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 المقدمة 

 ث

  وَمنِْ   أنفُسِنَا،  شُرُورِ   منِ  به  ونعوذُ   ونستغفرُهُ،  ونستعينهُ،  نَحْمَدُه،  لله،  الحَمْدَ   إن  

  أنْ   وأَشْهَدُ ،  لَهُ   هَادِي  فَل   يُضْلِلْ،  وَمَنْ   لَهُ،  مُضِل    فَل   اللهُ   يَهْدِه  مَنْ   أعْمَالنِا،   سيئاتِ 

دًا أن   وأشهدُ  لَهُ، شَرِيكَ  لَ  وَحْدَهُ  اللهُ   إلِ    إلَهَ  لَ     .صلى الله عليه وسلم  ورَسُولُه عبْدُه مُحَم 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}:    يقول الله

 . [102: عمران آل] {ٍّ

 نج  مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ}:    ويقول الله
 رٰ  ذٰ  يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى  نم نخ نح

 . [1: النساء] {ٌّ  ىٰ

 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى }:    ويقول الله
 { سج خم خج  حم  حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم

 .[71 ،70: الأحزاب]

   :بعد  أما

الله   كتاب  الحديث  خير  محمد    ،فإن  هدي  الهدي  وشر  ،  صلى الله عليه وسلم وخير 

 وكل بدعة ضللة.  ،كل محدثة بدعة و  ،الأمور محدثاتها

  والذي أعطانا فأجزل. ،علينا فأفضل  الحمد لله الذي من  
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لنا المسير  :ومن ذلك العاشر من شهر ربيع    ، ىإلى جزيرة سقطر  ، أن هيأ  في 

سنة،  هـ1447لعام    ،الآخرة عشر  خمسة  قريب  الجزيرة  عن  انقطاع  بعد  وكان   ،

 وهذه الزيارة الثالثة للجزيرة، والحمد لله. 

 .[22: يُونُس  ] {ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}:  يقول الله 

 :  وكما قال بعض الشعراء

ــا  ــ  علينــ ا كتبــ ــً ــيناها خطــ  مشــ

 

ا مشـــاها  ــً ــه خطـ ــ  عليـ ــن كتبـ  ومـ

 . والإنسان في هذه الحياة يسير على تقدير الله  

 .[38]الأحزاب:  {ته تم  تخ تح تج}:  يقول الله 

في   نلتقي  السنة ونحن  مدينة    ،مسجد  الجزيرة   (حديبو)في  هذه  عاصمة 

 المباركة. 

 ا هذا المجلس الطيب المبارك. هيأ لن على أن   ونحمد الله 

العلمف تذكير  ،مجالس  القرآن الكريم  ،مجالس  سماع سنة  و   ،مجالس سماع 

 . ؛ مجالس مباركة نافعة بإذن الله صلى الله عليه وسلم النبي  

 وينتفع بها السامع.  ، فينتفع بها المتكلم

عامر    :سمعنا من أبي حذيفة  تعالى السقطري  أخينا  الله  طيبًا  ،حفظه    ،ترحابًا 

  ومن طلب العلم.  ،من الدعاة إلى الله    ،ينمو عن محبة وتقدير لإخوانه

، نسأل الله أن يجزيهم خيرًا  ، إكرامًا وحفاوة  ، من بقية الإخوة  :أيضًا  وقد رأينا 

والأخ  المليكي،  سمير  والأخ  سالم،  والأخ  سعد،  والأخ  جمال،  أبي  كالأخ 

  ماجد حاجب، والأخ سالم وغيرهم كثير. 
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 : جاء في سنن الإمام أبي داود ونقول كما  

   من حديث عَبْد  
 
   رَسُولُ   قَالَ :  قَالَ   ، ¶   عُمَرَ   بْن    الَلّ

ِ
ن  »:  صلى الله عليه وسلم  الله م  ن ع    و   ص 

رُوفًا  إلِ ي كُم   ع  افِئُوهُ،  م  ك  إنِ    ف  ا  ت جِدُوا  ل م    ف  هُ،  م  افِئُون  عُوا  تُك  اد  تَّى  ل هُ   ف  ا  ح  و  ر  كُم    ت  د    أ نَّ  ق 

أ تُمُوهُ  اف    .(1) «ك 

  ،وحضر  ،وأكرم  ،ورحب  ، وبش  ،خير الجزاء كل من هش   فجزى الله  

وغيرهم من    ،لمجيء إخوانه من الدعاة إلى الله    ،وتعاون   ،وشارك  ،وفرح

 . محبي السنة والدعوة إلى الله 

 

aA  

w 

(1)  ( سننه  في  داود  أبو  الإمام  النسائي    ،(1672أخرجه  )  والإمام  سننه  الإمام    ، (2567في  وصححه 

)  الألباني   برقم  داود  أبي  الوادعي    ،(1469في صحيح  للإمام  المسند  الصحيح  برقم    وهو في 

 (.  82ص 5وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي )ج ،(736)
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ا  مكلفالسعادة هي مطلب كل   في هذه الحياة الدن ي 

 ما مطلبك؟ ،لو سألنا أي إنسان في هذه الحياة الدنيا

 : السعادة. سيكون الجواب

 : يطلب السعادة. المسلم المستقيمف 

 : يطلب السعادة. والمسلم العاصي

يطلب السعادة ببدعته   صلى الله عليه وسلمومثله المسلم المبتدع المخالف لسنة رسول الله  

 وحزبيته وضلله. 

الكافر  سُئل  لو  المشرك   ،حتى  وبغيته  أو  مطلبه  عن  ه  وأخرا دنياه  في  : الشقي 

 لكان جوابه أنه يطلب السعادة. 

 : يطلب السعادة.فاليهودي

 : يطلب السعادة.والنصراني

 : يطلب السعادة.والمجوسي

 : يطلب السعادة. والبوذي

 : يطلب السعادة.والهندوسي

 يطلب السعادة.  الكل

 يتعاطون أعمالهم طلبًا للسعادة.   ،في هذه الحياة الدنيا فالجميع



 السعادة هي مطلب كل مكلف في هذه الحياة الدنيا  
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الزناة بالله    حتى  السعادة  والعياذ  ذلك  بفعلهم  ويكون    ،يريدون 

 وفي أخراهم.  ، فعلهم هذا وبالً عليهم في دنياهم

مال  :والسارق أن يكسب  أجل  له  يسرق من  له ضد  السعادة  به  وتقع  فيقع  ؛ 

 . ذلك

 في نومه.  طلبًا للسعادة : ينام عن الصلة المكتوبة تارك الصلاةو 

 السعادة.  : يطلبون بفعلهم والعياذ بالله  ومتعاطي المخدرات

 السعادة.  : يطلبون بسكرهم وشربهم للخمر والعياذ بالله السكارى

والمشركين    وهكذا الكفار  بأفعالهم   والعصاة سائر  السعادة    ،يلتمسون 

 وأعمالهم. 

تُ   لكن للسعادة المزعومة  يا  الطرقة  رى هل وفقوا في طلبهم  في سلوكهم هذه 

 ؟ المحرمة 

أبدًا:  الجواب لذلك  يوفقوا  وملم  السعيد حالً  وإنما  المستقيم  لً آ،  المسلم   ،

الله   شرع  لرسوله    على  المتابع  الكرام   صلى الله عليه وسلم ودينه  السلف  بمنهج  الأخذ 

 والأئمة الأعلم، أسأل التوفيق والسداد. 

 

aA  
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ان أق سام السعادة:   ن ي 

 : أقسام وأنواع السعادة و 

 مستقرة ثابتة.   سعادة دائمة: منها

 متغيرة متقبلة، والله المستعان. متحولة   سعادة زائلة : منها
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 السعادة الزائلة

ئلة  .هي سعادة الدنيا: فالسعادة الزا

المفرحاتفهنا بعض  على  الإنسان  يتحصل  قد  المسعدات   ،:    ،وبعض 

وقد تقع   كالأموال والزوجات والمراكب والمناصب والصحة والأمن وغيرها،

لله   لعاصيلطائع  تقع  وقد  المحرمات ي  ،  بعض  الوق   نفس  في    ،تعاطى 

المنكرات  والسيئات   ،وبعض  المعاصي  ومبتدع وبعض  لكافر  تقع  قد  بل   ،

 ومعرض، والله المستعان. 

   في عيشة ضنكة. في الغالب  أن هذه الأصناف سوى الطائعمع  

يسعد فقط   وإنما  التعاطي  وق   الندم    ،في  ويعقبها  تزول  ما  سرعان  سعادة 

 .والحسرة على معصية الله  

 تفنــــى اللــــذاذة ممــــن نــــال صــــفوتها 

 

 مــــن الحــــرام ويبقــــى الــــذل والعــــار 

ــا   ــن مغبتهـــ ــوء مـــ  تبقـــــى عواقـــــب ســـ

 

ــار   ل خيـــــر في لـــــذة مـــــن بعـــــدها النـــ

الممثلين  ولهذا  من  كثيرًا  الأفلم    ،الممثلت و  ، تجد  ممثلين  سيما  ول 

الشنيعة    ،ينتحرون  تجدهم   ، الخليعة الحالة  هذه  على  الموت  نهايتهم  وتكون 

 .والعياذ بالله 

  في آخر أمرهم إن لم يمن الله    ،ومن المزمرين  ،كثيرًا من المغنيين   وتجد 

 لحالت النفسية. اأو إلى    ،ارإلى النتح ، عليهم بالتوبة النصوح
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وإن حصل لهم النتشار في فترة من    ، كثيرًا من أصحاب الشرور والآثام  وتجد

 .وهذا هو الذي أخبر به الله   ،إل أنهم يرجعون إلى ضيق الصدور  ، الفترات

قال    لج كم كل كخ كح كج قم قح} :  حيث 

 لخ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم
 . [127-124]طه:  {يم يخ يح يج هي همهى هج

لم يجد الدنيا  فإن  قبرهفإنه سيجده    ، الضنك في  القيامةوسيجده    ، في  ول    ، يوم 

 ، والله المستعان. ول ريب في ذلك  ،شك

 

aA  



 السعادة الدائمة المستمرة 

 

w w 

13 
 

 

 

 السعادة الدائمة المستمرة 

   دائمة.سعادة  ،سعادة مستمرة ولكن هنالك

الدنيا سعادة   قبره و  ،لزمة في  وتستمر مع صحابها في    ،تستمر مع صحابها في 

 .وفي جنة الله   ، في الآخرةأجمل ما يكون من السعادة 

السعداء  والجنة دار  النعيم و  ، هي  السعادة  ،دار  الخلود  ،ودار  ودار    ،ودار 

 التنعم. ودار   ،السرور 

عنهم كتابه  في  سبحانه  الله  قال  الذين   جم جح ثم ته تم تخ }:  وهم 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم
 كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لج
 . [108-105] {يم يخ يح هٰيج هم

الله   قال  كما  السعادة  ،{نم نز  نر مم}  :حالها  أصحاب  ،  عن 

 .{فج غم غج عم}وقال: 
سلكوا    السعادة؛أصحاب  فهم   السعادة  لأنهم  لتحصيل  الشرعية  السبل 

 الحقيقية الدائمة واللزمة لهم. 

ومع    ،وقل ولده  ، كان ذلك في دنياهم؛ فتجد أن أحدهم ربما قل ماله  وسواء

 راضياً مطمئناً.  ذلك فتجده سعيدًا

 وإن كثر أعداؤه. 
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 وأحزانه.  ،وأمراضه ،وإن كثرت أسقامه 

ويحتسب    ،ويسلم   ،عليه  سعادة شرعية؛ لأنه يرضى بقدر الله    فسعادته

وسبب لرفعته  ،ويعلم أن هذه الأمور سبب لتكفير الذنوب والمعاصي عنه ،ذلك

»مَا  :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ، فعن عائشة  في درجات الجنة  عند الله  

يُشَاكُهَا«  وْكَةِ  الش  حَت ى  عَنهُْ  بهَِا  رَ  كُفِّ إلِ   الْمُسْلمُِ،  بهَِا  يُصَابُ  مُصِيبَةٍ  أخرجه  منِْ   ،

 مسلم. 

المقلقات  فهو ما ينوبه من أمور الدنيا  و  ، والمحزنات  ، والمؤذيات  ، يحتسب 

 المتعبة. 

وفي جنة    ،وفي الآخرة  ، في الدنيا  يعلم أنها من أسباب الرفعة عند الله    فهو

مِن   »:  صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة وأبي سعيد، قال رسول الله  الله   ا يُصِيبُ ال مُؤ  م 

مِن    بِهِ  ر   كُفِّ إلََِّ  هُ،  مُّ يُه  مِّ  ال ه  تَّى  ح  نٍ  ز  ح  لَ   و  مٍ،  ق  س  لَ   و  بٍ،  ن ص  لَ   و  بٍ،  ص  و  مِن  

يِّئ اتِهِ   ، أخرجه مسلم. «س 

الله   فتح  مفرحات وإن  أمور  في  عليه  رزق  الو  ،عافيةالو  ،صحةال في    ،: 

الصالحات  ،صالحةالزوجة  الو   ،طيب ال الزوجات  بارين  الولد  الأوفي    ، أو 

 غير ذلك. و ،صالحين ال

ماله بحيث كثر  أنه  جاهه   ،:  الناس   ،وعظم  عند  مقداره  له    ،وزاد  وحصل  

 الراحة والسعادة لنفسه. 

الله  و  ،يحمد  فإنه عليه بهعلى    يشكر  أنعم  الطيبةأنه  فيكون  ذه الأمور  ؛ 

 حاله سعيدًا. 
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 : جاء في صحيح الإمام مسلم 

   رَسُولُ   قَالَ :  قَالَ   ،  من حديث صُهَيْبٍ 
ِ
بًا»:  صلى الله عليه وسلم   الله ج  رِ   ع  مِنِ،   لِأ م    ال مُؤ 

هُ  إنَِّ  ر  هُ   أ م  ي رٌ، كُلَّ ل ي س   خ  اك    و  دٍ  ذ  مِنِ، إلََِّ   لِأ ح  مُؤ  ل 
اب ت هُ   إنِ   لِ اءُ  أ ص  رَّ ،  س  ر  ك  ان   ش  ك  ي رًا  ف   خ 

إنِ   ل هُ، اب ت هُ  و  اءُ، أ ص  رَّ ب ر   ض  ان   ص  ك  ي رًا ف   . (1) «ل هُ  خ 

  ، طعمها"   أصابته سعادة:   ، على ذلك  إن أصابته سراء شكر الله    فالمؤمن 

 . "لمسها  ، ذاقها

  ، سعة في الدار و   ،وكثرة في الأولد  ،والوكثرة في الأم  ، صحة في البدن  أصابته

المركب الصالحة و   ،وحسن  الأبناء  ،الزوجة  أمور    ،وصلح  من  ذلك  غير  إلى 

 بها على من يشاء من عباده بفضله وبرحمته.  السعادة والنعم التي يمن الله 

الله    فإنه ويحمد  النعم  يشكر  تلك  لله    ،على  تواضعًا    ،ويزداد 

 .  على دين الله واستقامةً  ، وطاعةً  ،وعبادةً 

 وتستقر معه.  ، النعم  هعلى هذ  يتحصل على الزيادة من الله  وبذلك

الله  ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} :    يقول 
 .[7]إبراهيم:  {ئى ئن ئم ئز

الله   ذهابها  فشكر  وعدم  استقرارها  في  سببًا  يكون  النعم  وفي    ، على 

 وفي نمائها.  ،زيادتها

 والجوارح.  ،واللسان  ،: بالقلبوالشكر يكون

w 

 (. 2999أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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وأن يثني عليه    ،على نعمه   : أن يعترف بقلبه لله  فهذه هي حقيقة الشكر

 وأن يسخر جميع جوارحه في طاعته وعبادته. ،بلسانه

 ضراء صبر عليها.  وإن أصابته

ء ونحو ذلك مما يبتلي الله    ، غم  ، هم  ،حزن   ، موت  ،فقر  ، مرض  ،: شدةوالضرا

  .عباده المؤمنين 

وهي    ،وهذا هو الواجب عليه   ،ول يجزع  ،ول يتسخط   ،يصبر على ذلك  فإنه

 الدرجة الأولى. 

وهي    ،هذا في حقه مستحبًا يعتبر  و  ،على ذلك كان خير له  ن حمد الله  إ و

 الدرجة الثانية. 

ودرجته أعظم الدرجات   ،كان أجره أعظم   ن رضي بذلك وسلم لله  إ و

 وهي الدرجة الثالثة.  ،عند الله  

 .له عند الله   خير   فيكون

   . اً سعيديعتبر  في الحالين  فالمؤمن

ء  . ؛ لشكره لربه سعادته والغني والسرور في حالة السرا

ء الضرا حالة  والفقرموال  وفي  ربه سعادته  رض  به  ابتله  ما  على  لصبره  ؛ 

 .وعلى ما يؤمل من الأجر والمثوبة ، 

 فرحات. ملما نال من أسباب السعادة وال سعيدإما   فهو

 على المحزنات. والأجر من الثواب   لما يرجوه عند الله  سعيد وإما

 من أسباب السعادة.   اًذكر لنا أربع  صلى الله عليه وسلم والنبي  
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 : كما جاء في صحيح الإمام ابن حبان 

بْن  أَبي  وَقَاص     قَالَ     من حديث سَعْد  
ِ
قَالَ رَسُولُ الله ب عٌ مِن   »:  صلى الله عليه وسلم :  أ ر 

ةُ  الحِ  الصَّ أ ةُ  ر  ال م  ةِ:  اد  ع  اسِعُ   ،السَّ ال و  نُ  ك  س  ال م  الِحُ   ،و  الصَّ ارُ  ال ج  بُ    ،و  ك  ر  ال م  و 

نيِءُ  وءُ   ،ال ه  السُّ ارُ  ال ج  ةِ:  او  ق  الشَّ مِن   ب عٌ  أ ر  وءُ   ،و  السُّ أ ةُ  ر  ال م  الضيق  ،و  نُ  ك  س  ال م   ، و 

 . (1) «والمركب السوء

  ،واسع    ومسكن    ويكون له بي     ،: أن الإنسان يرتاحفهذه من أسباب السعادة

منهم   ،لإبنائه واحد  لكل  غرفة  غرفة  من  يعطيهم  أن  شاء  البنات    ،إن  يعطي  أو 

 غرفة والذكور غرفة. 

 وإن جاءه ضيف أسكنه ووسع عليه في المسكن. 

  ،يكفيه ويكفي أولده  ،ل يجد ضيقًا في المسكن؛ لأنه واسع والحمد لله  فهو

 ونحو ذلك.  ،وضيوفه 

 المركب الهنيء.  وهكذا

يكون باصًا  ،سيارة  كأن  سفينة  ،أو  وسائل   ،أو  من  ذلك  مقام  يقوم  ما  أو 

 المواصلت الحديثة. 

 ونحو ذلك.  ،والبغل  ،والحمار  ،والخيل ،: البعيروكان في الزمن الماضي

الله   يى يم يخ يجيح هي هى هم هج} :    يقول 
 . [8]النحل:  {يي

w 

التعليقات الحسان    وصححه الإمام الألباني    ،(4032أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه )  (1) في 

وهذا سند  "وقال فيه:  ،(282برقم )  وقال فيه: صحيح. وهو في الصحيحة للإمام الألباني   ،(4021برقم )

   (.378برقم )  . وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي "صحيح على شرط الشيخين
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 ودون عناء وشدة.  ،دون تعب  ،وفي تنقلته ، : في أسفارهفيركبه

 . الزوجة الصالحة: وهكذا

 : شريكة للإنسان طيلة بقائها معه في حياته. لأن الزوجة

وتحزن    ،: أنها صارت في مرتبة الأم؛ من حيث تفرح لفرحهفإن شئت أن تقول

مرضه  ،لحزنه في  به  له   ،وتهتم  ملبسه  ،وتطبخ  بيته  ، وتنظف  وتربي    ،وتنظف 

شؤونهم   ،وتعلمهم  ،أولده على  أضيافه   ،وتقوم  أقاربه   ،وتضيف  وتكرم 

  ، ول تأذن لأحد بالدخول إلى بيته إل بإذنه  ، وتحفظ بيته وماله في غيابه  ،وقريباته 

 وهكذا. 

 : كان عند أمه على هذا الحال. والرجل قبل زواجه

 . تكون أيضًا في مرتبة الأخ : والزوجة

 ومن حيث إدخال السرور عليه.  ،: من حيث المؤانسة وذلك

 . تكون أيضًا في مرتبة الستمتاع: والزوجة

 . : أنه يقضي شهوته وحاجته بالحللمن حيث

 : وقد جاء في صحيح الإمام مسلم 

 بْنِ عَمْرٍو  
ِ
  ¶ من حديث عَبْدِ الله

ِ
ت اعٌ، قَالَ: »،  صلى الله عليه وسلم، أَن  رَسُولَ الله ي ا م  ن  الدُّ

ةُ  الحِ  أ ةُ الصَّ ر  ي ا ال م  ن  ت اعِ الدُّ ي رُ م  خ   . (1)  «و 

 . وفي حسن مقال ،في حسن حال : وهي في ذلك

 وإن سمع كلمها ارتاح لكلمها.  ، وإن غاب عنها حفظته ، إن نظر إليها سرته

w 

 (.1467أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 : من أسباب السعادة من الزوجة الصالحة.  إلى غير ذلك

 وغير ذلك.  ،والألفة ،والرحمة ،وكذلك: ستكون بينها وبين زوجها المودة

الله   كل  كا قي  قى  في  فى  ثي ثى ثن} :    يقول 
 { نن  نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم
 .[21]الروم: 

   (:6/309) في تفسيره قال الحافظ ابن كثير  

 . {كا قي قى  في  فى ثي  ثى ثن} : وَقَوْلُهُ 
 . {كم كل} : خَلَقَ لَكُمْ منِْ جِنسِْكُمْ إنَِاثًا يَكُن  لَكُمْ أَزْوَاجًا، أَيْ 

تَعَالَى  قَالَ   بر  ئي  ئى ئن ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ} :  كَمَا 
افِ:  {بزبم ر   . [189]الأ  ع 

اءَ، خَلَقَهَا الُله منِْ آدَمَ منِْ ضِلَعه الْأقَْصَرِ الْأيَْسَرِ.  يَعْن ي ب ذَل كَ   : حَو 

أَنهَُ  غَيْرِهِمْ  وَلَوْ  منِْ  آخَرَ  جِنسٍْ  مَنْ  إنَِاثَهُمْ  وَجَعَلَ  ذُكُورًا  كُل هُمْ  آدَمَ  بَنيِ  جَعَلَ   :

ئْتلَِفُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْأزَْوَاجِ.  
ِ
ا منِْ جَانٍّ أَوْ حَيَوَانٍ، لَمَا حَصَلَ هَذَا ال  إمِ 

 : تَحْصُلُ نَفْرَة لَوْ كَانَِ  الْأزَْوَاجُ منِْ غَيْرِ الْجِنسِْ.  بَلْ كَانَتْ 

رَحْمَت ه   تََاَم   نْ  م  بَيْنهَُمْ  ثُمَ  وَجَعَلَ  جِنْسِهِمْ،  منِْ  أَزْوَاجَهُمْ  جَعَلَ  أَنْ  آدَمَ  ببَِنيِ   :

 .  وَبَيْنهَُن 

َ الْمَحَب ةُ.  مَوَدَةً  
 : وَهِي

أْفَةُ.  وَرَحْمَةً  َ الر 
 : وَهِي
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منِْهُ   لَهَا  يَكُونَ  بأَِنْ  بهَِا،  لرَِحْمَةٍ  أَوْ  لَهَا،  لمَِحَب تهِِ  ا  إمِ  الْمَرْأَةَ  يُمْسِكُ  جُلَ:  الر  فَإنِ  

نْفَاقِ، أَوْ للُِْْلْفَةِ بَيْنَهُمَا، وَغَيْرِ ذَلكَِ،   ، أَوْ مُحْتَاجَة  إلَِيْهِ فيِ الْإِ  كي كى كم}وَلَد 
 اه ـ. {لي لى لم

 .  بهذا القيد : ل بد أن تكون الزوجة صالحةولكن

الغير صالحة  اأم  وكان     ،وكان  ذات مال   ،: حتى وإن كان  جميلة الزوجة 

بالذنوب   مشوبة  ستكون  معها  الحياة  في  فالسعادة  ونسب؛  حسب  ذات 

 .  والمعاصي والمخالفات لشرع الله 

الله  بل معصية  على  وافقها  هو  إن  لزوجها؛  التعاسة  أسباب  من  ستكون   :

:وقد أحسن من قال ، 

 وخير ما يدخره الإنسان في = دنياه كما يستقيم دينه 

 قلباً مشكوراً ولساناً ذاكراً = وزوجة صالحة تعينه 

 .الجار الطيب الصالح: وهكذا

يتعبه  ،ل يؤذيه  ، : سالم من جارهفهو ول    ،ول يظلمه   ،ول يتعدى عليه  ،ول 

 ، ونحو ذلك. وأرضه  ،بيته في  ،يأخذ حقه 

ول   ،ول في أولده  ،ول في أهل بيته   ،ول في مخرجه  ،: في مدخلهفهو لا يؤذيه

 ول في شيء عائد إليه.  ،ول في أرضه  ،في ماله

الأمور الدنيا فهذه  له سعادة في حياته   
َ
رُجي للإنسان  تيسرت  إن  له    ،:   

َ
ورُجي

 وطمأنينة.  ، راحة
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 :  وجاء في مسند الإمام أحمد  

الْحَارِثِ   عَبْدِ  بْنِ  نَافعِِ  حديث    من 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  مِن   »:  صلى الله عليه وسلم، 

نيِءُ، بُ ال ه  ك  ر  ال م  حُ، و 
الِ ارُ الصَّ ءِ: ال ج  ر  ةِ ال م  اد  ع  اسِعُ  س  نُ ال و  ك  س  ال م   .(1)«و 

 (: 3460) في فيض القدير عند حديث رقم  قال الإمام المناوي 

 (.  ثلث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا الجار الصالح) - 

 : المسلم الذي ل يؤذي جاره. أي

 (. والمسكن الواسع)

باختلف  أي حينئذ  سعته  ويختلف  لساكنه  بالنسبة  المرافق  الكثير   :

 الأشخاص فرب واسع لرجل ضيق على آخر وعكسه.  

 (.  والمركب الهنيء)

منها  أي يخاف  التي  المشي  والخشنة  والنفور  الجموح  غير  السريعة  الدابة   :

 السقوط وانزعاج الأعضاء وتشويش البدن.  

إفهامه السوء وفي  الجار  أن  الضيق  ،:  من    ، والمسكن  الصعب  والمركب 

 شقاوته.  

من    وبذلك كل  في  خصلة  بزيادة  أربعا  وجعلها  حبان  ابن  رواية  في  أفصح 

 الجهتين.  

أبيه عن    فأخرج من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن 

الواسع »مرفوعا:    جده   والمسكن  الصالحة  المرأة  السعادة  من  أربع 

w 

(1 )  ( مسنده  في  أحمد  الإمام  الألباني    ،(15372أخرجه  الإمام  الترغيب    وصححه  صحيح  في 

 ."صحيح لغيره"( وقال فيه: 2575والترهيب برقم )
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والجار الصالح والمركب الهنيء وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء 

 اه ـ. «والمسكن الضيق والمركب السوء

 (:  920) في فيض القدير عند حديث رقم وقال الإمام المناوي  

 : من بركته ويمنه وعزه.أي(  أربع من سعادة المرء) -

زوجته صالحة ) تكون  منها  أي(  أن  يراد  لما  الصلح  المراد  إذ  دينه جميلة   :

 دينا ودنيا.  

 : يبرونه ويتقون الله. أي( وأولده أبرارا)

 : أصحابه وأهل حرفته الذين ل بد له من مخالطتهم.  أي( وخلطاؤه)

 : قائمين بحقوق الله وحقوق خلقه.  أي( صالحين)

 : ما يرتزق منه من حرفة أو صناعة أو تجارة. أي( وأن يكون رزقه)

 : في محل إقامته بلدا كان أو غيره.  أي( في بلده)

 : لأن الغالب الإقامة فيه.  وخص البلد

: أنه ليحصل كد الأسفار الشاسعة واقتحام المفاوز النائية وهذه حالة  والمراد

 وأعلى منها أن يأتيه من حيث ل يحتسب كما مر في خبره.  ،فاضلة

بالرجل فيقال:  ويقاس  المرأة  زوجها  " :  يكون  أن  المرأة  سعادة  من  أربع 

 اه ـ ." صالحا وهكذا

 

aA  
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لاء الناس وصلحائهم ان السعادة الحقيقة المرغوبة عند عق   ن ي 

سبق مما  من  :  لكن  والصلحاء  العقلاء  فيها  يرغب  التي  السعادة  هي  هذه  هل 

 ؟الناس

 وليس  هي كل السعادة المطلوبة.  ، : هذه من السعادةالجواب

  الحقيقيةف الله  السعادة  دين  على  الستقامة  سعادة  هي   :  :" ًقول،  

 . " ودعوةً  ، واعتقادًا ،وفعلً 

الحقيقية الله  السعادة  رضى  لصاحبها  تجلب  التي  هي   :   الدنيا في    ،عنه 

 الآخرة. و

  السعادة في التوفيق للعمل بهذا الدين الحنيف.  وهي 

الإسلام أهل  من  كان  دين  فمن  على  بالستقامة  هي  الحقيقية  فسعادته   :

 الإسلم الحنيف. 

  ، : يحتاج إلى سعادة أكبر في علمهومن كان من المسلمين العاملين بهذا الدين

 وفي تعلمه لهذا الدين. 

  : فسعادته الحقيقية هي التوفيق من الله ومن كان من أهل الكفر والشرك

 ، وإل فالشقاوة الأبدية. لأن يدخل ويكون من أهل هذا الدين الحنيف   ،له

 

aA  
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ان أسباب السعادة الحقيقة   ن ي 

التي تكون  ولذلك جعل الله   الحقيقية  السعادة  : أسبابًا كثيرة لتحصيل 

 .في جنة الله  الآخرةوالدنيا و ،لصاحبها في الدين 

  قسمين  تنقسم   وهذه الأسباب : 

 قدرية.  : أسباب  الأول

 شرعية.  : أسباب  الثاني

فعل  فالإنسان من  له  بد  فل  السعادة؛  هذه  على  يتحصل  أن  يريد  الذي   :

 الأسباب التي ينال بها هذه السعادة. 

الطعامفالإنسان يأكل  أن  أراد  إذا  فعل    ،:  من  له  بد  فل  الشراب؛  يشرب  أو 

 الشراب. و ،الأسباب التي يتحصل به على الطعام

الطعامفيذهب ويشتري  السوق  إلى  يطبخه  ،:  ذلك  بعد  ذلك    ،ثم  بعد  ثم 

 وهكذا.  ، يأكله

 أمور شرعية لتحصيل السعادة.  فهناك

بد السعادة:    فلا  بها  ينال  بها حتى  يقوم  أن  دنياه"للإنسان  دينه   ، في  وفي    ،وفي 

 . "آخرته

 إلى غير ذلك.  ، يحصل له السرورو ، يطمئنو ،يرتاحو ،يسعد  حتى

 

aA  



 (  الدخول في الإسلام والعمل به أوسع أبواب السعادة 1 
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 الدخول في الإسلام والعمل به أوسع أبواب السعادة   (1

 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :    قال الله
 . [22]الزمر:  {يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ

الله  مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ} :    ويقول 
 يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 .[125]الأنعام:  {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

الله   قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}:    ويقول 

 ]النحل:  {مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا

97]. 

 الآخرة. و  ،من أعظم أسباب السعادة في الدنيا فهذا

 : يشرح صدر الإنسان لهذا الدين. أن الله 

الدينف كامل  ، هذا  تعالى:  وتام   ، وشامل  ، دين  قال  كما   بن  بم بز}، 

 ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي بى
 . [3]المائدة: {كل كا قي قى في  فى

 . : صلح الدنيابهف

 : صلح الآخرة. وبه

 .  رهبانية النصارى: فليس في الإسلام
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 ويحبس نفسه فيها.  ،ة عكان أحدهم يذهب إلى صوم بحيث

 وهو مع العبادة.   ،وطوال النهار  ،ويتعب نفسه طول الليل بل

 على نفسه الزواج.  ويحرم

وربما يحرم نفسه من الأكل الطيب    ،مع ذلك منعزل عن مخالطة الناس   وهو

 من اللحوم ونحو ذلك. و

 ل يتكلم مع أحد من الناس.  وربما

الله    فيبقى يكتبها  لم  التي  المبتدعة  العبادة  هذه  على  لنفسه    مجاهدًا 

عليه  ، عليه يفرضها  الله    ،ولم  يكلفه  لم  ما  نفسه  كلف  شق وإنما  فلهذا  ؛ 

 عليهم ذلك. 

الله   ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}:    يقول 
 لم كىكي كم كل كا قي قى في ثيفى ثى
 يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 .[27]الحديد:  {ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين

   (:8/29) في تفسيره قال الحافظ ابن كثير  

ةُ الن صَارَى.  أَي   {لى لم} : وَقَوْلُهُ   : ابْتَدَعَتْهَا أُم 

تلِْقَاءِ  أَيْ   {مم ما لي} منِْ  الْتَزَمُوهَا  هُمُ  وَإنِ مَا  لَهُمْ،  شَرَعْنَاهَا  مَا   :

 أَنْفُسِهِمْ. 

 .{نن نم نز نر}: وَقَوْلُهُ 
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:   ف يه  قَوْلَان 

ا  ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَقَتَادَةُ.  : أَحَدُهَُُ
ِ
 أَن هُمْ قَصَدُوا بذَِلكَِ رِضْوَانَ الله

.  :وَالْْخَرُ 
ِ
 مَا كَتَبْناَ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ إنِ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ الله

 : فَمَا قَامُوا بمَِا الْتَزَمُوهُ حَق  الْقِيَامِ.  أَيْ  {يريز ىٰ ني نى}: وَقَوْلُهُ 

    نْ وَجْهَيْن  : وَهَذَا ذَمٌّ لَهمُْ م 

ا  مَا لَمْ يَأْمُرْ بهِِ الُله.  أَحَدُهَُُ
ِ
بْتدَِاعِ فيِ دِينِ الله

ِ
 : فيِ ال

،  وَالثَاني  
ِ
الله إلَِى  بُهُمْ  يُقَرِّ قُرْبَة   أَن هُ  زَعَمُوا  ا  ممِ  الْتَزَمُوهُ  بمَِا  قيَِامهِِمْ  عَدَمِ  فيِ   :

. 

قُونيِ.  {ئجئح يي يى ين يم} ": وَف يه   ذِينَ آمَنُوا بيِ وَصَد   هُمُ ال 

بُونيِ وَخَالَفُونيِ :{ئه ئم ئخ} ذِينَ كَذ   اه ـ. "وَهُمُ ال 

 .  ما عليه أهل الإعراض: وليس في الإسلام

الخمور  معاقرة  الزنى و   ،من  المؤذياتو  ،معاقرة  وغير    ، والملهيات  ، معاقرة 

 ذلك من الفواحش والمحرمات والمخالفات. 

إليه المسلم من    الدين الإسلاميف  دين عظيم شامل كامل تام لكل ما يحتاج 

 هي هى هم هج ني نى }:  ، كما قال الله  وآخرته   ،ودنياه  ،أمر دينه
 .{يج

لله    فيستطيع طائعًا  فيه  يعيش  أن  نفسه  ،الإنسان  حق  تضييع  عدم    ،مع 

  ،وحق أضيافه  ،وحق جيرانه   ،وحق أقاربه  ،وحق أبويه  ،وحق أولده  ، حق أهلهو

 عليه.   وجميع الحقوق التي أوجبها الله 
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 (: 1968)  في صحيحه برقم أخرج الإمام البخاري  

أَبُو    -:    فقال  ثَناَ  حَد  عَوْنٍ،  بْنُ  جَعْفَرُ  ثَناَ  حَد  ارٍ،  بَش  بْنُ  دُ  مُحَم  ثَناَ  حَد 

عَنْ   جُحَيْفَةَ،  أَبيِ  بْنِ  عَوْنِ  عَنْ    أَبيِهِ  العُمَيْسِ، 
ُّ
الن بيِ آخَى  قَالَ:  بَيْنَ    صلى الله عليه وسلم ، 

رْدَاءِ   لَةً،  ¶ سَلْمَانَ، وَأَبيِ الد  رْدَاءِ مُتَبَذِّ رْدَاءِ، فَرَأَى أُم  الد  ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الد 

نْيَا، فَجَاءَ أَبُو   رْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَة  فيِ الدُّ فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَْ : أَخُوكَ أَبُو الد 

حَت ى   بآِكِلٍ  أَنَا  مَا  قَالَ:   ، صَائمِ  فَإنِِّي  قَالَ:  كُلْ؟  فَقَالَ:  طَعَامًا،  لَهُ  فَصَنَعَ  رْدَاءِ  الد 

رْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَناَمَ، ثُم  ذَهَبَ  يْلُ ذَهَبَ أَبُو الد  ا كَانَ الل  تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَم 

لَهُ   فَقَالَ  يَا  فَصَل  الآنَ،  قُمِ  سَلْمَانُ  قَالَ:  يْلِ  الل  آخِرِ  منِْ  كَانَ  ا  فَلَم  نَمْ،  فَقَالَ:  يَقُومُ 

ا"سَلْمَانُ:   قًّ ي ك  ح  ل  لِك  ع  لِأ ه  ا، و  قًّ ي ك  ح  ل  سِك  ع  لِن ف  ا، و  قًّ ي ك  ح  ل  بِّك  ع  ر 
طِ  ،  إنَِّ لِ أ ع  ف 

هُ  قَّ ح  قٍّ  ح  ذِي    " كُلَّ 
 
الن بيِ فَأَتَى    ،  صلى الله عليه وسلم ، 

ُّ
الن بيِ فَقَالَ  لَهُ،  ذَلكَِ  ق  »:  صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ  د  ص 

انُ  ل م   «. س 

 وهذا الحوار قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات.  وكانت هذه الزيارة

البخاري   الإمام  فقال   وبوب  صحيحه  ي ك   ":  في  ل  ع  جِك   و  ز 
لِ ب ابٌ: 

ق    . "ح 

 (: 5199) أخرج في صحيحه برقمو 

،    -:  فقال  
ُّ
الأوَْزَاعِي أَخْبَرَنَا   ،

ِ
الله عَبْدُ  أَخْبَرَنَا  مُقَاتلٍِ،  بْنُ  دُ  مُحَم  ثَناَ  حَد 

قَالَ:   حْمَنِ،  الر  عَبْدِ  بْنُ  سَلَمَةَ  أَبُو  ثَنيِ  حَد  قَالَ:  كَثيِرٍ،  أَبيِ  بْنُ  يَحْيَى  ثَنيِ  حَد  قَالَ: 

ثَنيِ    بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ  حَد 
ِ
  ¶عَبْدُ الله

ِ
ب د   »:  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي ا ع 

ت قُومُ  ار  و  ب ر  أ نَّك  ت صُومُ النَّه  ي ل    اللهِ، أ ل م  أُخ  ، قَالَ: »اللَّ
ِ
ف لا   ؟« قُلُْ : بَلَى يَا رَسُولَ الله
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ن م   و  قُم   و   ، أ ف طرِ  و  صُم    ، ع ل  ا، ،  ت ف  قًّ ي ك  ح  ل  ع  ي نكِ   ع 
لِ إنَِّ  و  ا،  قًّ ي ك  ح  ل  ع  دِك   س  لجِ  إنَِّ  ف 

ي ك   ل  جِك  ع  و  ز 
إنَِّ لِ ا و  قًّ  (. 1159) أخرجه مسلم في صحيحه برقمو  «.ح 

 :وفي رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم 

نْ قَالَ  ا: »وَلَك  قًّ ي ك  ح  ل  ل دِك  ع  و 
إنَِّ لِ  «. و 

 :  وجاء في الصحيحين

عُمَرَ   بْنَ   
ِ
الله عَبْدَ    ¶ من حديث 

ِ
الله رَسُولَ  سَمِعُْ   يَقُولُ:  يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم ، 

جُلُ  » الرَّ عِيَّتهِِ، و  ن  ر  ئُولٌ ع  س  م  اعٍ و  امُ ر  عِيَّتهِِ، الِإم  ن  ر  ئُولٌ ع  س  كُم  م  كُلُّ اعٍ، و  كُم  ر  كُلُّ

ن    ئُول ةٌ ع  س  م  ا و  جِه  و  ي ب ي تِ ز 
اعِي ةٌ فِ أ ةُ ر  ر  الم  عِيَّتهِِ، و  ن  ر  ئُولٌ ع  س  هُو  م  لِهِ و  ي أ ه 

اعٍ فِ ر 

عِيَّتهِِ  ن  ر  ئُولٌ ع  س  م  يِّدِهِ و  الِ س  م  ي 
فِ اعٍ  ادِمُ ر  الخ  ا، و  عِيَّتهِ  قَالَ:  ر  قَدْ    -«  أَنْ  وَحَسِبُْ  

ن   »  -قَالَ   ع  ئُولٌ  س  م  و  اعٍ  ر  كُم   كُلُّ و  عِيَّتهِِ،  ر  ن   ع  ئُولٌ  س  م  و  أ بِيهِ  الِ  م  ي 
فِ اعٍ  ر  جُلُ  الرَّ و 

عِيَّتهِِ   . (1)   «ر 

 وأدي  الحقوق لأهلها.    ،إذا سلك  هذا المسلكف

واجتناب المحارم    بقدر المستطاع  من العبادة والطاعة  فأدي  حق الله  

 والمعاصي.  

نفسك حق  والديك  ،وأدي   زوجتك  ، وحق  أولدك   ،وحق  وحق   ،وحق 

أضيافك   ، جيرانك أقاربتك  ،وحق  مما    ، وحق  المسلمين  من  غيرك  وحق 

الله   بذلك   ك تستطاع ابقدر    ،عليه  استعملك  لك  حصل   وطاقتك؛ 

 السعادة الحقيقية. 

w 

 (.1829والإمام مسلم في صحيحه ) ،(893أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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صدرك نفسك  ،وانشرح  بالك   ،واطمأن   حالك   ،وهدأ  وصلح    ،وسكن 

الله   ويسر  خير  حياتك  كل  الله    ،لك  وضير   وصرف  شر  كل  عنك 

 . بإذنه 

السابقة  نرجع الآية  الله    وهي  ، إلى   لي لى لم لخ}:  قول 
 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج
 . [22]الزمر:  {يح

هو النور  فما  النور  ؟هذا  هذا  بيته  هل  في  يوضع  ضوء  عن  عبارة  في   ،هو  أو 

 أو نحو ذلك؟  ،أو في مكان عمله ،غرفته

 ليس المقصود من النور هذا المعنى.  ،: لالجواب

 نور حسي.  فالذي ذكر

د من الْية  : النور المعنوي. والمرا

 ويهتدي به إلى الحق.  ، نور يستنير به في هذه الحياة الدنيا فهو

الإيمان   فهو الهدى  ،نور  التقوى  ، نور  الله    ،نور  شرع  على  الستقامة  نور 

  . 

 يميز به الحق من الباطل.  نور

 يميز به السنة من البدعة.  نور

 يميز به الحلل من الحرام.  نور

 يضيئه في قبره.   نور

 . يضيئه في مروره على الصراط يوم القيامة بإذن الله  نور
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عن المعاصي   اً ومبتعد  ،للطاعات والعبادات  اًملزم   فتجد صاحب هذا النور

 والسيئات والمحرمات. 

 عن الحرام.   اومبتعدً  ،للحلل  اًملزم تجدهو 

فهو على نور من    ،ولأعمال الإسلم  ،: شرح صدره للإسلملأن الله  

 نور بين واضح.  ،ربه 

يختفي   لأن ل  ينطفئ   ،النور  حوله   ،ول  بما  يتأثر  يضمحل  ،ول  ول    ،ول 

 أوقاته.  لِّ جُ له في   اًبل يبقى معه ملزم ،ول يتلشى  ،ينتهي 

  ، وربما تتأثر بالماء وتنطفي   ، ربما تنطفئونار؛ فالنار تتأثر بالريح    لو كان النور

 ويلحقها ما يحقها من الضعف والتلشي والضمحلل. 

 يحصل له شيء مما ذكر. ل  ، النور بخلف ذلك لكن

:  ، وهبه له النور، قال الله  هو نور مستمر ملزم قوي بإذن الله    بل

 ثمجح ته تم تحتخ تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح}
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ
 .[35]النور: {مخ مح مج له لم لحلخ لج

 

aA  
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ظر أين هو من   ان أن من أراد تحصيل السعادة الحقيقية يي  ن ي 
 الإسلام 

أن ينظر في حاله أين هو من    :فعليه  ،من أراد تحصيل السعادة الحقيقية  فلذلك

الأقوال  ،الإسلم  من  الإسلم  في  جاء    ،المعتقداتو   ،الأعمالو  ، ومما 

 غير ذلك. و  ، المحرماتو  ،المنهياتو

هنا بالإسلام  د  النبي  والمرا به  بعث  الذي  الصحيح  الإسلم  والذي  ،  صلى الله عليه وسلم: 

 . صلى الله عليه وسلم لنبيه    أوحاه الله 

الصحابة    الذي عليه  الله  كان  قال  وقد   ،    :شأنه  بح }في 

 .{تخ  تح تج به  بم  بخ
 . ل تكون إل لمن عمل بالإسلم الصحيح : السعادة الحقيقية ف 

تنظر أن  العصاةأما  المسلمين  حال  إلى  غير    ، المقصرين  ، المفرطين  ، :  أو 

 ذلك.  

 ول رأينا السعادة.  ، : والله ما وجدنا السعادةثم تقول

 : السعادة في الإسلم. تقولون  تموأن

الله  نقول أنزله  كما  بالإسلم  أخذت  ما  به    ،: قصرت لأنك  جاء  وكما 

   .صلى الله عليه وسلم النبي  

 والصحابة رضوان الله عليهم. ، صلى الله عليه وسلم: النبي  وكما عمل به



 بيان أن من أراد تحصيل السعادة الحقيقية ينظر أين هو من الإسلام 
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وستجد من    ، والله أنك ستجد من السعادة  ، : أذا عمل  بالإسلم الصحيحأما

 النشراح ما الله به عليم. 

أخي رباح  ":  يا  بن  مكة   "بلل  في  حتى    ، يُعذب  المشركون  يعذبه 

 . "أحد أحد" وهو يقول:  ،يرجع عن هذا الدين

 : كما جاء في سنن الإمام ابن ماجه 

 بْنِ مَسْعُودٍ  
ِ
لَ مَنْ أَظْهَرَ إسِْلَمَهُ    "، قَالَ:  من حديث عَنْ عَبْدِ الله كَانَ أَو 

  
ِ
الله رَسُولُ  ،  ،  صلى الله عليه وسلمسَبْعَة :  وَبلَِل   ، وَصُهَيْب  سُمَي ةُ،  هُ  وَأُمُّ  ، ار  وَعَم  بَكْرٍ،  وَأَبُو 

  
ِ
ا رَسُولُ الله ا أَبُو بَكْرٍ فَمَنعََهُ الُله    صلى الله عليه وسلم وَالْمِقْدَادُ، فَأَم  هِ أَبيِ طَالبٍِ، وَأَم  فَمَنعََهُ الُله بعَِمِّ

ا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ، وَصَهَرُوهُمْ    بقَِوْمهِِ، وَأَم 

فَإنِ هُ   بلَِلً،  إلِ   أَرَادُوا،  مَا  عَلَى  وَاتَاهُمْ  وَقَدْ  إلِ   أَحَدٍ  منِْ  منِهُْمْ  فَمَا  مْسِ،  الش  فيِ 

فَجَعَلُوا   الْوِلْدَانَ،  فَأَعْطَوْهُ  فَأَخَذُوهُ  قَوْمهِِ،  عَلَى  وَهَانَ   ،
ِ
الله فيِ  نَفْسُهُ  عَلَيْهِ  هَانَْ  

ةَ، وَهُوَ يَقُولُ:  دٌ " يَطُوفُونَ بهِِ فيِ شِعَابِ مَك  دٌ أ ح   . (1)" أ ح 

وهم يقولون له: أتتمنى أن    ،:  يقدم للموت  خبيب  :  وكذلك 

: والله  فيقول لهم  وأن  سالم من هذا الحال؟    ،يكون محمد مكانك فيما أن  فيه

 وأنا في سلم.  ،شوكة  صلى الله عليه وسلمما أتمنى أن يكون في النبي  

 : كما جاء في صحيح الإمام البخاري 

ي هِم     صلى الله عليه وسلمب ع ث  النَّبيُِّ  ، قَالَ: »من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ   ل  ر  ع  أ مَّ ي نًا، و  رِيَّةً ع  س 

ابتٍِ  ث  ب ن   اصِم   كَانَ  ع  إذَِا  حَت ى  فَانْطَلَقُوا  الخَط ابِ،  بْنِ  عُمَرَ  بْنِ  عَاصِمِ  جَدُّ  وَهُوَ   »

w 

(1)  ( سننه  في  ماجه  ابن  الإمام  الألباني    ،(150أخرجه  الإمام  السنن  وحسنه  صحيح  وقال:    ،في 

 . "هذا حديث حسن"وقال فيه:  ،(847برقم ) . وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي  "حسن"
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بقَِرِيبٍ  فَتَبعُِوهُمْ  لَحْيَانَ،  بَنوُ  لَهُمْ:  يُقَالُ  هُذَيْلٍ  منِْ   
ٍّ
لحَِي ذُكِرُوا  ةَ  وَمَك  عُسْفَانَ  بَيْنَ 

دُوهُ  وا آثَارَهُمْ حَت ى أَتَوْا مَنْزِلً نَزَلُوهُ، فَوَجَدُوا فيِهِ نَوَى تَمْرٍ تَزَو  منِْ ماِئَةِ رَامٍ، فَاقْتَصُّ

انْتَهَى   ا  فَلَم  لَحِقُوهُمْ،  حَت ى  آثَارَهُمْ  فَتَبعُِوا  يَثْرِبَ،  تَمْرُ  هَذَا  فَقَالُوا:  المَدِينَةِ،  منَِ 

عَاصِم  وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إلَِى فَدْفَدٍ، وَجَاءَ القَوْمُ فَأَحَاطُوا بهِِمْ، فَقَالُوا: لَكُمُ العَهْدُ  

ا أَنَا فَلَ أَنْزِلُ فيِ   : أَم  وَالمِيثَاقُ إنِْ نَزَلْتُمْ إلَِيْناَ، أَنْ لَ نَقْتُلَ منِْكُمْ رَجُلً، فَقَالَ عَاصِم 

نَفَرٍ  سَبْعَةِ  فيِ  عَاصِمًا  قَتَلُوا  حَت ى  فَقَاتَلُوهُمْ  نَبيِ كَ،  عَن ا  أَخْبرِْ  الل هُم   كَافرٍِ،  ةِ  ذِم 

ا أَعْطَوْهُمُ    خُبَيْب  وَزَيْد  وَرَجُل  آخَرُ، فَأَعْطَوْهُمُ العَهْدَ وَالمِيثَاقَ، فَلَم 
َ
باِلن بْلِ، وَبَقِي

فَرَبَطُوهُمْ   سِيِّهِمْ، 
قِ أَوْتَارَ  حَلُّوا  منِْهُمْ  اسْتَمْكَنُوا  ا  فَلَم  إلَِيْهِمْ،  نَزَلُوا  وَالمِيثَاقَ  العَهْدَ 

رُوهُ  لُ الغَدْرِ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَر  ذِي مَعَهُمَا: هَذَا أَو  جُلُ الث الثُِ ال  بهَِا، فَقَالَ الر 

حَت ى   وَزَيْدٍ  بخُِبَيْبٍ،  وَانْطَلَقُوا  فَقَتَلُوهُ،  يَفْعَلْ  فَلَمْ  يَصْحَبَهُمْ  أَنْ  عَلَى  وَعَالَجُوهُ 

هُوَ   خُبَيْب   وَكَانَ  نَوْفَلٍ،  بْنِ  عَامرِِ  بْنِ  الحَارِثِ  بَنُو  خُبَيْبًا  فَاشْتَرَى  ةَ،  بمَِك  بَاعُوهُمَا 

اسْتَعَارَ   قَتْلَهُ،  أَجْمَعُوا  إذَِا  حَت ى  أَسِيرًا،  عِنْدَهُمْ  فَمَكَثَ  بَدْرٍ،  يَوْمَ  الحَارِثَ  قَتَلَ 

  
ٍّ
صَبيِ عَنْ  فَغَفَلُْ   قَالَْ :  فَأَعَارَتْهُ،  بهَِا  ليَِسْتَحِد   الحَارِثِ  بَنَاتِ  بَعْضِ  منِْ  مُوسًى 

ذَاكَ   عَرَفَ  فَزْعَةً  فَزِعُْ   رَأَيْتُهُ  ا  فَلَم  فَخِذِهِ،  عَلَى  فَوَضَعَهُ  أَتَاهُ  حَت ى  إلَِيْهِ  فَدَرَجَ  ليِ، 

فَْعَلَ ذَاكِ إنِْ شَاءَ الُله،  
ِ
منِِّي وَفيِ يَدِهِ المُوسَى، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنُْ  لأ

تَقُولُ:   ي تُ " وَكَانَْ  
أ  ر  ا  قِط فِ    م  مِن   ي أ كُلُ  تُهُ  ي 

أ  ر  د   ل ق  خُب ي بٍ،  مِن   ي رًا  خ  طُّ  ق  أ سِيرًا 

هُ اللهُ  ق  ز  قٌ ر  ان  إلََِّ رِز  ا ك  م  دِيدِ، و  ي الح 
قٌ فِ هُ ل مُوث  إنَِّ ةٌ، و  ر  ئذٍِ ث م  م  ة  ي و  كَّ ا بمِ  م  ،  "عِن بٍ و 

إلَِيْهِمْ،   انْصَرَفَ  ثُم   رَكْعَتَيْنِ،  أُصَلِّي  دَعُونيِ  فَقَالَ:  ليَِقْتُلُوهُ،  الحَرَمِ  منَِ  بهِِ  فَخَرَجُوا 

كْعَتَيْنِ   لَ مَنْ سَن  الر  فَقَالَ: لَوْلَ أَنْ تَرَوْا أَن  مَا بيِ جَزَع  منَِ المَوْتِ لَزِدْتُ، فَكَانَ أَو 

 عِندَْ القَتْلِ هُوَ، ثُم  قَالَ: الل هُم  أَحْصِهِمْ عَدَدًا، ثُم  قَالَ: 
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لمًِا  لُ مُســــــْ ينَ أُقْتــــــَ اليِ حــــــِ ا أُبــــــَ  مــــــَ

 

رَعِي  ــْ هِ مَصــ ــ  انَ للِــ ــَ قٍّ كــ ــِ ى أَيِّ شــ ــَ  عَلــ

أْ   ــَ هِ وَإنِْ يَشـــ ــَ ي ذَاتِ الِإلـــ ــِ كَ فـــ ــِ  وَذَلـــ

 

عِ   ز  ــَ لْوٍ مُمــ
ــِ الِ شــ ــَ ى أَوْصــ ــَ ارِكْ عَلــ ــَ  يُبــ

 
 

ءٍ منِْ  
ْ
ثُم  قَامَ إلَِيْهِ عُقبَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَْ  قُرَيْش  إلَِى عَاصِمٍ ليُِؤْتَوْا بشَِي

عَلَيْهِ   الُله  فَبَعَثَ  بَدْرٍ،  يَوْمَ  قَتَلَ عَظيِمًا منِْ عُظَمَائهِِمْ  وَكَانَ عَاصِم   يَعْرِفُونَهُ،  جَسَدِهِ 

ء 
ْ
بْرِ، فَحَمَتْهُ منِْ رُسُلهِِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا منِهُْ عَلَى شَي ةِ منَِ الد   . (1)"مثِْلَ الظُّل 

 وهم مع ذلك سعداء.  ،يعذبون في الله   فقد كان الصحابة  

 وهم مع ذلك سعداء. ،: يقل طعامهم وكانوا 

 وهم مع ذلك سعداء.  ،: يكثر عليهم الأعداء وكانوا 

 : يستبشرون بما هم فيه من الخير العظيم. كانوا 

الله  كما  نى  نن نزنم نر مم ما لي  لى  لم كي }:    يقول 

 ئه  ئم ئخ  ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ  ني 
 حم  حج جم ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج

 ضم  ضخ ضح  ضج  صم صخ  صح سم سخ  سح  سج  خم خج
 كخ  كح كج قم قح  فم فخ فح  فج غجغم عم  عج ظم  طح

 نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم لخ لح لج كم كل
 . [173-169]آل عمران:  {نه  نم نخ

w 
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الحنيف   لأنهم   الإسلم  دين  أن  الله    ،علموا  دين  الذي    هو 

فيه يدخلوا  أن  الجميع  على  به  ،يتعين  به   ،ويتعلموه  ،ويرضوا  أن  و   ،ويعملوا 

 على الأذى الذي ينالهم في سبيل تبلغيه للناس.   اويصبرو ،إليه  ايدعو

من    : علموا أن السعادة في هذا الدين الذي ل يقبل الله  ولأنهم  

 عباده دينًا سواه يوم القيامة.

 ئي  ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}:    يقول الله
 [. 85)آل عمران:   {بز بر

الْية الإسلمي ومفهوم  الدين  اتبع  من  أن  به  ،وتعلمه  ،:  إليه  ،وعمل   ،ودعا 

الرابحين من  أنه  فيه؛  الأذى  على  الدنيا  ، الفائزينو  ، وصبر  في  السعداء    ،ومن 

 الآخرة. و

أو    ، وتجلب لك السعادة  ،: في الأمور التي تراها أن  أنها مسعدة وسواء ذلك

 تراها غير ذلك.  

وليس بما    ،وبما جاء به الدين الإسلمي الحنيف  ،: بما وافق الدينلأن العبرة

 والأنفس.  ،والآراء  ،وافق الأهواء 

 : جاء في صحيح الإمام مسلم 

خَدِيجٍ  بْنِ  رَافعِِ  حديث  قَالَ:    من  عَهْدِ  "،  عَلَى  الْأرَْضَ  نُحَاقِلُ  كُن ا 

  
ِ
الله يَوْمٍ ،  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ  ذَاتَ  فَجَاءَنَا  ى،  الْمُسَم  وَالط عَامِ  بُعِ،  وَالرُّ باِلثُّلُثِ  فَنكُْرِيهَا 

  
ِ
    صلى الله عليه وسلمرَجُل  مَنْ عُمُومَتيِ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله

ِ
عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَناَ نَافعًِا، وَطَوَاعِيَةُ الله

ل ى الثُّلُثِ وَرَسُولهِِ أَنْفَعُ لَناَ، »  ا ع  رِي ه  نُك  ضِ ف  اقلِ  بِالأ  ر  ا أ ن  نُح  ان  ه  امِ    ،ن  الطَّع  بُعِ، و  الرُّ و 
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ى  سِو  ا  م  و  ا  ه  اء  ر 
كِ رِه   ك  و  ا،  ه  رِع  يُز  أ و   ا،  ه  ع  ر  ي ز  ن  

أ  ضِ  الأ  ر  بَّ  ر  ر   أ م  و  ى،  مَّ ال مُس 

لِك    . (1)«ذ 

فيما يفعلونه في   ، والمصلحة لهم ،كانوا يرون أن الرفق  : أنهم والمعنى

 أو على الطعام المسمى.  ، أو على الثالث  ،أراضيهم من تأجيرها على الربع

من    ، والمنافع  ، : كانوا يتحصلون من ذلك على بعض الأموالفهم  

 هذا التأجير. 

 : يأجرون أراضيهم ويستلمون من المال مقابل هذا الإيجار. فكانوا 

أي بما يخرج منها من    ،الهيئة  هعن إجارة الأرض على هذ  صلى الله عليه وسلم : النبي  فنهاهم

 أو نحو ذلك.   ،أو من الثلث  ،الربع

المستأجر لأنهم على  ظلم  يحصل  قد  الأرض    ،:  من  الخارج  كان  إذا  وذلك 

قلة   بسبب  وذلك  فيها؛  الزراعة  سبيل  في  المال  من  دفعه  قد  لما  بالنسبة  قليل 

فينقص    ، الأمطار الزراعية  المحاصيل  تصيب  التي  الآفات  بعض  حصول  أو 

منها المال  ،الخارج  من  المستأجر  يدفعه  لما  التعب   ،بالنسبة  إلى  بالإضافة 

 والعمل. 

 أو بنحو ذلك.   ،أو بالورق ،لهم بالإجارة بالذهب  صلى الله عليه وسلم: النبي  وإنما رخص

أرفق بهم؛ لأن    صلى الله عليه وسلم وطواعية النبي    ،: أن طواعية الله  ولهذا قال  

كلهم  الله   العباد  بمصلحة  يعلم  الذي  المؤجر  ، هو  ذلك  في  أو   ، سواء 

 ظلم أحد منهم. المستأجر؛ فل يُ 

w 
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والمصلحة كل المصلحة؛ إنما تكون في    ، : أن الرفق كل الرفقفتبين من ذلك

 وفي موافقة هذا الدين الإسلمي الحنيف.، صلى الله عليه وسلموفي طاعة النبي   ،طاعة الله 

  ،وأن نعمل به   ،وأن نتعلمه  ،به وأن نأخذ    ،: أن نفرح بهذا الإسلم ينا جميعًال فع 

إليه ندعو  تبليغنا ودعوتنا    ،وأن  قد يصيبنا في سبيل  الذي  وأن نصبر على الأذى 

 لهذا الدين الحنيف. 

 وأن ننقاد إلى هذا الدين.  ،وعلينا جميعًا: أن نسعد بهذا الإسلم 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج }:    يقول الله
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح
 لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح
 .[25-24]الأنفال:  {له لم

الله    { تخ  تح تج به  بم  بخ بح} :    ويقول 
 . [209-208]البقرة: 

 . : خذوا الإسلم من جميع جوانبه أي

أنكم   ، أخباره وقصصه  نوتصدقو  ،حرامه   ن وتحرمو  ،حلله  ن: تحلوبحيث 

 . وزواجره نواهيه نوتجتنبو  ،بأوامره وتعملون

 وفي حياته.  ،وفي بيته  ، وجد السعادة في قلبه ،التزمو  ،: عمل بذلكفمن

وسواء    ،وسواء كثر أم قل ولده   ، سواء كثر أو قل ماله  ، : أي حال كان فيهعلى 

 وغير ذلك.  ،أو كان مريضًا في جسده ،كان صحيحًا 

عليه؛ فشكر   وزوجه؛ علم أن ذلك من فضل الله    ،وولده  ،: كثر مالهفإن

 . على ذلك   الله 
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الشكر لله   ذلك  ومن  عليه في هذا على  التي تجب  الحقوق  يؤدي  أنه   :

الواجبة  الزكاة  من  والأولد  ،المال:  الزوجة  على  الواجبة  النفقة  وعلى    ،ومن 

 وغير ذلك.  ،ومن النفقات المستحبة في مصالح المسلمين ،الأبوين

أعطاه فالله   الذي  هو  عليه   ،:  أنعم  الذي  وسع    ،وهو  الذي  وهو 

 وهو الذي تفضل عليه.  ، عليه

 وغير ذلك.  ،بالمرض  وابتله الله   ،وقل ولده  ،: ماله وإن قل

الله  علم أن   :   ذلك على  فصبر  ابتله؛  والثواب    ،قد  الأجر  له  فيكون 

 والسعادة على صبره. 

 وإن شاء منعه.   ،فإن شاء أعطاه ،: قد علم أن الأمر كله لله فإنه

 

aA  
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م أسباب السعادة   (2  التوحيد من أعط 

 . : أعظم أسباب السعادة هو توحيد الله وأيضًا

 بما يجب له.  : هو إفراد الله  والتوحيد

الله    وهو من:    إفراد  به  يختص  وأسماء    ،وربوبية  ،ألوهية "بما 

 . " وصفات

د منه  بالعبادة.  وهو إفراد الله  ،: هو توحيد العبادةوالتوحيد هنا المرا

 .  في قولك إذا وحدت الله  : فأنت

ول تستغيث إل بالله    ،ول تدعو إل الله    ،فل تحلف إل بالله  

    فيما ل يقدر عليه إل الله،  بالله    ،ول تستجير ول تستعين؛ إل 

  فيما ل يقدر عليه إل الله . 

 . في أفعالك  وحدت الله  وهكذا

 .ول تنذر إل لله   ،فل تذبح

حجكويكون بالبي   ،:  أفعالك  ،وعمرتك  ،وطوافك  وكل  لله    وصلتك؛ 

. 

 . في اعتقادك   وحدت الله  وهكذا

إل من الله   خشية العبادة ول تخشى ،الله  من إل خوف العبادة فل تخف 

،    ول ترهب إل من الله،    ول تتوكل إل على الله ،   ول ترغب
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 وفي الآخرة  ، ول ترجو الخير كله في الدنيا  ،في الأجر والثواب إل من الله  

 . إل من الله 

 . ستجد السعادة بإذن الله  فهنا

الله   فج  غجغم عم  عج ظم طح  ضم  ضخ ضح  ضج }:    يقول 

 لخ  لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 لخ  نه نم نخ نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم

 هج  ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
]آل   {ىٰ رٰ  ذٰ  يي يى  يم يخ  يح  يج  هي  هى هم

 . [175-172عمران: 

 .الآخرة؛ إذا وحدت الله  وفي الدنيا  ستلقى السعادة

 . مطمئن بالله   قلبك

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ } :    يقول الله 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم
 مج له لخلم لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فجفح غم غج
 . [164-161]الأنعام:  {نه نم نخ نح نج مم مخ مح

ويشكرك على هذا    ،فيثني عليك  ، : أن تعمل لأبيك عمل يرضيه عنكفحين

 وكم ستفرح بهذا؟  ،كم ستسعد بهذا الثناء من أبيك ف ، العمل

 : ستسعد كثيرًا. الجواب
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عملً  وكذلك العمل  في  مدير  مع  عمل   لو  عليك    ،وشكرك   متقناً:  وأثنى 

 كم ستسعد بذلك؟  ،بذلك العمل 

 : ستسعد كثيرًا. الجواب

وكم ستفرح    ،كم ستسعد  ،في عبادتك له  : لو أنك وحدت الله  فكذلك

 عنك؟  إذا رضي الله 

 . وهو الله  ،فالسعادة هنا هي من معطي السعادة ،: ل مقارنة الجواب

 وفي آخرتك.   ،: إذا رضي عنك أرضاك في دنياك فالله  

 .هو أعلى نعيم في الجنة مع النظر إلى وجهه  الله   ورض 

 : لما جاء في الصحيحين

الخُدْرِيِّ   سَعِيدٍ  أَبيِ  حديث    من 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  الَله  »:  صلى الله عليه وسلم،  إنِ  

    ،َوَسَعْدَيْك رَب ناَ  لَب يْكَ  فَيَقُولُونَ:  الجَن ةِ؟  أَهْلَ  يَا  الجَن ةِ:  هَْلِ 
ِ
لأ يَقُولُ 

فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَ نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا منِْ  

ءٍ أَفْضَلُ منِْ  
ْ
، وَأَيُّ شَي خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطيِكُمْ أَفْضَلَ منِْ ذَلكَِ، قَالُوا: يَا رَبِّ

هُ أ ب دًا"ذَلكَِ؟ فَيَقُولُ: د  ي كُم  ب ع  ل  طُ ع  خ  انيِ، ف لا  أ س  و  ي كُم  رِض  ل   .(1)«"أُحِلُّ ع 

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

    من حديث صُهَيْبٍ 
ِّ
إذَِا دَخَلَ أَهْلُ الْجَن ةِ الْجَن ةَ،    "قَالَ:    صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بيِ

اللهُ قَالَ:   وُجُوهَناَ؟    يَقُولُ  تُبَيِّضْ  أَلَمْ  فَيَقُولُونَ:  أَزِيدُكُمْ؟  شَيْئًا  تُرِيدُونَ   :

w 

 (. 2829والإمام مسلم في صحيحه ) ، (6549أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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شَيْئًا   أُعْطُوا  فَمَا  الْحِجَابَ،  فَيَكْشِفُ  قَالَ:  الن ارِ؟  منَِ  ناَ  وَتُنَجِّ الْجَن ةَ،  تُدْخِلْناَ  أَلَمْ 

 .  »(1)أَحَب  إلَِيْهِمْ منَِ الن ظَرِ إلَِى رَبِّهِمْ 

  ؛بل في قبره  ،ليس في دنياه فقط   ،: إذا رضي عن عبده أرضاه فالله  

 بل في آخرته. 

البخاري   الإمام  فقال   بوب  صحيحه  اء  " :  في  لقِ  بَّ  أ ح  ن   م  اللهِ   ب ابٌ: 

هُ  اء  بَّ اللهُ لقِ   . " أ ح 

 (: 6507) ثم أخرج في صحيحه برقم 

ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ،   -:  فقال  ، حَد  ام  ثَنَا هَم  ، حَد  اج  ثَناَ حَج  عُبَادَةَ  عَنْ حَد 

امِِ   الص      بْنِ 
ِّ
الن بيِ عَنِ  »   صلى الله عليه وسلم ،  هُ، قَالَ:  اء  لقِ  اللهُ  بَّ  أ ح  اللهِ  اء   لقِ  بَّ  أ ح  ن   م 

هُ  اء  لقِ  اللهُ  رِه   ك  اللهِ  اء   ق 
لِ رِه   ك  ن   م  قَالَْ   و  أَزْوَاجِهِ «  بَعْضُ  أَوْ  إنِ ا " :    عَائِشَةُ 

« قَالَ:  المَوْتَ،  انِ لَنكَْرَهُ  و  بِرِض  ر   بُشِّ تُ  و  الم  هُ  ر  ض  ا ح  إذِ  مِن   المُؤ  ل كنَِّ  و  اكِ،  ذ  ل ي س  

اء   لقِ  بَّ اللهُ  أ ح  و  اء  اللهِ  لقِ  بَّ  أ ح  ف  هُ،  ام  أ م  ا  مِمَّ إلِ ي هِ  بَّ  أ ح  ءٌ  ي  ي س  ش  ل  ف  تهِِ،  ام  ر  ك  و  هُ، اللهِ 

هُ،  ام  أ م  ا  مِمَّ إلِ ي هِ  ه   ر  أ ك  ءٌ  ي  ي س  ش  ل  ف  عُقُوب تهِِ،  و  ابِ اللهِ  ذ  بِع  ر   بُشِّ ا حُضِر   إذِ  ر  
افِ الك  إنَِّ  و 

هُ  اء  ق 
لِ رِه  اللهُ  ك  اء  اللهِ و  رِه  لقِ  ،  ك  و، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ سَعِيد  « اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَمْر 

  عَائِشَةَ  عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ  
ِّ
   صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الن بيِ

 (. 2684 – 2683برقم ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : والحديث

  

w 

 (. 181أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 (: 6508)  في صحيحه برقم وأخرج الإمام البخاري  

ثَناَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبيِ    -:  فقال   دُ بْنُ العَلءَِ، حَد  ثَنيِ مُحَم  حَد 

  أَبيِ مُوسَى  بُرْدَةَ، عَنْ  
ِّ
بَّ اللهُ  قَالَ: »مَن  صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بيِ اء  اللهِ أ ح  بَّ لقِ  ْ  أ ح 

هُ  اء  رِه  اللهُ لقِ  اء  اللهِ ك  رِه  لقِ  ن  ك  م  هُ، و  اء   «. لقِ 

 (. 2686أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم )  والحديث

 (: 2684)  -( 15)  في صحيحه برقم وأخرج الإمام مسلم  

الْحَارِثِ    فقال  بْنُ  خَالدُِ  ثَنَا  حَد   ، يُّ زِّ الرُّ  
ِ
الله عَبْدِ  بْنُ  دُ  مُحَم  ثَناَ  حَد   :

عَنْ   هِشَامٍ،  بْنِ  سَعْدِ  عَنْ  زُرَارَةَ،  عَنْ  قَتَادَةَ،  عَنْ   ، سَعِيد  ثَنَا  حَد   ، ُّ
عَائِشَةَ  الْهُجَيْمِي

  
ِ
ن   »:  صلى الله عليه وسلم، قَالَْ : قَالَ رَسُولُ الله م  هُ، و  اء  لقِ  بَّ اللهُ  اء  اللهِ، أ ح  لقِ  بَّ  ن  أ ح  م 

هُ  اء  لقِ  اللهُ  رِه   ك  اللهِ،  اء   لقِ  رِه   نَكْرَهُ ك  نَا  فَكُلُّ الْمَوْتِ؟  أَكَرَاهِيَةُ   
ِ
الله  

 
نَبيِ يَا  فَقُلُْ :   »

نَّتهِِ،   ل ي س  الْمَوْتَ، فَقَالَ: » ج  انهِِ و  و  رِض  ةِ اللهِ و  م  ح  ر  بِر  ا بُشِّ مِن  إذِ  ل كنَِّ ال مُؤ  كِ، و 
لِ ذ  ك 

اء  اللهِ، ق 
بَّ لِ اء   أ ح  رِه  لقِ  طهِِ، ك  خ  س  ابِ اللهِ و  ذ  ر  بِع  ا بُشِّ ر  إذِ 

افِ إنَِّ ال ك  هُ، و  اء  ق 
بَّ اللهُ لِ أ ح  ف 

هُ  اء  رِه  اللهُ لقِ  ك   «. اللهِ، و 

لقاءه) الله  الأحاديث  كره  بباقي  المراد  ويبين  أوله  آخره  يفسر  الحديث  هذا   )

 المطلقة من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله.  

الحديث ل  ومعنى  حالة  في  النزع  عند  تكون  التي  هي  المعتبرة  الكراهة  أن   :

 تقبل توبته ول غيرها. 

 وما أعد له ويكشف له عن ذلك.   ،: يبشر كل إنسان بما هو صائر إليهفحينئذ

السعادة الله  فأهل  لهم ويحب  أعد  ما  إلى  لينتقلوا  الله  ولقاء  الموت  يحبون   :

 يجزل لهم العطاء والكرامة.  ، ولحبه لهم ، محبة تليق بجلله لقاءهم
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 يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه.  وأهل الشقاوة

الله  ألقاءهم  ويكره  كرههم  فإذا  بجلله،  تليق  كراهة  رحمته  ،  عن  بعدهم 

 . وكرامته 

عند ذلك إن بشرته بالخير فإنه يحب   ،عند أن يعاين الإنسان ملئكة الموت ف

 . لقاء الله 

 . كره لقاء الله   ،الملئكة عليهم السلم بغير ذلكوإن بشرته

الله   لقاء  يحب  لماذا  بقولها:  ،  فهو  تبشره  السلم  عليهم  الملئكة  لأن 

 ورب غير عضبان.  ،أبشر بروح وريحان

 : كما جاء ذلك في السنن

هُرَيْرَةَ   أَبيِ  حديث    من 
ِّ
الن بيِ عَنِ  تَحْضُرُهُ »قَالَ:  ،  صلى الله عليه وسلم ،  الْمَيُِّ  

جُلُ صَالحًِا، قَالُوا:   كَةُ، فَإذَِا كَانَ الر 
ان ت  فِي "الْمَلَئِ سُ الطَّيِّب ةُ، ك  ا النَّف  تُه  يَّ

رُجِي أ  اخ 

ب ان   ض  غ  ي رِ  غ  بٍّ  ر  و  انٍ،  ي ح  ر  و  حٍ  و  بِر  ب شِرِي 
أ  و  ةً،  مِيد  ح  رُجِي  اخ  الطَّيِّبِ،  دِ  س  ،  "ال ج 

مَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ:   فَلَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلكَِ حَت ى تَخْرُجَ، ثُم  يُعْرَجُ بهَِا إلَِى الس 

فَيُقَالُ:    ، فُلَن  فَيَقُولُونَ:  هَذَا؟  دِ  "مَنْ  س  ال ج  ي 
فِ ان ت   ك  الطَّيِّب ةِ،  سِ  بِالنَّف  بًا  ح  ر  م 

ب ان   ض  غ  ي رِ  غ  بٍّ  ر  و  انٍ،  ي ح  ر  و  حٍ  و  بِر  ب شِرِي 
أ  و  ةً،  مِيد  ح  خُلِي  اد  يَزَالُ  "الطَّيِّبِ،  فَلَ   ،

ذَلكَِ   لَهَا  الُله  يُقَالُ  فيِهَا  تيِ  ال  مَاءِ  الس  إلَِى  بهَِا  يُنْتَهَى  جُلُ حَت ى  الر  كَانَ  وَإذَِا   ،

اخْرُجِي   الْخَبيِثِ،  الْجَسَدِ  فيِ  كَانَْ   الْخَبيِثَةُ،  الن فْسُ  تُهَا  أَي  اخْرُجِي  قَالَ:  وءُ،  السُّ

لَهَا   يُقَالُ  يَزَالُ  فَلَ   ، أَزْوَاج  شَكْلهِِ  منِْ  وَآخَرَ  اقٍ،  وَغَس  بحَِمِيمٍ،  وَأَبْشِرِي  ذَميِمَةً، 

هَذَا؟   مَنْ  فَيُقَالُ:  لَهَا،  يُفْتَحُ  فَلَ  مَاءِ،  الس  إلَِى  بهَِا  يُعْرَجُ  ثُم   تَخْرُجَ،  حَت ى  ذَلكَِ 

الْخَبيِثِ  الْجَسَدِ  فيِ  كَانَْ   الْخَبيِثَةِ،  باِلن فْسِ  مَرْحَبًا  لَ  فَيُقَالُ:   ، فُلَن  ،  فَيُقَالُ: 
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مَاءِ، ثُم  تَصِيرُ   مَاءِ، فَيُرْسَلُ بهَِا منَِ الس  ارْجِعِي ذَميِمَةً، فَإنِ هَا لَ تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ الس 

 .(1)  «إلَِى الْقَبْرِ 

 وحنوط من الجنة.  ، معهم كفن من الجنة ، ملئكة بيض الوجوه ويرى المؤمن

 : كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة

عازب   بن  الْبَرَاءِ  حديث  قَالَ:  من   ،"  
ِ
الله رَسُولِ  مَعَ  فيِ    صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ 

  
ِ
الله رَسُولُ  فَجَلَسَ  يُلْحَدْ  ا  وَلَم  الْقَبْرِ،  إلَِى  فَانْتَهَيْناَ  الْأنَْصَارِ  منَِ  رَجُلٍ  ،  صلى الله عليه وسلمجِناَزَةِ 

رَأْسَهُ،   فَرَفَعَ  بهِِ  يَنكُُْ   عُود   يَدِهِ  وَفيِ  يْرُ،  الط  رُءُوسِنَا  عَلَى  كَأَن مَا  حَوْلَهُ،  وَجَلَسْناَ 

« ب رِ فَقَالَ:  ال ق  ابِ  ذ  ع  مِن   بِاللهِ  ت عِيذُوا  قَالَ:  اس  ثُم   تَيْنِ،  مَر  أَوْ  اتٍ،  مَر  ثَلَثَ  إنَِّ    "«، 

مِن    إلِ ي هِ  ل   ن ز  ةِ،  خِر  الْ  مِن   ب الٍ  إقِ  و  ي ا،  ن  الدُّ مِن   ان قِط اعٍ  ي 
فِ ان   ك  ا  إذِ  مِن   ال مُؤ  ب د   ال ع 

دَّ   م  مِن هُ،  لِسُون   ي ج  تَّى  ح  سُ،  م  الشَّ هُمُ  وُجُوه  أ نَّ  ك  ال وُجُوهِ،  بِيضُ  ةٌ  ئِك  لا  م  اءِ  م  السَّ

كُ  ل  م  ي جِيءُ  ثُمَّ  نَّةِ،  ال ج  نُوطِ  ح  مِن   نُوطٌ  ح  و  نَّةِ،  ال ج  انِ  ف  ك 
أ  مِن   نٌ  ف  ك  هُم   ع  م  رِ  ال ب ص 

اللهِ  مِن   ةٍ  فِر  غ  م  إلِ ى  رُجِي  اخ  الطَّيِّب ةُ  سُ  النَّف  ا  يَّتُه 
أ  ي قُولُ:  ف  أ سِهِ  ر  عِن د   عُدُ  ي ق  ف  تِ  و  ال م 

اءِ  ق  السِّ ي 
فِ مِن   ةُ  ط ر  ال ق  سِيلُ  ت  ا  م  ك  ت سِيلُ  رُجُ  ت خ  ف  انٍ،  و  رِض  لَمْ  " و  أَخَذُوهَا  فَإذَِا   ،

وَذَلكَِ  الْكَفَنِ،  ذَلكَِ  فيِ  فَيَجْعَلُوهَا  يَأْخُذُوهَا  حَت ى  عَيْنٍ،  طَرْفَةَ  يَدِهِ  فيِ  يَدَعُوهَا 

الْأرَْضِ،   وَجْهِ  عَلَى  وُجِدَتْ  مسِْكٍ،  نَفْخَةِ  كَأَطْيَبِ  منِْهَا  فَيَخْرُجُ  الْحَنُوطِ، 

w 

النسائي في سننه )   (1) وصححه الإمام الألباني    ،(4262والإمام ابن ماجه في سننه )  ،(1833أخرجه الإمام 

  وهو في الصحيحة للإمام الألباني  "صحيح"وقال:    ،في صحيح السنن .  ( 1309برقم)،   وقال

طريق قتادة عن قسامة بن   ( من353و    352/    1( والحاكم )733( وابن حبان )260/    1أخرجه النسائي )   فيه:  

النبي   . ووافقه الذهبي وهو  "صحيح الإسناد    ": فذكره. وقال الحاكم:    :قال  صلى الله عليه وسلمزهير عن أبي هريرة أن 

هذا حديث صحيح "وقال فيه:    ،(1315برقم )  كما قالوا.. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي  

 .  "على شرط الشيخين
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وحُ  الرُّ هَذَا  مَا  قَالُوا:  إلِ   الْمَلَئكَِةِ،  منَِ  مَلَكٍ  عَلَى  بهَِا  ونَ  يَمُرُّ فَلَ  بهَِا  فَيَصْعَدُونَ 

فَيَقُولُونَ:   فيِ  "الط يِّبُ؟  بهَِا  ى  يُسَم  كَانَ  تيِ  ال  أَسْمَائهِِ  بأَِحْسَنِ  فُلَنٍ  بْنُ  فُلَنُ  هَذَا 

كُلِّ  منِْ  فَيَسْتَقْبلُِهُ  لَهُمْ  فَيُفْتَحُ  فَيَسْتَفْتحُِ  نْيَا  الدُّ مَاءِ  الس  إلَِى  بهَِا  يَنْتَهُونَ  حَت ى  نْيَا  الدُّ

قَالَ:   ابعَِةِ  الس  مَاءِ  الس  إلَِى  بهِِ   َ
يَنتَْهِي حَت ى  تَليِهَا  تيِ  ال  مَاءِ  الس  إلَِى  بُوهَا  مُقَر  سَمَاءٍ 

اللهُ فَ  فِي":  يَقُولُ  يِّين   عِلِّ ي 
فِ ب دِي  ع  كِت اب   تُبُوا  إلِ ى   اك  أ عِيدُوهُ  و  ةِ،  ابِع  الرَّ اءِ  م  السَّ

ادُ   تُع  ف  ى،  ر  أُخ  ةً  ار  ت  رجُِهُم   أُخ  ا  مِن ه  و   ، أُعِيدُهُم  ا  يه 
فِ و   ، تُهُم  ق  ل  خ  ا  مِن ه  إنِِّي  ف  ضِ،  الأ  ر 

دِهِ  س  ي ج 
 . (1)  «  .. إلخ .،" رُوحُهُ فِ

ولن يسعد بعدها إل عند دخوله إلى    ، يرى أنه سعد سعادة لم يسعد قبلها  فهنا

الله   الله    ، جنة  يحل  رضوانه  وعندما  وجهه    ،عليه  إلى  ينظر  وعندما 

 . 

 ؟التي وقع فيها ، ما سبب هذه السعادة 

ما كان عليه من    ،: هو ما كان عليه من العمل الصالح في حياته الدنيا الجواب

به نبيه   ما كان عليه من الإسلم الصحيح الذي بعث الله    ،التوحيد لله  

الدين،  صلى الله عليه وسلم لهذا  النقياد  عليه من  كان  النبي    ، وما  لسنة  التباع    ،قولً   صلى الله عليه وسلمومن 

 واعتقادًا.  ،وفعلً 

 الجميع منا أن يعمل بها.  الأسباب يسيرة ويستطيع بحمد الله ف

 أن يعمل بها.    يستطيع بفضل الله  ،الضعيف والمريض والمشلول  حتى

 يستطيع أن يعمل بها.   والقوي

w 

(1)  ( مصنفه  في  شيبة  أبي  ابن  الإمام  الألباني    ،(12059أخرجه  الإمام  برقم    وصححه  المشكاة  في 

 (.  141برقم ) . وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي  "صحيح"وقال:  ،(1630)
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 يستطيع أن يعمل بها.  الرجل

ة  تستطيع أن تعمل بها.  والمرأ

والعجمي   وكذلك والحضري  ،العربي  والبدوي  والفقير   ،والمدني    ، والغني 

 وغير ذلك. 

 ومن الجن يستطيع أن يعمل بها.  ، : كل مكلف من الإنسالخلاصة

  ،أسباب في متناول الجميع لتحصيل السعادة لمن سلكها بإذن الله    فهي

 واقتفى أثرها.  ،وأخذ بها 

 كفره ظلمه فسقه.  في أناس   بعثه الله  صلى الله عليه وسلمالنبي 

حية  ويدفنها  ابنته  أحدهم  والفاقة   ،يقتل  الفقر  مخافة  ابنه  يقتل حتى  ول    ،أو 

 ويفعلون ما يفعلون من الإجرام. ، يقبل من زوجته كلمًا

النبي    فلما الله    ،بالإسلم  صلى الله عليه وسلمجاءهم  الدين    ووفقهم  هذا  في  للدخول 

 ووحدوا الملك العلم.  ، الإسلمي الحنيف

شأنهم التواضع  ،تغير  من  غاية  في    ، السلمو  ، المحبةو  ،الرفقو  ،وأصبحوا 

 ومن كل خير.  ،السعادةو ،الإحسان و ،البشاشةو ،الرحمةو  ،التقوىو ،الهدىو

بعد توفيق    ،وتوحيدهم للملك العلم  ،بسبب دخولهم في الإسلم  وهذا كله 

 لهم بذلك.   الله 

 

aA  
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ان سبب عدم الشعور بالسعادة    بعض المسلمين اليوم من ن ي 

 لماذا لَ تشعر بالسعادة أيها المحبط؟   فأنت

أو لن يفرج عنك فيما   ،: لأنك قد تظن أنه لن يفرج عنك في إحباطكالجواب

 أو اليأس من الخير.  ،أو المرض  ،أو الفقر  ،أو الكرب ،أن  فيه من الشدة 

 : أنه لن تقض حاجتك. فقد تظن

 : أنه لن يقض دينك. قد تظن

 : أنه لن يصلح حالك. قد تظن

 مرضك.   : أنه لن يعافَ قد تظن

  ،وفي كرب   ، وفي غم  ، وفي هم  ،فإنك ستبقى في حزن   ، منك ذلك  فإذا حصل

 وفي شدة. 

المسلم  لكن العبد  كان  الله    ،لو  على  ومعتمدًا  بالله    ، متوكلً  وواثقًا 

،   راجيًا له،  ومحسناً للظن بالله ه بأنه لن يتخلى عن . 

 عبادة عظيمة.  للفرج من الله   ه: يكون انتظارفعند ذلك

الله  يسو بإذن  الفرج  بأن  الله   ،قريب  عيش مع الأمل  أراد  ما  ولكن متى 

،  .ومتى ما حقق  الأسباب الشرعية في حصول ذلك 

 .: سيذهب عنك الآلم النفسية بإذن الله والأمل
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 : وكما قيل

ــا  ــال أرقبهـــ ــنفس بالآمـــ ــل الـــ  اعلـــ

 

 ما أضيق العيش لو ل فســحة الأمــل  

  سيأتي الفرج من الله    ، الغنى  أن  فقير ولكنك ترجو من الله    فدائمًا  

له الحكمة البالغة في تأخير   ولو طال الزمن؛ لأن الله    ،وسيغنيك من فضله

 ذلك إن أخره عنك. 

 وفضله وإحسانه وجوده.  كان الفرج قريب بإذنه  وربما

تكون أبناء  أو  دون  الله    ، من  ترجو من  الأولد  وأن   يرزقك  وقد    ،أن 

  ،ومن الستقامة على هذا الدين   ،من الدعاء  ،حقق  الأسباب الشرعية في ذلك

 ومن الزواج. 

 الأبناء.  سيرزقك الله   بإذن الله  فأبشر

 رفع الظلم عنك.   وترجو من الله  ، في شيء اً مظلوم أو تكون

الله   الله    بإذن  الظلم  سيرفع  ظلمك   ،عنك  من  على  وسينصرك 

 . بإذنه 

ف هذا  فعل   بالسعادةفإن  تشعر  فيه  أن   حال  أي  لما    ،على  سعيدًا؛  وتبقى 

 .في نيل مطلوبك بإذنه  تؤمله من الله 

الله   الدعاء   لأن  البلء  ،سميع ومجيب  الشفاء   ،ورافع  ورازق    ، ومنزل 

 وناصر المظلوم ولو بعد حين.  ، الخلق كلهم
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 :  جاء في الصحيحين

ى  ن  أ بِي مُوس      من حديث ع 
ِ
لِي  » :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إنَِّ الله  ل يُم 

لِت هُ  هُ ل م  يُف  ذ  ا أ خ  تَّى إذِ  لظَّالمِِ ح 
 كم كل كا قي قى في} « قَالَ: ثُم  قَرَأَ:  لِ
 . (1)  « [102]هود:  {مم ما لي لى كيلم كى

 

aA  
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 (. 2583والإمام مسلم في صحيحه ) ،(4686أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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م أسباب السعادة  صلى الله عليه وسلم   الأخذ ب سنة النب   من أعط 

  صلى الله عليه وسلم الأخذ بسنة النبي  : ومن أسباب السعادة أيضًا. 

  :(362 / 4)  قال المناوي في فيض القدير 

بالمصطفى   والقتداء  السنة  اتباع  السعادة  أن مصباح  مصادره    صلى الله عليه وسلمواعلم  في 

الله   قال  وكلمه  وقعوده  وقيامه  أكله  هيئة  في  حتى  وسكناته  وحركاته  وموارده 

 ٍّ  ٌّ }وقال:  ،  {ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ}تعالى:  
 انتهى  .وذلك شامل لجميع الآداب؛ {ئز ئر  ّٰ  ِّ ُّ َّ

 رحمة للْمة.   صلى الله عليه وسلمسنة النبي  ف

 رفق للْمة.  : صلى الله عليه وسلمسنة النبي 

 يسر للْمة. : صلى الله عليه وسلمسنة النبي 

 هدى للْمة. : صلى الله عليه وسلمسنة النبي 

 ولهذه الأمة. ، صلى الله عليه وسلم لنبيه  هي الطريق التي رضيه الله : صلى الله عليه وسلمسنة النبي 

وأتقى الناس    ،وأعبد الناس لله    ،أعلم الناس بالله  :  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 . وأكثر الناس مسارعة إلى الله  ،وأخشى الناس لله  ،لله 

 . صلى الله عليه وسلم : يطلق على النبي  فكل وصف صالح
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الصحيحةإذًا الطريقة  هي  العبادة  في  وهديه  طريقته  الله    ،:  يرضاه  الذي  وهي 

  وهي الطريقة التي يقبلها الله    ، لعباده المؤمنين  من عباده المؤمنين  ،

 وهكذا طريقته في العتقاد، وفي المعاملت. 

السعادة أراد  النبي    فمن  هدي  ملزمة  قولً ،  صلى الله عليه وسلمفعليه    ،وفعلً   ،وطريقته: 

 واعتقادًا. 

 ول يسرة.  ،يمنة ولا يميل عن ذلك

ويصبر  ،  صلى الله عليه وسلم : فعليه أن يتعلم ويعمل ويدعو إلى سنة النبي  ومن أراد السعادة

 على الأذى الذي يناله في سبيل الدعوة إلى ذلك. 

 . فعليه أن يلزم عتبة العبودية: من أراد السعادة الأبدية

 (:  1/429) في مدارج السالكين قال الإمام ابن القيم  

يَةَ   تَيْم  ابْنُ  سْلَام   الْإ  شَيْخُ  ة  ":  يَقُولُ   وَكَانَ  اد  ع  السَّ اد   أ ر  ن   الأ  ب دِيَّة ،   م 

ت ب ة  ال عُبُودِيَّةِ  م  ع  ز  ي ل  ل   اهـ  ."ف 

تتعلقف  بقبرلا  بساحر  ،:  بكاهن  ،ول  بعراف  ، ول  بمشعوذ  ،ول  ول    ، ول 

 ول بمخلوق من المخلوقين.  ، بتقليد الكفار والمشركين

 . : بالله علق قلبك

الله  وكن برسول  متأسيًا  ستسعد،  صلى الله عليه وسلم:  يعلم    ،فهنا  ل  عظيمة  بسعادة  وتشعر 

 . بقدرها إل الله  

 لج  كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج}:    يقول الله
 .[21]الأحزاب:   {مج له  لم  لخ لح
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 تسعد وترجو السعادة العظيمة. ، صلى الله عليه وسلم: مقتديًا برسول الله  كنف

 (:  354-2/353) في تفسيره ذكر الحافظ ابن كثير  

الله   قَول   تر  بي  بى  بن بم  بز بر ئي}:  عند 
 ثى  ثن  ثزثم ثر  تي تى  تن  تم  تز

 . {ثي
الَله  أَيْ   فَإنِ   وَرَسُولُهُ،  عَنهُْ  الُله  نَهَاهُ  مَا  وَتَرَكَ  وَرَسُولُهُ،  الُله  أَمَرَهُ  بمَِا  عَمِلَ  مَنْ   :

    ُتْبَةِ، وَهُم يُسْكنِهُُ دَارَ كَرَامَتهِِ، وَيَجْعَلُهُ مُرَافقًِا للَِْْنْبيَِاءِ ثُم  لمَِنْ بَعْدَهُمْ فيِ الرُّ

صَلُحَْ   ذِينَ  ال  الحُِونَ  الص  وَهُمُ  الْمُؤْمنِيِنَ  عُمُومُ  ثُم   هَدَاءُ،  الشُّ ثُم   يقُونَ،  دِّ الصِّ

 سَرَائِرُهُمْ وَعَلَنيَِتُهُمْ. 

مْ تَعَالَى فَقَالَ   .{ ثي ثى  ثن}:  ثُمَ أَثنْىَ عَلَيْه 
ي   ثَناَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ،  وَقَالَ الْبُخَار   بْنِ حَوْشَب، حَد 

ِ
دُ بْنُ عَبْدِ الله ثَناَ مُحَم  : حَد 

عَنْ   عُرْوَة،  عَنْ  أَبيِهِ،      عَائِشَةَ  عَنْ 
ِ
الله رَسُولَ  سَمِعُْ   يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمقَالَْ : 

ةِ " خِر  الْ  ي ا و  ن  ضُ إلََِّ خُيِّر ب ي ن  الدُّ ر  بيٍِّ ي م  ا مِن  ن  اهُ الَّتيِ قُبضِ  فِيهِ،   "م  و  ك  ان  فِي ش  ك  و 

تُهُ  مِع  ف س  ةٌ  دِيد  ش  ة  بُحَّ هُ  ت  ذ  أ خ   تى  تن تم تز تر بي  بى}:  ي قُولُ   ف 
 فَعَلِمُْ  أَن هُ خُيِّر. {ثزثم ثر  تي

 وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلمِ  منِْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ بهِِ. 

قَوْل ه    مَعْنىَ  الْْخَر    صلى الله عليه وسلموَهَذَا  يث   الْحدَ  ل ى":  في   الأ  ع  يقِ 
فِ الرَّ ي 

فِ هُمَّ  ثُمَّ    "اللَّ ثًا  ث لا 

لِيمِ  التَّس  ةِ و  لا  لُ الصَّ ي هِ أ ف ض  ل  ى، ع   . "ق ض 

يمَة   ه  الْْيَة  الْكَر   : ذ كْرُ سَبَب  نُزُول  هَذ 
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ير   جَر  ابْنُ  أَبيِ  قَالَ  بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  القُمي،  يَعْقُوبُ  ثَنَا  حَد  حُمَيْدٍ،  ابْنُ  ثَناَ  حَد   :

عَنْ   جُبير  الْمُغِيرَةِ،  بْنِ    "قَالَ:  سَعِيدِ 
ِّ
الن بيِ إلَِى  الْأنَْصَارِ  منَِ  رَجُل   وَهُوَ    صلى الله عليه وسلمجَاءَ 

  
ُّ
الن بيِ لَهُ  فَقَالَ   ، مَحْزُونًا؟  ":  صلى الله عليه وسلممَحْزُون  أَرَاكَ  لي  ما  فلن،      "يا 

ِ
الله  

 
نَبيِ يَا  قَالَ: 

قَالَ:   فيِهِ؟  رْتُ  فَك  ء   ْ
هُوَ؟  "شَي إلَِى    "مَا  نَنْظُرُ  وَنَرُوحُ،  عَلَيْكَ  نَغْدُو  نَحْنُ  قَالَ: 

  
ُّ
الن بيِ يَرُد   فَلَمْ  إلَِيْكَ.  نَصِلُ  فَلَ  الن بيِِّينَ  مَعَ  تُرْفَعُ  وَغَدًا  وَنُجَالسُِكَ،    صلى الله عليه وسلموَجْهِكَ 

الْآيَةِ:   بهَِذِهِ  جِبْرِيلُ  فَأَتَاهُ  شَيْئًا،   بي  بى بن بم بز بر ئي}عَلَيْهِ 
 ثى  ثن ثزثم ثر  تي  تى تن  تم تز  تر

   {ثي
ُّ
رَهُ.   صلى الله عليه وسلمفَبَعَثَ الن بيِ  فَبَش 

يَ  رُو  وَقَتَادَةَ،  قَدْ  عْبي،  الش  وَعَامرٍِ  وَعِكْرِمَةَ،  مَسْرُوقٍ،  عَنْ  مُرْسَلً  الْأثََرُ  هَذَا   :

بيِعِ بْنِ أَنَسٍ، وَهُوَ منِْ أَحْسَنهَِا  سَندًَا.   وَعَنِ الر 

ير  و  جَر  ابْنُ  أَبيِهِ،  قَالَ  عَنْ  جَعْفَرٍ،  أَبيِ  ابْنُ  ثَناَ  حَد  الْمُثَن ى،  ثَناَ  حَد  بيِعِ :  الر  ،  عَنِ 

الْآيَةَ،    {تن تم  تز  تر  بي  بى بن بم بز  بر  ئي}قَوْلُهُ:  

  
ِّ
    صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنِ  أَصْحَابِ الن بيِ

 
لَهُ فَضْل  عَلَى مَنْ آمَنَ    صلى الله عليه وسلم قَالُوا: قَدْ عَلِمْناَ أَن  الن بيِ

أَنْ   الْجَن ةِ  فيِ  اجْتَمَعُوا  إذَِا  لَهُمْ  وَكَيْفَ  قَهُ،  وَصَد  ات بَعَهُ  نِ  ممِ  الْجَن ةِ  دَرَجَاتِ  فيِ  بهِِ 

  -يَعْنيِ هَذِهِ الْآيَةَ -يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟ فَأَنْزَلَ الُله فيِ ذَلكَِ  
ِ
فَقَالَ: يَعْنيِ رَسُولَ الله

ا، ":  صلى الله عليه وسلم رِي اضِه  ي 
فِ ت مِعُون   ي ج  ف   ، مِن هُم  لُ  ف  أ س  هُو   ن   م  إلِ ى  دِرُون   ي ن ح  ي ن   ل  الأع  إنِِ 

ن   و  ع  ي س  ف  اتِ  ج  ر  الدَّ لُ  أ ه  ل هُم   ي ن زِلُ  و  ي هِ،  ل  ع  يُث نُون   و  ي هِم   ل  ع  اللهُ  م   ن ع 
أ  ا  م  كُرُون   ي ذ  ف 

مُون  فِيهِ  ت ن عَّ ي  ب رُون  و  ةٍ يُح  ض  و  ي ر 
هُم  فِ عُون  بِهِ، ف  ا ي د  م  ا يشتهُون و  ي هِم  بمِ  ل   ."ع 
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نْ وَجْه  آخَرَ  يَ مَرْفُوعًا م   : وَقَدْ رُو 

مَرْدَوَيْه   بْنُ  بَكْر   أَبوُ  ثَنَا  فَقَالَ  حَد  مُسْلمٍِ،  بْنِ  دِ  مُحَم  بْنُ  حِيمِ  الر  عَبْدُ  ثَناَ  حَد   :

ثَناَ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ،    بْنُ عِمْرَانَ، حَد 
ِ
ثَناَ عَبْدُ الله إسِْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أُسَيْدٍ، حَد 

عَنْ   الْأسَْوَدِ،  عَنِ  إبِْرَاهِيمَ،  عَنْ  مَنْصُورٍ،  رَجُل  "قَالَْ :    عَائِشَةَ  عَنْ  جَاءَ 

  
ِّ
الن بيِ منِْ    صلى الله عليه وسلمإلَِى   

 
إلَِي وَأَحَبُّ  نَفْسِي  منِْ   

 
إلَِي لَأحََبُّ  إنِ كَ   :

ِ
الله رَسُولَ  يا  فقال: 

حَت ى   أَصْبرُِ  فَمَا  فَأَذْكُرُكَ  الْبَيِْ   فيِ  لَأكَُونُ  وَإنِِّي  وَلَدِي،  منِْ    
إلَِي وَأَحَبُّ  أَهْليِ، 

آتيَِكَ فَأَنْظُرَ إلَِيْكَ، وَإذَِا ذَكَرْتُ مَوْتيِ وَمَوْتَكَ عَرَفُْ  أَن كَ إذَِا دَخَلَْ  الْجَن ةَ رُفعَِْ  

  
ُّ
الن بيِ عَلَيْهِ  يَرُد   فَلَمْ  أَرَاكَ.  أَل   خَشِيُ   الْجَن ةَ  دَخَلُْ   وَإنِْ  الن بيِِّينَ،  حَت ى    صلى الله عليه وسلممَعَ 

عَلَيْهِ:    تن  تم  تز تر بي  بى  بن  بم  بز بر ئي}نَزَلَْ  
 .{ثي  ثى ثن ثزثم ثر  تي تى

كِتَابهِِ:  وَهَكَذَا فيِ   
ُّ
الْمَقْدِسِي  

ِ
الله عَبْدِ  أَبُو  الْحَافظُِ  رَوَاهُ  الْجَن ةِ ":  منِْ  "صِفَةُ   ،

عِمْرَانَ   بْنِ   
ِ
الله عَبْدِ  عَنْ  لِ،  الْخَل  مُسْلمٍِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ   ،

ِّ
الط بَرَانيِ طَرِيقِ 

، بهِِ.    الْعَابدِِيِّ

 ه اوالله أعلم.  ،: لَ أَرَى بإسناده بأساقَالَ   ثُمَ 
النبي  ف إلى  خرج  الرجل  محزون  صلى الله عليه وسلمهذا  يبكي  يلقى    ،اًوهو  لن  أنه  يخاف 

 وفي يوم القيامة.  ،في الجنة صلى الله عليه وسلم النبي  

 يقرا عليه هذه الآية.  صلى الله عليه وسلم : سعد سعادة عظيمة لما سمع النبي  ولكنه

ن  عجميع من سمع وعلم بهذا الحديث    بل  ،سعد من ذلك  من  ليس هو فقطو

 فقد سعدوا السعادة العظيمة من ذلك.  صلى الله عليه وسلم النبي  
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البخاري   الإمام  بوب  فقال   وقد  ةِ ":  في صحيحه  لا م  ع  اللهِ    ب ابُ  حُبِّ 

" . 

 [ 31]آل عمران:   {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ}: ل قَوْل ه  

كنتم...(  )  رسوله  إن  حب  تعالى  الله  محبة  طريق  حبه    صلى الله عليه وسلمالمعنى  وعلمة 

 اتباع شريعته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه.  صلى الله عليه وسلم

 (: 6168) ثم أخرج في صحيحه برقم 

دُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ    -:  فقال   ثَناَ مُحَم  ثَناَ بشِْرُ بْنُ خَالدٍِ، حَد  حَد 

 بن مسعود  سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبيِ وَائِلٍ، عَنْ  
ِ
  عَبْدِ الله

ِّ
أَن هُ قَالَ:    صلى الله عليه وسلم: عَنِ الن بيِ

بَّ » ن  أ ح  ع  م  ءُ م  ر   «. الم 

 (: 6169) وأخرج في صحيحه برقم

أَبيِ    -:  فقال   عَنْ  الأعَْمَشِ،  عَنِ   ، جَرِير  ثَناَ  حَد  سَعِيدٍ،  بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  حَد 

قَالَ   قَالَ:  مَسْعُودٍ  وَائِلٍ،  بْنُ   
ِ
الله   ":  عَبْدُ 

ِ
الله رَسُولِ  إلَِى  رَجُل     صلى الله عليه وسلمجَاءَ 

فَقَالَ   بهِِمْ؟  يَلْحَقْ  وَلَمْ  قَوْمًا  أَحَب   رَجُلٍ  فيِ  تَقُولُ  كَيْفَ   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقَالَ: 

  
ِ
الله بَّ »:  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ  أ ح  ن   م  ع   م  ءُ  ر  قَرْمٍ، الم  بْنُ  وَسُلَيْمَانُ  حَازِمٍ،  بْنُ  جَرِيرُ  تَابَعَهُ   »

عَنْ   وَائِلٍ،  أَبيِ  عَنْ  عَنِ الأعَْمَشِ،  عَوَانَةَ،   بن مسعود  وَأَبُو 
ِ
الله عَنِ  عَبْدِ   ،

  
ِّ
 . صلى الله عليه وسلم الن بيِ

 (. 2640) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم

 ( في العمل والفضيلة أي لم يعمل مثل عملهم.  لم يلحق بهم)

 ( مصاحب لمن أحبه في الدنيا بمنزلته في الآخرة. مع من أحب)
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 (: 6170) وأخرج في صحيحه برقم

أَبيِ    -:  فقال   عَنْ  الأعَْمَشُ،  ثَنَا  حَد  سُفْيَانُ،  ثَناَ  حَد  نُعَيْمٍ،  أَبُو  ثَناَ  حَد 

عَنْ   مُوسَى  وَائِلٍ،    أَبيِ 
ِّ
للِن بيِ قيِلَ  قَالَ:  ا  :  صلى الله عليه وسلم،  وَلَم  القَوْمَ  يُحِبُّ  جُلُ  الر 

بَّ يَلْحَقْ بهِِمْ؟ قَالَ: » ن  أ ح  ع  م  ءُ م  ر   (. 2641) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم «. الم 

 (: 6171)  في صحيحه برقم وأخرج الإمام البخاري  

ةَ، عَنْ    -:  فقال   ثَناَ عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبيِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُر  حَد 

    أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ سَالمِِ بْنِ أَبيِ الجَعْدِ، عَنْ  
 
مَتَى  :  صلى الله عليه وسلم : أَن  رَجُلً سَأَلَ الن بيِ

قَالَ: » ؟ 
ِ
رَسُولَ الله يَا  اعَةُ  االس  ل ه  د ت   د  أ ع  ا  كَثيِرِ صَلةٍَ م  منِْ  لَهَا  أَعْدَدْتُ  مَا  قَالَ:   »

ب ب ت  وَلَ صَوْمٍ وَلَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ الَله وَرَسُولَهُ، قَالَ: » ن  أ ح  ع  م   «. أ ن ت  م 

 (.2639) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم

النبي    ونسيكون ف  يسعدون:  من المسلمين  فجميع من علم بهذه الأحاديث مع 

 . صلى الله عليه وسلموللنبي   ،إن كانوا من الطائعين لله   صلى الله عليه وسلم

 . صلى الله عليه وسلموالمتبعين لسنته  ، صلى الله عليه وسلمالمتأسيين والمحبين للنبي  و

 كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم فخ  فح  فج}:   يقول الله ولذلك  
 . [21]الأحزاب:  {مج له لم  لخ  لح لج

 

aA  
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ان تأسي الصحابة  في الأمور كلها   صلى الله عليه وسلمبالنب  رضي الله عنهم  ن ي 

الصحابة   بعض  كان  بالنبي  فقد  يتأسى  الأفعال    صلى الله عليه وسلم:  في  حتى 

 الجبلية.  

 فحدث ول حرج. ،والقربات ،والطاعات ، : العباداتأما في باب

وهو أنس    ،فجعل يتتبع الدباء   ،يحب الدباء  صلى الله عليه وسلم: رأى النبي  حتى أن بعضهم

 وأرضاه.    صلى الله عليه وسلمبن مالك خادم النبي  

 :  كما جاء في الصحيحين

مَالكٍِ   بْنَ  أَنَسَ  حديث  يَقُولُ:  من   ،"  
ِ
الله رَسُولَ  دَعَا  خَي اطًا    صلى الله عليه وسلم إنِ  

بْنُ مَالكٍِ  لطَِعَامٍ صَنعََهُ، قَالَ     أَنَسُ 
ِ
مَعَ رَسُولِ الله فَذَهَبُْ   ذَلكَِ   صلى الله عليه وسلم:  إلَِى 

  
ِ
بَ إلَِى رَسُولِ الله     صلى الله عليه وسلمالط عَامِ، فَقَر 

 
، فَرَأَيُْ  الن بيِ   صلى الله عليه وسلمخُبْزًا وَمَرَقًا، فيِهِ دُب اء  وَقَدِيد 

ةِ » ع  ال يِ الق ص  و  بَّاء  مِن  ح  ت ت بَّعُ الدُّ ل  «، قَالَ: »ي  ل م  أ ز  مِئذٍِ  ف  بَّاء  مِن  ي و   . (1)  « أُحِبُّ الدُّ

 : وجاء في رواية في صحيح الإمام البخاري 

مَالكٍِ   بْنَ  أَنَسَ  حديث  يَقُولُ:  من   ،"  
ِ
الله رَسُولَ  دَعَا  خَي اطًا    صلى الله عليه وسلم إنِ  

قَالَ   صَنعََهُ،    أَنَس   لطَِعَامٍ 
ِ
الله رَسُولِ  مَعَ  فَذَهَبُْ   الط عَامِ،    صلى الله عليه وسلم:  ذَلكَِ  إلَِى 

  
ِ
الله رَسُولِ  إلَِى  بَ  قَالَ    صلى الله عليه وسلم فَقَر   ، وَقَدِيد  دُب اء   فيِهِ  وَمَرَقًا  شَعِيرٍ،  منِْ  أَنَس   خُبْزًا 

w 

 (.2041والإمام مسلم في صحيحه ) ،(2092أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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« :  ِسُول  الله ي تُ ر 
أ  ر  بَّاء  مِن    صلى الله عليه وسلمف  ت ت بَّعُ الدُّ ةِ   ي  ف  ح  لِ الصَّ و  «، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ ح 

ب اءَ منِْ يَوْمئِِذٍ.    الدُّ

بَّاء  ب ي ن  : »أَنَسٍ  وَقَالَ ثُمَامَةُ: عَنْ  عُ الدُّ م  ل تُ أ ج  ع  ي هِ  ف ج   .(1)  «ي د 

 ( إناء كالقصعة المبسوطة. الصحفة)

 والقربات.  ،والطاعات ، العباداتفي  صلى الله عليه وسلم: لو تأسينا بالنبي  فكيف

 فنحب الصلة.  ،يحب الصلة: صلى الله عليه وسلمفقد كان النبي 

 : كما جاء في سنن الإمام أبي داود 

قَالَ   قَالَ:  الْجَعْدِ،  أَبيِ  بْنِ  سَالمِِ  منِْ  رَجُل   من طريق  أُرَاهُ  مسِْعَر   قَالَ   :

يُْ  فَاسْتَرَحُْ ، فَكَأَن هُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلكَِ، فَقَالَ: سَمِعُْ  رَسُولَ  خُزَاعَةَ: لَيْتَنيِ صَل 

  
ِ
ايَقُولُ: » صلى الله عليه وسلمالله ن ا بِه  ة  أ رِح  لا  لُ أ قمِِ الصَّ  .(2)  «ي ا بلِا 

 :  وجاء في مسند الإمام أحمد  

  رَجُلٍ منِْ أَسْلَمَ  عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ، عَنْ  
 
ي ا  »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم، أَن  الن بيِ

ةِ  لا  ن ا بِالصَّ لُ، أ رِح     .(3)  «بلِا 

 فنحب الصيام أيضًا. ،يحب الصيام: صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 فنحب الزكاة أيضًا.  ،يحب الزكاة: صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 فنحب الحج أيضًا.  ،يحب الحج: صلى الله عليه وسلموكان النبي 

w 

 (. 5439أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)

(2)  ( سننه  في  داود  أبو  الإمام  الألباني    ،(4985أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

  ."صحيح"

 (. 23088أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) (3)



 في الأمور كلها  صلى الله عليه وسلمبيان تأس ي الصحابة رض ي الله عنهم  بالنبي  
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 يحب العمرة؛ فنحب العمرة أيضًا. : صلى الله عليه وسلموكان النبي 

يحب المسارعة والمسابقة إلى الطاعات والقربات؛ فنحب :  صلى الله عليه وسلموكان النبي  

 وإلى القربات.  ،المسارعة والمسابقة إلى الطاعات

 . صلى الله عليه وسلم: يكون التأسي بالنبي  فهكذا

 : مع من أحب. فالمرء

 

aA  



ادةِ   عا ابِ السَّ سبا
ا
رِ أ دة بِأشْه  الِإفَا

 w w 62 
 

 

 

م أسباب السعادة  (4  طلب العلم من أعط 

  طلب العلم الشرعي : ومن أعظم أسباب السعادة  . 

  :(418 / 5)القدير  قال المناوي في فيض  

فالسعادة بالعلم ل بكثرة المال وكم من مكثر شقي ومقل سعيد وكيف يكون  

شقيا   الفقير  العالم  يكون  وكيف  تضعه  الجهل  ورذالة  سعيدا  الغني  الجاهل 

 اهـ   . والعلم يرفعه

علما      (6 /  154)وقال   فيه  يلتمس  طريقا  سلك  )من  حديث:  في شرح 

فأبان أن العلم ساعد السعادة وأس السيادة والمرقاة :  سهل له به طريقا إلى الجنة( 

إلى النجاة في الآخرة والمقوم لأخلق النفوس الباطنة والظاهرة فهو نعم الدليل  

 . اه ـوالمرشد إلى سواء السبيل 

والصبر على الأذى    ، والدعوة إليه  ، والعمل به  ،وتعلمه  ، العلم الشرعي  فطلب

الدعوة إلى ذلك  السعادة تدخله من    في سبيل  من أعظم أسباب السعادة؛ بل إن 

 جهات عدة في الدنيا والآخرة.

الشرعي  فإن العلم  طلب  يتيسر  الخطب  ،لم  سماع  من  أقل    ،فل 

العلماء  ،والدروس  ،والمحاضرات من  العلم  أهل  ونصائح    ، وتوجيهات 

 وطلب العلم. 

 من أعظم أسباب السعادة.  فهذا
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 يكون أحدنا مهمومًا فتسمع نصيحة بالصبر؛ فيسعد.  فربما

 يكون أحدنا خائفًا فيسمع نصيحة بالشجاعة؛ فيسعد.  وربما

والمتربصون  وربما الأعداء  عليه  كثر  قد  أحدنا  في   ،يكون  نصيحة  فيسمع 

 ؛ فيسعد. وأن الأمر كله بيد الله  ، التوكل على الله 

الشرعية   وربما للْحكام  جاهلً  أحدنا  ازداد    ، ويتعلم  ،فيسمع  ،يكون  وكلما 

 علمًا ومعرفة للْحكام الشرعية؛ فيسعد. 

 ألذ من كثير من الملذات الدنيوية.  والعلم

 رحمهم الله
 
هَرِ فيِ الت حْرِيرِ للِْمَسَائِلِ.  وَعَادَةُ الْعُلَمَاء ذُونَ باِلس   : يَتَلَذ 

ي  
بْك   : -   - قَالَ التَاجُ الس 

ي ذُّ لـــِ ومِ أَلـــَ هَرِي لتَِنقِْيـــــــــحِ الْعُلـــُ  ســـَ

  

ةٍ وَطيِــبِ عِنَــــــــاقِ م ــِ  ــَ لِ غَانيِ  نْ وَصــْ

ـــةٍ   لِّ عَوِيصَــــــــ ــَ ا لحِـ ــً ي طَرَبـ
ايُلِ ــَ  وَتَمـ

  

اقيِف ــِ  ةِ ســَ نْ مُدَامــَ
ُِ مــِ هْنِ أَبْلــَ  ي الــذِّ

ـــا   ى صَفَحَاتهَِــ ــَ ي عَلـ ــِ رِيرُ أَقْلَمـ ــَ  وَصـ

 

ـــاقِ أَ   ــــــ وْكَاءِ وَالْعُش  ــد  نْ ال ــِ هَى م  شــْ

هَـــــــــــــــــا   اةِ لدُِفِّ رِ الْفَتـــَ نْ نَقـــْ ذُّ مـــِ  وَأَلـــَ

 

ينَ   ـــنْ أَوْرَاقــِ لَ عَـ مــْ َ الر 
ي لُْقــِ

ِ
رِي لأ  قــْ

نْ يحـــاول بالأمــــــــــاني رُتْبتـــي   يـــا مـــَ

 

ـــلٍ وآخــرَ راقــيك ــ   مْ بــين مُسْتَغْــــــــ

جى وتبيتــــهُ    أأبيـــُ  سهـــــــــران الـــدُّ

 

ـــاقين   ومــاً وتبغــي بعــدَ ذاكَ لحِــــــ

 (. 1/31)  كما في حاشية ابن عابدين 

 : هي للزمخشري المعتزلي الضال. وقيل

ويسعدون في    ،يسعدون بطلب العلم   فقد: كان أهل العلم رحمهم الله  

 وفي تحصيل فوائده وشرائده.  ،مسائله  تحصيل
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تعالى الله  كانوا رحمهم  الحرفقد  من  يلقون  ما  مع  يسعدون  الجوع  ، :   ، ومن 

 غير ذلك. و ، ومن السفر ،ومن النصب ،ومن التعب  ،ومن المرض  ، ومن الفقر

وحين    ،وحين يدرسون   ، وحين يكتبون  ، : سعادة عظيمة حين يحفظونلكنها

وحين يحتسبون الأجر والثواب من  ،  صلى الله عليه وسلم وحين يتعلمون سنة النبي    ، يستفيدون

 ، وبعد ذلك حين يعلمون. الله 

السعادة أسباب  الله فمن  مع  والصدق  بالإخلص  الشرعي  العلم  طلب   :

. 

الشرعي العلم  بطلب  نفسه فينوي  عن  الجهل  يرفع  أن  من    ،:  غيره  وعن 

 المسلمين عندما يحتاج إليه. 

يقال كان  عالمًاولذلك  كن  متعلما  ، :  فكن  تستطع  لم  تستطع    ، فإن  لم  فإن 

 فإن عجزت عن حبهم؛ فل تبغضهم.  ، فأحبهم

  تب  :  فهنا أربع مرا

 وهذا هي أكمل المراتب.  ، : أن تكون عالمًا بالعلم الشرعيفالأولى

 واستطاعتك.  ،: أن تكون متعلمًا للعلم الشرعي بحسب طاقتكالثانية

 : أن تكون محبًا لأهل العلم من العلماء وطلب العلم. الثالثة

بعة الدينالرا حملة  لأنهم  تبغضهم؛  ل  أن  عليهم    ،:  والرسل  الأنبياء  وورثة 

 الصلة والسلم. 

 . : ستنال السعادة بإذن الله فهنا

 (: 210) في كتابه الإبانة برقم أخرج الإمام ابن بطة  
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حَاتمٍِ    -:  فقال   أَبُو  ثَنَا  حَد  قَالَ:  عُمَرَ،  بْنُ  حَفْصُ  الْقَاسِمِ  أَبُو  ثَناَ  حَد 

الْحَسَنِ،   ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ  اد  ثَنَا حَم  قَالَ: حَد  سَلَمَةَ،  أَبُو  ثَنَا  قَالَ: حَد   ، ازِيُّ عَنْ  الر 

رْدَاءِ   مًا، أ و  ، قَالَ: »أَبيِ الد  لِّ المًِا، أ و  مُت ع  كُنِ    كُن  ع  لَ  ت  ت مِعًا، أ و  مُحِبًّا، و  مُس 

ل ك   ت ه  ة  ف  امِس   «. ال مُب ت دِعُ «. قَالَ: فَقُلُْ  للِْحَسَنِ: مَنِ الْخَامسَِةُ؟ قَالَ: »ال خ 

 .  مع من أحب يوم القيامة: والمرء

وأحب    ،وأحب الصحابة  ،  صلى الله عليه وسلم وأحب النبي    ،: الله  فمن أحب

الصحابة   من:  عليهم  الله  رضوان  الصالح  وأتباع   ،والتابعين  ،السلف 

 ومنهم: العلماء وطلب العلم.  ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،التابعين

 وكفى به فخرًا ومنقبةً ورفعة.  ،: يكون يوم القيامة معهم فإنهم

البخاري   الإمام  فقال  بوب  صحيحه  جُنُودٌ ":  في  احُ  و  الأ ر    ب ابٌ: 

ةٌ  نَّد   . "مُج 

 (: 3336) ثم أخرج برقم

عَنْ    -:  فقال   عَمْرَةَ،  عَنْ  سَعِيدٍ،  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ  الل يْثُ،  عَائِشَةَ  قَالَ 

  
 
الن بيِ سَمِعُْ   قَالَْ :  »،  صلى الله عليه وسلم،  ف   يَقُولُ:  ار  ع  ت  ا  م  ف  ةٌ  نَّد  مُج  جُنُودٌ  احُ  و  الأ ر 

ت ل ف   ا اخ  ر  مِن ه  ن اك  ا ت  م  ، و  ت ل ف  ا ائ   «. مِن ه 

 (: 2638)  -( 159)  في صحيحه برقم وأخرج الإمام مسلم  

دٍ، عَنْ  فقال   ابْنَ مُحَم  يَعْنيِ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  بْنُ سَعِيدٍ، حَد  قُتَيْبَةُ  ثَناَ  : حَد 

عَنْ   أَبيِهِ،  عَنْ  هُرَيْرَةَ  سُهَيْلٍ،    أَبيِ 
ِ
الله رَسُولَ  أَن   »،  صلى الله عليه وسلم،  احُ قَالَ:  و  الأ  ر 

ت ل ف   ا اخ  ر  مِن ه  ن اك  ا ت  م  ، و  ت ل ف  ا ائ  ف  مِن ه  ار  ع  ا ت  م  ةٌ، ف  نَّد   «. جُنُودٌ مُج 
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الدنيا العلمف  في  جنة  الله    ،:  بإذن  الآخرة  جنة  إلى  بصاحبها  تؤدي  جنة  وهي 

. 

 : جاء في السنن

عَلَى   المَدِينةَِ  منَِ  رَجُل   قَدِمَ  قَالَ:  كَثيِرٍ،  بْنِ  قَيْسِ  عَنْ  طريق  رْدَاءِ  من  الد  أَبيِ 

  ُثُه ، وَهُوَ بدِِمَشْقَ فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ: حَدِيث  بَلَغَنيِ أَن كَ تُحَدِّ

  
ِ
الله رَسُولِ  لتِجَِارَةٍ؟  ،  صلى الله عليه وسلمعَنْ  قَدِمَْ   أَمَا  قَالَ:  لَ،  قَالَ:  لحَِاجَةٍ؟  جِئَْ   أَمَا  قَالَ: 

  
ِ
قَالَ: لَ، قَالَ: مَا جِئُْ  إلِ  فيِ طَلَبِ هَذَا الحَدِيثِ؟ قَالَ: فَإنِِّي سَمِعُْ  رَسُولَ الله

»  صلى الله عليه وسلم ن  يَقُولُ:  إنَِّ   م  و  نَّةِ،  الج  إلِ ى  رِيقًا  بِهِ ط  اللهُ  ل ك   مًا س  عِل  يهِ 
فِ ب ت غِي  ي  رِيقًا  ل ك  ط  س 

فِي  ن   م  ل هُ  فِرُ  ت غ  ل ي س  المِ   الع  إنَِّ  و  العِل مِ،  لِط البِِ  اءً  رِض  ا  ت ه  نحِ  أ ج  عُ  ل ت ض  ة   ئِك  لا  الم 

ل ى ع  المِِ  الع  لُ  ف ض  و  اءِ،  الم  ي 
فِ الحِيت انُ  تَّى  ح  ضِ  الأ ر  ي 

فِ ن   م  و  اتِ  و  م  ابدِِ،    السَّ الع 

ثُوا  رِّ بيِ اء  ل م  يُو  بيِ اءِ، إنَِّ الأ ن  ةُ الأ ن  ث  ر  اء  و  اكبِِ، إنَِّ العُل م  و  رِ الك 
ائِ ل ى س  رِ ع  م  لِ الق  ض  ف  ك 

افِرٍ  ظٍّ و  ذ  بِح  ذ  بِهِ أ خ  ن  أ خ  ، ف م  ثُوا العِل م  رَّ ا و  مًا إنَِّم  ه  لَ  دِر   . (1)  «دِين ارًا و 

نبيه      ويقول الله   صم  صخ صح  سم سخ  سح }:  صلى الله عليه وسلممخاطبًا 
 قح  فخفم فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

 مح  مج  له  لخلم لح  لج كم  كل  كخ كح  كج  قم
 . [113]النساء:  {مم مخ 

w 

والإمام ابن ماجه في سننه    ،(2682والإمام الترمذي في سننه )   ،(3641أخرجه الإمام أبو داود في سننه )   (1)

في   . وقال الإمام الألباني  "صحيح"وقال:    ،في صحيح السنن وصححه الإمام الألباني    ،(223)

  ."حسن لغيره"(: 70صحيح الترغيب والترهيب برقم )
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علمًا  مال فك  العبد  الله    ، أزداد  عند  رفعة  به  الله    ،ازداد  عباد  وعند 

 وازداد به سؤددًا.  ،وازداد به سعادة ،الصالحين 

إلى غير    ، وعلم بطرق المهانة فيجتنبها  ، قد علم بطرق السلمة فيعمل بها   لأنه

 ذلك. 

كل خير  فالعلم إلى  به  العامل  الله    ،يقود صاحبه  عنه في    وإلى رضوان 

 وفي الآخرة.  ، الدنيا

عنه   وعن كل ما يسخط الله    ،عن كل شر  ،يبعد صاحبه العامل به  والعلم

 وفي الآخرة.  ،في الدنيا 

الحقيقية السعادة  أراد  الدنيا   فمن  هذه    ،في  مثل  يلزم  أن  فعليه  الآخرة؛  وفي 

وفيها التربية الصحيحة    ،وفيها النصح  ،التي فيها طلب العلم   ،المجالس العملية

 لما يصلح العباد والبلد. 

 ويحفظه ما تيسر له.   ،ثم يقرأ القرآن الكريم  ، يقرأ الأذكار فبعد صلاة الفجر

 من آيات الصبر.  فكم في القرآن الكريم

 من آيات الرجاء.   وكم في القرآن الكريم

 من قصص الأنبياء عليهم الصلة والسلم.  وكم في القرآن الكريم

 وغير ذلك.  ،والنواهي ، و الأوامر ، من الأحكام وكم في القرآن الكريم

 . ويصلح مآلك ،ويصلح حالك ،وينشرح صدرك ،من ذلك كله فتستفيد

 ومع بقية العلوم. ، صلى الله عليه وسلممع أحاديث النبي   وهكذا

 : جاء في السنن
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أنه خرج منِْ عِنْدِ مَرْوَانَ نصِْفَ الن هَارِ، قُلْناَ:   ،من حديث زَيْدُ بْنُ ثَابٍِ   

سَأَلَنَا   نَعَمْ،  فَقَالَ:  فَسَأَلْناَهُ،  فَقُمْنَا  عَنهُْ،  يَسْأَلُهُ  ءٍ 
ْ
لشَِي إلِ   اعَةَ  الس  هَذِهِ  إلَِيْهِ  بَعَثَ  مَا 

  
ِ
  ،  صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْناَهَا منِْ رَسُولِ الله

ِ
ر  اللهُ  يَقُولُ: »   صلى الله عليه وسلم سَمِعُْ  رَسُولَ الله ن ضَّ

دِيثًا مِنَّا ح  مِع   س  أً  ر  هُ   ،ام  ق  أ ف  هُو   ن   م  إلِ ى  هٍ  فقِ  امِلِ  ف رُبَّ ح  هُ،  ي ر  غ  هُ  غ  يُب لِّ تَّى  فِظ هُ ح  ف ح 

قِيهٍ  هٍ ل ي س  بفِ  امِلِ فقِ  رُبَّ ح   «. مِن هُ، و 

 : وجاء في السنن

ثُ عَنْ    بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّ
ِ
حْمَنِ بْنَ عَبْدِ الله ، قَالَ:  أَبيِهِ  من طريق عَبْدَ الر 

  
 
الن بيِ »  صلى الله عليه وسلمسَمِعُْ   أً يَقُولُ:  ر  ام  اللهُ  ر   ف رُبَّ    ن ضَّ  ، مِع  س  ا  م  ك  هُ  غ  ب لَّ ف  ي ئًا  ش  مِنَّا  مِع   س 

امِعٍ  ى مِن  س  ع  غٍ أ و   .(1)«مُب لِّ

 : وجاء في السنن أيضًا

عَنْ   مُطْعِمٍ،  بْنِ  جُبَيْرِ  بْنِ  دِ  مُحَم    أَبيِهِ  عَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَامَ  قَالَ:  :  صلى الله عليه وسلم ، 

ي رِ باِلْخَيْفِ منِْ منًِى، فَقَالَ: » هٍ غ  امِلِ فقِ  ا، ف رُبَّ ح  ه  غ  ب لَّ ال تيِ ف  ق  مِع  م  أً س  ر  ر  اللهُ ام  ن ضَّ

هُ  ق  ن  هُو  أ ف  هٍ إلِ ى م  امِلِ فقِ  رُبَّ ح  قِيهٍ، و   . (2)«مِن هُ  ف 

  

w 

(1 )  ( سننه  في  الترمذي  الإمام  )  ، (2557أخرجه  سننه  في  ماجه  ابن  الألباني    ،(232والإمام  الإمام  وصححه 

 صحيح"وقال:  ، في صحيح السنن". 

(2)  ( سننه  في  ماجه  ابن  الإمام  الألباني    ،(231أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

 ."صحيح"
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أً ) ر  ر  اللهُ ام   (:  ن ضَّ

 : دعا له بالنضارة وهي النعمة.  قال الخطابي

 من النضارة.   ،نضر ونضر يقال

 : حسن الوجه والبريق. وأراد حسن قدره.  وهي في الأصل

 والأول الصواب.   ،: روى مخففا وأكثر المحدثين يقول بالتثقيلوقيل

 : ألبسه الله النضرة وهي الحسن وخلوص اللون.  والمراد

 : جمله وزينه وأوصله الله إلى نضرة الجنة.  أي

 نعيمها ونضارتها.   أي

 : ما من أحد يطلب الحديث إل وفي وجهه نضرة لهذا الحديث قال ابن عيينة

الطبري الطيب  أبو  القاضي  النبي  وقال  يا رسول    صلى الله عليه وسلم: رأي   المنام فقل   في 

الله أن  قل  )نضر الله امرأ( وتلوت عليه الحديث جميعه ووجهه يتهلهل. فقال  

 .  " نعم. أنا قلته "لي  

ال تيِ) ق  مِع  م   : سمع بل واسطة أو بواسطة.  أي( س 

 .  "سمع مقالتي ": وهي معنى

 وعلى هذا العلماء.  ، صلى الله عليه وسلمبالسماع من فيه   ولا يتقيد

والمنظر الوجه  القلب  وبهاء  لصفاء  يكون  الداخل  ،إنما  صفاء    ،وصفاء  لأن 

 الخارج علمة على صفاء الباطن. 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ }:    يقول اللهولهذا  
 . [ 10-8]الغاشية:  {ئم



ادةِ   عا ابِ السَّ سبا
ا
رِ أ دة بِأشْه  الِإفَا

 w w 70 
 

 

وجوههم الدنيافنعمت  حياتهم  في  عملوها  التي  الصالحة  أعمالهم  بسبب   :،  

 وبسبب صفاء قلوبهم من الغل والحسد والخداع والأعمال السيئة. 

 ما ليس  عند غيرهم من أهل الدنيا.  ،تجد سعادة عند طلب العلم  فلذلك

العلم طلاب  أن  قليلة  مع  أموالهم  متواضعة   ،ربما  إن    ،وبيوتهم  ومراكبهم 

ولكنهم    ،وكثيرة أعداؤهم  ،وكثيرة أسقامهم   ، وجدت معهم فهي متواضعة أيضًا

 وتسكن نفوسهم.  ،وتطمئن قلوبهم ،يتعلمون العلم فتنشرح له صدورهم 

عليهم  يعلمون الله  رضوان  الصالح  السلف  الله    ، قصص  أن    ويعلمون 

 ينصر من ينصر هذا الدين.   ينصرهم على من عاداهم؛ لأن الله 

الله    { تم تز تر بي بنبى بم بز بر} :    يقول 
 . [ 41-40]الحج: 

 : وجاء في صحيح الإمام البخاري 

هُرَيْرَةَ   أَبيِ  حديث    من 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ن   » :  صلى الله عليه وسلم،  م   : ال  ق  الله   إنَِّ 

ا   مِمَّ إلِ يَّ  بَّ  أ ح  ءٍ  ي  بِش  ب دِي  ع  إلِ يَّ  ب   رَّ ت ق  ا  م  و  بِ،  ر  بِالح  تُهُ  ن  آذ  د   ق  ف  يًّا 
لِ و  ي 

لِ اد ى  ع 

ب ب تُهُ: كُن تُ  ا أ ح  إذِ  تَّى أُحِبَّهُ، ف  افلِِ ح  بُ إلِ يَّ بِالنَّو  رَّ ت ق  ب دِي ي  الُ ع  ا ي ز  م  ي هِ، و  ل  تُ ع  ض  ت ر    اف 

الَّتيِ  هُ  ل  رِج  ا، و  بِه  ي ب طشُِ  الَّتيِ  هُ  ي د  بِهِ، و  يُب صِرُ  الَّذِي  هُ  ر  ب ص  بِهِ، و  عُ  م  ي س  الَّذِي  هُ  ع  م  س 

ءٍ  ي  ش  ن   ع  د تُ  دَّ ر  ت  ا  م  و  هُ،  نَّ عُِيذ  نيِ لأ  اذ  ت ع  اس  ل ئنِِ  و  طيِ نَّهُ،  عُ  أ ل نيِ لأ  س  إنِ   و  ا،  بِه  شِي  ي م 

هُ  ت  اء  س  هُ م  ر  ا أ ك  أ ن  ت  و  و  هُ الم  ر  مِنِ، ي ك  سِ المُؤ  ن  ن ف  دُّدِي ع  ر  اعِلُهُ ت  ا ف   . (1)« أ ن 

 يعلمون بالأحكام الشرعية؛ فيعملون بها بقدر استطاعتهم.  وطلاب العلم

w 
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 على حسب استطاعتهم.   صلى الله عليه وسلمكما صلى النبي   فيصلون

 على حسب استطاعتهم.   صلى الله عليه وسلمكما حج النبي   ويحجون

 على حسب استطاعتهم.   صلى الله عليه وسلمكما زكى النبي   ويزكون

على حسب    صلى الله عليه وسلميتأسون بالنبي    ،في كل العبادات والطاعات والقربات  وهكذا

 قدرتهم. 

هذا من  السعادةفالمهم  أسباب  من  للكثير  جامع  الشرعي  العلم  أن  ومن    ، : 

حسن   ، أبوابها لمن  لله    ،نيته    وذلك  الله    ،وأخلص  مع    ، وصدق 

 ، والله الموفق. وعمل بما يتعلم

 

aA  
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م أسباب السعادة    (5  الدعاء من أعط 

  الدعاء : ومن أعظم أسباب السعادة . 

الله   هي  هى هجهم ني نى نم  نخ} :    يقول 
 . [60]غافر:  {يي يى يم يخ  يح  يج 

 وأبشر بالخير.  ،: قل يا الله أنت مهموم

 وأبشر بالخير.  ،: قل يا الله أنت مغموم

 وأبشر بالخير.  ، : قل يا اللهأنت حزين

 : جاء في صحيح الإمام البخاري 

  من حديث أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  
 
بَيِ طَلْحَةَ  قَالَ  ،  صلى الله عليه وسلم : أَن  الن بيِ

ِ
:  لأ

«  » ي ب ر  رُج  إلِ ى خ  تَّى أ خ  دُمُنيِ ح  انكُِم  ي خ  أَبُو طَلْحَةَ  فَخَرَجَ بيِ  الت مِس  غُلا مًا مِن  غِل م 

    
ِ
إذَِا نَزَلَ،  ،  صلى الله عليه وسلممُرْدِفيِ، وَأَنَا غُلمَ  رَاهَقُْ  الحُلُمَ، فَكُنُْ  أَخْدُمُ رَسُولَ الله

« يَقُولُ:  كَثيِرًا  أَسْمَعُهُ  زِ  فَكُنُْ   الع ج  و  نِ،  ز  الح  و  مِّ  اله  مِن   بِك   أ عُوذُ  إنِِّي  هُمَّ  اللَّ

الِ  ج  ب ةِ الرِّ ل  غ  ي نِ، و  عِ الدَّ ل  ض  الجُب نِ، و  لِ و  البُخ  لِ، و  س  الك   . (1)   «و 

 ( مركبي خلفه.  مردفي)

 ( قارب  البلوغ. راهق  الحلم)

 ( يتقاربان في المعنى.  الهم والحزن)

w 
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 : إنما يكون على أمر قد وقع.  الحزن إلا أن

 : من أمر متوقع.  والهم

 : هما بمعنى واحد.  وقيل

 : الهم لما يتصور من المكروه الحالي.  وقيل

 : لما وقع منه في الماضي.  والحزن

 ( التثاقل عن الأمرالكسل)

 ( ضد الشجاعة وهو الخوف والجزع من ملقاة العدو ونحوه الجبن)

 ( ثقله وشدته.  ضلع الدين)

 ( قهرهم.  غلبة الرجال)

 ول يجد له ناصرا من الرجال؛ بل يغلبون عليه.   ،: أن يغلب على أمرهوهو

 : في مسنده وأخرج الإمام أحمد  

 بن مسعود 
ِ
  من حديث عَبْدِ الله

ِ
ب دٌ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ال  ع  ا ق  م 

، ب دُك  نٌ: اللهُمَّ إنِِّي ع  ز  ح  م  و  اب هُ ه  ا أ ص  طُّ إذِ  ،   ق  اصِي تيِ بِي دِك  ، ن  تكِ  ، اب نُ أ م  ب دِك  اب نُ ع  و 

بِهِ  ي ت   مَّ س   ، ل ك  هُو   مٍ  اس  بِكُلِّ  أ لُك   أ س   ، اؤُك  ق ض  يَّ 
فِ لٌ  د  ع   ، مُك  حُك  يَّ 

فِ اضٍ  م 

مِ   بِهِ فِي عِل  ت   ت أ ث ر  أ وِ اس   ، ل قِك  دًا مِن  خ  ت هُ أ ح  لَّم  ، أ و  ع  ل ت هُ فِي كِت ابِك  ز  أ ن  أ و    ، ك  س  ن ف 

اب    ه  ذ  نيِ، و  ء  حُز  جِلا  رِي، و  د  نُور  ص  بيِ، و  ل  بِيع  ق  آن  ر  ع ل  ال قُر  ، أ ن  ت ج  ك  ي بِ عِن د  ال غ 

ب  اللهُ   ي، إلََِّ أ ذ ه  مِّ حًا    ه  ر  نهِِ ف  ان  حُز  ك  ل هُ م  أ ب د  هُ، و  مَّ   "ه 
ِ
، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله
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قَالَ:    يَنبَْغِي الْكَلِمَاتِ؟  هَؤُلَءِ  مَ  نَتَعَل  أَنْ  أ ن  "لَناَ  هُنَّ  مِع  س  ن   لمِ  ن ب غِي  ي   ، ل   أ ج 

هُنَّ  لَّم  ت ع   . (1)  «" ي 

 : وجاء في السنن

    من حديث أَسْمَاءَ بنِِْ  عُمَيْسٍ 
ِ
»أَلَ  :  صلى الله عليه وسلم، قَالَْ : قَالَ ليِ رَسُولُ الله

الْكَرْبِ   عِنْدَ  تَقُوليِنَهُن   كَلِمَاتٍ  الْكَرْبِ    -أُعَلِّمُكِ  فيِ  لَ     أ للهُ »؟:  -أَوْ  بِّي  ر  أ للهُ 

ي ئًا رِكُ بِهِ ش   .  (2)  «أُش 

دَاوُدَ  أَبوُ    قَالَ 
ِ
عَبْدُ الله هُوَ  جَعْفَرٍ  وَابْنُ  الْعَزِيزِ،  عَبْدِ  بْنِ  عُمَرَ  مَوْلَى  : »هَذَا هِلَل  

 بْنُ جَعْفَرٍ«. 

 ( غم يأخذ النفس.  الكرب)

 : مبتدأ.  الأول( الله الله ربي)

 : تأكيد له.  الثاني

 : خبر.  وربي

 خبر بعد خبر.   ،: ل أشرك وجملة

 أو إثبات الألوهية.   ،: في العبادةأي: "ل أشرك به ": ومعنى

بِ ": في صحيحه فقال وبوب الإمام البخاري   ر  اءِ عِن د  الك  ع   ." ب ابُ الدُّ

  

w 

(1)  ( مسنده  في  أحمد  الإمام  الألباني    ،(4318أخرجه  الإمام  الترغيب    وصححه  صحيح  في 

  ."صحيح"وقال فيه:  ،(1822والترهيب برقم )

وصححه الإمام الألباني    ،(3882والإمام ابن ماجه في سننه )  ،(1525أخرجه الإمام أبو داود في سننه )  (2)

 صحيح"وقال:  ، في صحيح السنن". 
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 (: 6346) ثم أخرج في صحيحه برقم 

عَنْ    -:  فقال    ،
ِ
عَبْدِ الله أَبيِ  بْنِ  هِشَامِ  عَنْ  يَحْيَى،  ثَنَا  حَد   ، د  مُسَد  ثَناَ  حَد 

عَنِ  العَاليَِةِ،  أَبيِ  عَنْ  عَب اسٍ    قَتَادَةَ،  بْنِ  الله    ¶ عبد 
ِ
الله رَسُولَ  أَن   كَانَ    صلى الله عليه وسلم: 

« الكَرْبِ:  عِندَْ  شِ  يَقُولُ  ر  الع  بُّ  ر  اللهُ  إلََِّ  إلِ ه   لَ   لِيمُ،  الح  الع ظيِمُ  اللهُ  إلََِّ  إلِ ه   لَ  

رِيمِ  شِ الك  ر  بُّ الع  ر  ضِ، و  بُّ الأ ر  ر  اتِ و  و  م  بُّ السَّ  «.  الع ظيِمِ، لَ  إلِ ه  إلََِّ اللهُ ر 

ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، مثِْلَهُ. وَقَالَ وَهْب    : حَد 

 (.  2730) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: والحديث

حديث به  هذا  العتناء  ينبغي  والأمور    ، جليل  الكرب  عند  منه  والإكثار 

 العظيمة.  

 : كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. قال الطبري

 : عند حلوله.  أي( عند الكرب)

 : الحزن الذي يأخذ بالنفس. والكرب

وفي إزالة ما قد مضى    ،في إزالة المخاوف المستقبلية  : لما تدعو الله  إذًا

 وعدم الندم على ذلك.  ، وذهب عنك من الأحزان

كم جاءت من أدعية وفيها التعوذ من الكفر والشرك الذين هما سبب    وكذلك

 الشقاء والتعاسة على العبد في الدنيا وفي الآخرة. 

التعب    وكذلك الذي هو سبب  الفقر:  التعوذ من  أدعية وفيها  كم جاءت من 

 والنصب. 
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كم جاءت من أدعية وفيها التعوذ من عذاب القبر الذي هو أشد من   وكذلك

 ذلك. 

 : كما جاء في السنن

قَالَ   أَن هُ  بَكْرَةَ،  أَبيِ  بْنُ  حْمَنِ  الر  عَبْدُ  حديث  بَيِهِ  من 
ِ
إنِِّي  لأ أَبَِ   يَا   :

« غَدَاةٍ  كُل   تَدْعُو  هُمَّ  أَسْمَعُكَ  اللَّ عِي،  م  س  ي 
فِ افِنيِ  ع  هُمَّ  اللَّ نيِ،  ب د  ي 

فِ افِنيِ  ع  هُمَّ  اللَّ

سِي  ثًا حِين  تُم  ث لا  بحُِ، و  ثًا، حِين  تُص  ا ث لا  ، تُعِيدُه  رِي، لَ  إلِ ه  إلََِّ أ ن ت  ي ب ص 
افِنيِ فِ «،  ع 

  
ِ
الله رَسُولَ  سَمِعُْ   إنِِّي  قَالَ   صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:  بسُِن تهِِ،  أَسْتَن   أَنْ  أُحِبُّ  فَأَنَا  بهِِن   يَدْعُو 

هُمَّ إنِِّي أ عُوذُ عَب اس  فيِهِ: وَتَقُولُ: » بِك    اللَّ أ عُوذُ  هُمَّ إنِِّي  رِ، اللَّ ق  ال ف  رِ، و  ال كُف  بِك  مِن  

سِي،  تُم  حِين   ثًا  ث لا  و  بحُِ،  تُص  حِين   ثًا  ث لا  ا  تُعِيدُه  أ ن ت   إلََِّ  إلِ ه   لَ   ب رِ،  ال ق  ابِ  ذ  ع  مِن  

بِهِنَّ  عُو  ت د    ف 
ِ
الله رَسُولُ  وَقَالَ  قَالَ:  بسُِن تهِِ.  أَسْتَن   أَنْ  فَأُحِبُّ  دَعَوَاتُ  :  صلى الله عليه وسلم « 

« لِي الْمَكْرُوبِ  لِح   أ ص  و  ي نٍ،  ع  ة   ف  ر  ط  سِي  ن ف  إلِ ى  نيِ  ل 
ت كِ ف لا   جُو،  أ ر  ت ك   م  ح  ر  هُمَّ  اللَّ

احِبهِِ  ل ى ص  ضُهُم  ي زِيدُ ع  ب ع  ، و  هُ، لَ  إلِ ه  إلََِّ أ ن ت  أ نيِ كُلَّ  .(1)   «ش 

 : وجاء في سنن الإمام النسائي 

كَانَ   بَكْرَةَ، قَالَ:  أَبيِ  بْنِ  مُسْلِمِ  لَةِ: »  أَبيِ  عَنْ  دُبُرِ الص  هُمَّ  يَقُولُ فيِ  اللَّ

ب رِ  ال ق  ابِ  ذ  ع  و  رِ،  ق  ال ف  و  رِ  ال كُف  مِن   بِك   أ عُوذُ  أَيْ إنِِّي  أَبيِ:  فَقَالَ   ، أَقُولُهُن  فَكُنُْ    ،»

نْ أَخَذْتَ هَذَا؟ قُلُْ  عَنْكَ، قَالَ: » ، عَم   
سُول  اللهِ    إنَِّ بُنيَ ان  ي قُولُهُنَّ فِي دُبُرِ   صلى الله عليه وسلمر  ك 

ةِ  لا   .(2) «الصَّ

w 

في صحيح السنن إسناده وقال:   وحسن الإمام الألباني    ،(5090أخرجه الإمام أبو داود في سننه )   (1)

 . "حسن والإسناد"

(2)  ( سننه  في  النسائي  الإمام  الألباني    ،(1347أخرجه  الإمام  إسناده  وحسن  السنن  صحيح   ،في 
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  :وجاء في السنن
 صَل ى عَلَيْهِ وَسَل مَ كَانَ يَقُولُ: »من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  

 
هُمَّ  ، أَن  الن بيِ اللَّ

م   ل  ، أ و  أُظ  لِم  أ عُوذُ بِك  مِن  أ ن  أ ظ  لَّةِ، و  الذِّ ةِ، و  ال قِلَّ رِ، و  ق   .(1)« إنِِّي أ عُوذُ بِك  مِن  ال ف 

 :  وجاء في الصحيحين 

مَالكٍِ   بْنَ  أَنَسَ  حديث    من 
ُّ
الن بيِ كَانَ  قَالَ:  »  صلى الله عليه وسلم ،  إنِِّي  يَقُولُ:  هُمَّ  اللَّ

ي ا  ح  الم  ت ن ةِ 
فِ مِن   بِك   أ عُوذُ  و  مِ،  ر  اله  و  الجُب نِ  و  لِ،  س  الك  و  زِ  الع ج  مِن   بِك   أ عُوذُ 

ب رِ  ابِ الق  ذ  أ عُوذُ بِك  مِن  ع  اتِ، و  م  الم   . (2)« و 

 ( كبر السن الذي يؤدي إلى ضعف القوى والأعضاء.  الهرم)

 ( الشتغال بزخرف الدنيا عن الآخرة. فتنة المحيا والممات)

 : سوء الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات

 : في صحيحه  ولفظ الإمام مسلم

مَالكٍِ   بْنُ  أَنَسُ    من حديث 
ِ
كَانَ رَسُولُ الله قَالَ:  »،  صلى الله عليه وسلم ،  اللهُمَّ  يَقُولُ: 

مِن    بِك   أ عُوذُ  و  لِ،  ال بُخ  و  مِ،  ر  ال ه  و  ال جُب نِ،  و  لِ،  س  ال ك  و  زِ،  ال ع ج  مِن   بِك   أ عُوذُ  إنِِّي 

اتِ  م  ال م  ي ا و  ح  ت ن ةِ ال م 
مِن  فِ ب رِ، و  ابِ ال ق  ذ   «. ع 

به  العجز ) والتسويف  فعله  يجب  ما  ترك  هو  وقيل  الخير  على  القدرة  عدم   )

 وكلهما تستحب الإعاذة منه.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــw  

 . "صحيح الإسناد"وقال: 

(1)  ( سننه  في  داود  أبو  الإمام  الألباني    ،(1544أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

 ."صحيح"

 (. 2706والإمام مسلم في صحيحه ) ،(2823أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (2)
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من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير    صلى الله عليه وسلم( أما استعاذته  والجبن والبخل)

الواجبات  أداء  تعالى  ،عن  الله  بحقوق  المنكر  ، والقيام  على    ، وإزالته  والإغلظ 

 العصاة.  

  ، ويقوم بنصر المظلوم  ،: تتم العبادات بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة   ولأنه

 والجهاد.  

البخل من  المالوبالسلامة  بحقوق  يقوم  والجود  ،:  للإنفاق    ،وينبعث 

 ويمتنع من الطمع فيما ليس له.  ،ولمكارم الأخلق

 : وجاء في السنن

مالك   بن  أَنَسٍ  حديث  يَقُولُ: من  كَانَ  مَ  وَسَل  عَلَيْهِ  صَل ى   
 
الن بيِ أَن    ،

امِ » ق  يِّئِ الأ  س  مِن  س  امِ، و  ال جُذ  ال جُنُونِ، و  صِ، و  هُمَّ إنِِّي أ عُوذُ بِك  مِن  الب ر   .(1)« اللَّ

 : في هذا المعنى كثيرة جدًا ولله الحمد والمنة. والأحاديث

لنا  والله    هي  هى هجهم ني نى نم نخ } :  يقول 
 .[60]غافر:  {ذٰ يي يى يم يخ  يح  يج 

 فح  فج غجغم عم عج ظم  طح  ضم} :  يقول    والله
 .  [186]البقرة:   {لج  كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ

 سج  خم خج حم حج جم  جح}:  يقول  والله  

 . [62]النمل:  {طح  ضم ضخ  ضجضح صم صخ  سمصح سخ سح 

w 

(1)  ( سننه  في  داود  أبو  الإمام  )  ،(1554أخرجه  سننه  في  النسائي  الألباني    ،(5493والإمام  الإمام  وصححه 

 صحيح"وقال:  ، في صحيح السنن". 
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الأمورإذًا عليك  ضاق   إذا  أخي  يا  فعليك    ،:  السعادة؛  عندك  وضعف  

يكشف    حتى  ؛وبالتضرع بين يدي الله    ، وبالإلحاح على الله    ، بالدعاء

  ، ويكشف كربك  ،وغمك   ،وهمك  ،ويرفع عنك مرضك   ،عنك ضرك   الله  

 وبلءك. 

  ،وهو المانع  ،هو المعطي   فالله    ،السعادة  يعطيك الله    وحتى

 وهو على كل شيء قدير. 

 .  ول معطي لما منع ، ل مانع لما أعطى فالله  

تقول بطاعتككأن  أسعدني  اللهم  والمرسلين    ، :  الأنبياء  عبادك  أسعدت  كما 

 وكما أسعدت عبادك الصالحين.  ،عليهم الصلة والسلم أجمعين 

 : اللهم أسعدني سعادة دائمة في الدنيا والآخرة. ولك أن تقول

 : أن تدعو بما جاء في القرآن الكريم من الأدعية. والأفضل

النبي    وبما به  السابقة  صلى الله عليه وسلمدعا  الأحاديث  في  معنا  سبق  لم    ،كما  مما  وبغيرها 

 . صلى الله عليه وسلميذكر هنا مما ثب  عن النبي  

 أعطي جوامع الكلم.   صلى الله عليه وسلمهي من أفضل الأدعية؛ لأن النبي   صلى الله عليه وسلمفأدعية النبي 

 وقنا عذاب النار.  ،وفي الآخرة حسنة  ،: ربنا آتنا في الدنيا حسنة كأن تقول

بل كان هو أكثر دعاء يدعو به النبي    ، يكثر من هذا الدعاء:  صلى الله عليه وسلمفقد كان النبي  

 . صلى الله عليه وسلم

الله  يم  يز ير ىٰ ني نى  }:    يقول 
 تج  به بم بخ بح  بج ئه ئم  ئخ ئجئح يي يى  ين

 سخ  سح  سج  خم  خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ  تح
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 عج  ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم
 .[ 202-200]البقرة:  {فخ فح فج  غم عمغج

البخاري   النَّبيِِّ ":  في صحيحه فقال  بوب الإمام  لِ  و  ق  بَّن ا »:  صلى الله عليه وسلم  ب ابُ  ر 

ن ةً  س  ي ا ح  ن  ي الدُّ
 . "«آتِن ا فِ

 (: 6389) ثم أخرج في صحيحه برقم 

ثَناَ عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ    -:  فقال   ، حَد  د  ثَناَ مُسَد  أَنَسٍ  حَد 

مالك     بن 
ِّ
الن بيِ دُعَاءِ  أَكْثَرُ  كَانَ  قَالَ:  ي ا »:  صلى الله عليه وسلم ،  ن  الدُّ ي 

فِ آتِن ا  بَّن ا  ر  هُمَّ  اللَّ

اب  النَّارِ  ذ  ن ا ع 
قِ ن ةً، و  س  ةِ ح  ي الْخِر 

فِ ن ةً، و  س   «. ح 

 (. 2690)أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم  والحديث

 : في صحيحه  ولفظ الإمام مسلم 

أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ    أَنَسًا  عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ  

  
ُّ
الن بيِ بهَِا  »  صلى الله عليه وسلم يَدْعُو  يَقُولُ:  بهَِا  يَدْعُو  دَعْوَةٍ  أَكْثَرُ  كَانَ  قَالَ:  فِي أَكْثَرَ،  آتِن ا  اللهُمَّ 

اب  النَّارِ  ذ  ن ا ع 
قِ ن ةً، و  س  ةِ ح  خِر  فِي الْ  ن ةً و  س  ي ا ح  ن  إذَِا  " :    أَنَس  « قَالَ: وَكَانَ  الدُّ

 . "أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بدَِعْوَةٍ دَعَا بهَِا، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بدُِعَاءٍ دَعَا بهَِا فيِهِ 

 ( نعمة من عافية ومال وزوجة وذرية صالحة.  في الدنيا حسنة)

 ( مغفرة ورضوانا وجنة. في الآخرة حسنة)

 (:  192-11/191) في الفتح قال الحافظ ابن حجر  

اتمٍِ  لَمِ أَبُو طَالُوتَ كُنُْ   وأخرج بن أ بِي ح  ثَناَ عَبْدُ الس  : منِْ طَرِيقِ أَبيِ نُعَيْمٍ حَد 

  : ثَابِ   لَهُ  فَقَالَ  أَنَسٍ  فَقَالَ:  " عِندَْ  لَهُمْ  تَدْعُوَ  أَنْ  يَسْأَلُونَكَ  إخِْوَانَكَ  آتنَِا  " إنِ   الل هُم  
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الن ارِ  عَذَابَ  وَقِناَ  حَسَنَةً  الْآخِرَةِ  وَفيِ  حَسَنةًَ  نْيَا  الدُّ وَفيِهَا:    ،"فيِ  ةَ  الْقِص  ا  " فَذَكَرَ  إذِ 

لِك   اكُمُ اللهُ ذ  هُ  ،آت  ي ر  كُلَّ اكُمُ ال خ  د  آت  ق   . "ف 

يَاض   ع  منِْ  قَالَ  هِ  كُلِّ عَاءِ  الدُّ  َ
مَعَانيِ لجَِمْعِهَا  الْآيَةِ  بهَِذِهِ  عَاءُ  الدُّ يُكْثرُِ  كَانَ  إنِ مَا   :

نْيَا وَالْآخِرَة.    أَمْرِ الدُّ

منَِ  قَالَ  وَالْوِقَايَةَ  وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ نَعِيمَ  فَسَأَلَ  النِّعْمَةُ  هُناَ  هَا  عِندْهم  والحسنة   :

 نَسْأَلُ الَله تَعَالَى أَنْ يَمُن  عَلَيْناَ بذَِلكَِ وَدَوَامهِِ.   ،الْعَذَابِ 

لَفِ فيِ تَفْسِيرِ الْحَسَنةَِ : قُلْتُ   . قَدِ اخْتَلَفَْ  عِبَارَاتُ الس 

قَالَ  الْحسََن   بسَِنَدٍ  فَعَن   حَاتمٍِ  أَبيِ  بن  أخرجه  نْيَا  الدُّ فيِ  وَالْعِبَادَة  الْعلم   َ
هِي  :

 صَحِيحٍ.  

زْقُ الط يِّبُ وَالْعِلْمُ الن افعُِ وَعَنهُْ ب سَندَ  ضَع يف    وَفيِ الْآخِرَةِ الْجَن ةُ.   ، : الرِّ

ير الْحسََنةَ يِّ وَمُجَاهِدٍ    وَتَفْس  دِّ فيِ الْآخِرَة باِلْجن ةِ نَقله بن أَبيِ حَاتمٍِ أَيْضًا عَنِ السُّ

 وَإسِْمَاعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالدٍِ وَمُقَاتلِِ بْنِ حَي انَ.  

بَيْر    : يَعْمَلُونَ فيِ دُنْيَاهُمْ لدُِنْيَاهُمْ وَآخِرَتهِِمْ.  ¶  وَعَن  بن الز 

نْيَا وَالْآخِرَةِ. وَعَنْ قَتَادَةَ  َ الْعَافيَِةُ فيِ الدُّ
 : هِي

ي  
مَد  بْن  كَعْب  الْقُرَظ  الحَِةُ منَِ الْحَسَنَاتِ.  وَعَنْ مَُُ وْجَةُ الص   : الز 

 : عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ مَالكٍِ.  وَنَحْوُهُ 

ر   الْمنُذْ  بن  قَالَ :  وَأخرج  الث وْرِيِّ  سُفْيَانَ  طَرِيقِ  زْقُ  منِْ  الرِّ نْيَا  الدُّ فيِ  الْحَسَنةَُ   :

 وَالْعِلْمُ وَفيِ الْآخِرَةِ الْجَن ةُ.   ،الط يِّبُ 

 بْن  عُمَرَ 
 
يق  سَالم   بْن  عَبْد  الَلّ نْ طَر  نْيَا الْمُنَى.  قَالَ   ¶ وَم   : الْحَسَنةَُ فيِ الدُّ
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ي  قَالَ  د   الس 
يق  نْ طَر   : الْمَالُ.  وَم 

ي  وَمُقَات ل   د  زْقُ الْحَلَلُ الْوَاسِعُ وَالْعَمَلُ وَنَقَلَ الثَعْلَب ي  عَن  الس  نْيَا الرِّ : حَسَنَةُ الدُّ

الحُِ وَحَسَنةَُ الْآخِرَةِ الْمَغْفِرَةُ وَالث وَابُ.   الص 

نْيَا: وَعَنْ عَط يَةَ   : الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ بهِِ.  حَسَنةَُ الد 

رَة    : تَيْسِيرُ الْحِسَابِ وَدُخُولُ الْجَن ةِ.  وَحَسَنةَُ الْْخ 

قَالَ  عَوْف   عَنْ  ه   وَالْوَلَدَ  وَب سَندَ  وَالْمَالَ  وَالْأهَْلَ  وَالْقُرْآنَ  سْلَمَ  الْإِ الُله  آتَاهُ  مَنْ   :

نْيَا حَسَنةًَ   وَفيِ الْآخِرَةِ حَسَنةًَ.   ،فَقَدْ آتَاهُ فيِ الدُّ

وفيِ ةِ أَقْوَالً أُخْرَى مُتَغَايِرَةَ الل فْظِ مُتَوَافقَِةَ الْمَعْنىَ.   وَنَقَلَ الثَعْلَب ي    عَنْ سَلَفِ الصُّ

ةِ : حَاصِلُهَا  خِر  فِي الْ  ي ا و  ن  ي الدُّ
ةُ فِ م  لا   .  السَّ

 عَنْ    وَاقْتَصَرَ الْكَشَافُ 
ُّ
  عَلَى مَا نَقَلَهُ الث عْلَبيِ

ٍّ
نْيَا الْمَرْأَةُ عَليِ : أَن هَا فيِ الدُّ

الحَِةُ  وءُ.  ، وَفيِ الْآخِرَةِ الْحَوْرَاءُ  ،الص   وَعَذَابُ الن ارِ الْمَرْأَةُ السُّ

بْنُ كَث ير   ين   مَادُ الد 
نْيَا:  وَقَالَ الشَيْخُ ع  الد   

دُنْيَوِيٍّ الْحسََنةَُ في  : تَشْمَلُ كُل  مَطْلُوبٍ 

وَعَمَلٍ  نَافعٍِ  وَعِلْمٍ  وَاسِعٍ  وَرِزْقٍ  بَارٍّ  وَوَلَدٍ  حَسَنَةٍ  وَزَوْجَةٍ  رَحْبَةٍ  وَدَارٍ  عَافيَِةٍ  منِْ 

ا شَمِلَتْهُ عِبَارَاتُهُمْ  فَإنِ هَا كُل هَا    ، صَالحٍِ وَمَرْكَبٍ هَنيِءٍ وَثَنَاءٍ جَمِيلٍ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممِ 

نْيَا.    مُندَْرِجَة  فيِ الْحَسَنةَِ فيِ الدُّ

رَة   الْْخ  في   الْحسََنةَُ  الْفَزَعِ وَأَمَا  منَِ  الْأمَْنِ  منَِ  وَتَوَابعُِهُ  الْجَن ةِ  دُخُولُ  فَأَعْلَهَا   :

 الْأكَْبَرِ فيِ الْعَرَصَاتِ وَتَيْسِيرِ الْحِسَابِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أُمُورِ الْآخِرَةِ.  

الناَر   عَذَاب   نْ  قَايَةُ م  الْو  اجْتنِاَبِ  وَأَمَا  منِِ  نْيَا  الدُّ أَسْبَابهِِ فيِ  تَيْسِيرَ  يَقْتَضِي  فَهُوَ   :

بُهَاتِ.    الْمَحَارِمِ وَتَرْكِ الشُّ

 : أَوِ الْعَفْوِ مَحْضًا. قُلْتُ 
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دُهُ ب قَوْل ه   كْرِ   ، "وَتَوَابعُِهُ ": وَمُرَا  ه ا حَقِيقَةً.  لَ مَا يَتْبَعُهُ   ،مَا يَلْتَحِقُ بهِِ فيِ الذِّ
فقد حصل  على السعادة الأبدية    ، لك هذه الدعوة  فإذا استجاب الله  

 وفي الآخرة. ،وذلك في الدنيا ،من أسها إلى رأسها 

  صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما يدعو به النبي    ،يلزم هذا الدعاء كثيرًا  صلى الله عليه وسلمولهذا كان النبي  

مالك   بن  أنس  حديث  في  معنا  سبق  كما  الدعاء  في   ، هذا  وهو 

 الصحيحين. 

 عنك.  ذلك برفع : مهمومًا ومغمومًا من الفقر؛ فادْعُ الَله  فإذا كنت

كنت المرض وإذا  من  ومغمومًا  مهمومًا  الَله    ،:  عنك   ادْعُ  ذلك    ،برفع 

 وعلى من تريد له الشفاء.  ،وبنزول الشفاء عليك 

حياتك وعيشتك وإذا كنت أتعبتك في  مهمومًا ومغمومًا من زوجة  من    ،:  أو 

 وبصلح الولد.  ،ادع الله بصلحها  ، ولد

وأن    ،أن يكشفه عنك   أو يكربك؛ ادع الله    ،أو يحزنك  ،شيء يهمك  فأي  

عنك  عنك  ،يرفعه  يذهبه  وبدنك  ، وأن  قلبك  من  يخرجه  في   ، وأن  يسعدك  وأن 

 وفي أخراك.  ، دنياك

لك ولمن    ،والمفرحات  ،والمسرات  ،أن تدعو الله بجلب المسعدات  وعليك

 تريد له ذلك. 

المضرات   وعليك بدفع  الله  تدعو  وكل    ،والمكربات   ،والمحزنات  ،أن 

 وعمن تريد له ذلك.  ،عنك  ،الشرور 

 وهو القادر على كل شيء.  ، : ل يعجزه شيءفإن الله 

aA  
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       بين العبد وربه ينقطعباب الدعاء باب مستمر لا 

وفي    ، : هو باب عظيم من أسباب تحصيل السعادة للعبد في الدنيافباب الدعاء

 . الآخرة بإذن الله 

فهو سبب مستمر بين العبد    ،: الأسباب قد تنقطع على العبد؛ إل الدعاء فكل

 .وبين ربه 

أو    ،أو قاعدًا  ،أو قائمًا  ،أو راكعًا  ،ساجدًا  : أن يدعو الله  فيستطيع العبد

 وعلى أي حال يكون فيه. ،أو مقيمًا  ،أو مسافرًا   ،نائمًا

العبد الله  يستطيع  يدعو  أن   :   غناه حال  فقره  ،في  حال  حال    ،وفي  وفي 

 وفي جميع أحواله.  ،وفي حال صحته ،وفي حال مرضه ، وفي حال فرحه ،حزنه

الله    فربما الدعاء  يستجيب  المفلحين  ،لك  من  السعداء  ،فتكون    ، ومن 

 ومن الفائزين. 

حين أن أمره الله    ،أن يشرح له صدره  دعا الله    موسى    ولذلك 

   بالذهاب إلى فرعون عليه لعنة الله . 

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به}:   يقول الله 
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 .[37-24]طه:   { ئه ئم يه يم
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صدره  ربه    موسى    فدعا له  يشرح  أمره  ،بأن  له    ،وييسر 

 دعاءه. واستجاب الله 

الصدر شرح  السعادةوطلب  على  يحصل  حتى  السكينة   ، :  على    ، ويحصل 

ويحصل   ، ويحصل على القوة  ،ويحصل على الشجاعة   ، ويحصل على الطمأنينة

 له هذا الدعاء العظيم.  ولذلك استجاب الله    ،على الأسلوب في الإقناع

من    ولذلك معه  ومن  فرعون  إلى  السلم  عليهما  وهارون  موسى  ذهب  لما 

ول بملكه؛    ،ول بقوته  ،ول بجبروته  ،ول بغطرسته  ،لم يبالِ بظلم فرعون  ،قومه 

الله   صدره  لأن  شرح  أمره  ، قد  أهله  ، ويسر  من  وزيرًا  له  وهو    ، وجعل 

 نبيًا معه.  هارون 

ويسديها؛ لمن شاء    ،لأنه هو الذي يعطيها   ،أطلب السعادة من الله    فأنت

 من خلقه. 

 ومسخرها لمن شاء من خلقه.  ،ومالكها  ،معطيها  فهو  

 لطلب السعادة.   ،وإلى المنكرات  ، إلى المعاصي ولا تذهب

 لطلب السعادة.  إلى المخالفات لشرع الله  ولا تذهب

من   ،والمخالفات لدين الله    ،والمحرمات   ،والمنكرات  ،المعاصي  لأن

 وفي الآخرة.  ،ومن أسباب التعاسة في الدنيا ،أسباب الشقاء 

 ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصح سخ سح سج }:    يقول الله 
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ



ادةِ   عا ابِ السَّ سبا
ا
رِ أ دة بِأشْه  الِإفَا

 w w 86 
 

 

 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ هج نه نم
 . [127-123]طه:  {يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح
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ر والمحاضرات  (6  من أسباب السعادة  سماع الوعظ  والتذكي 

أيضًا السعادة  أسباب  الوعظ:  ومن    ،والمحاضرات  ،والتذكير  ،سماع 

 . وما إلى ذلك  ،والدروس العلمية ،والخطب

سمعت العلماء   فإذا  العلم   ،أحد  طلب  أحد  المسلمين    ،أو  من  أحدًا  أو 

يوجهك  ، ينصحك "الصالحين:   بالله    ، أو  يذكرك  بما   ،أو  يأمرك  أو 

الله   الله    ، عليك  أوجب  نهى  عما  ينهاك  لهذه  "عنه  أو  فاستمع  ؛ 

 ينفعك بها.  الذكرى لعل الله 

 . [55]الذاريات:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}:  يقول الله 

الذكرى  فالمؤمن  بهذه  ينتفع  الذي  الموعظة   ، هو  النصيحة  ،وبهذه    ،وبهذه 

الشرعية  الأوامر  الشرعية  ،وبهذه  النواهي  إليه    ،وبهذه  يحتاج  مما  ذلك  وبغير 

 وآخرته.  ،ودنياه  ،المسلم في أمر دينه 

الله   لخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ }:    ويقول 
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 .[15-9]الأعلى:  {يى يم يخ يح يج هي

 وعمل به. ، واستفاد منه ،: من سمع التذكيرإذًا السعادة ينالها

السعادة الكبير  ينال  الرب  طاعة  على  الحث  سمع  من   :،    وعلى

 وعمل به.  ،ثم استقام على هذا التذكير والوعظ، صلى الله عليه وسلم طاعة البشير النذير  



ادةِ   عا ابِ السَّ سبا
ا
رِ أ دة بِأشْه  الِإفَا

 w w 88 
 

 

الإنسان معرضًا   ،قد يكون جاهلً   لأن  يكون  ما    ،وقد  فإذا  وقد يكون غافلً؛ 

وتعلم ليرفع   ، انتبه من غفلته  وأراد الله نفعه   ، والوعظ  ،والتذكير   ،سمع هذا العلم 

به   ، جهله والعمل  الحق  اتباع  إلى  الحق  عن  إعراضه  من  على   ،ورجع  وأقبل 

 وسابق إليها.  ،وسارع إليها  ،طاعة الله 

السعادة   وهنا قلبه  ،ستقبل عليه  الله    ،وروحه  ،ونفسه  ،وستملئ  بإذن  وصدره 

  وعلى طاعة الله    ، على العمل بهذا الدين  مقبلً   ما دام  رب العالمين ،  

 . صلى الله عليه وسلموعلى اتباع سنة النبي الكريم  

إنسان الكتاب  فكم من  من  الآيات  فلما سمع هذه  كبير؛  : كان على إعراض 

لها  ،العزيز بها  ،وتعلمها  ،واستجاب  حاله  ،وعمل  أحسن    فإن  إلى  سيتغير 

الله    ،الأحوال إل  بها  يعلم  ل  عظيمة  بسعادة    ،وسيسعد   ،وسيشعر 

اتباعه لسنة النبي    روعلى قد   ، تمسكه بهذا الدين   روسيطمئن؛ على قد  ،وسيرتاح

 بسماع آية واحدة من القرآن الكريم.  فقد يسعد، صلى الله عليه وسلم

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به} :    يقول الله
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 . [16]الحديد:  {فج غم غج عم ظمعج

  ،: هذه الآية أحد السلف الصالح رضوان الله عليهم واستجاب لهافقد سمع

ذلك زمنه   وبعد  في  المسلمين  عباد  من  المسلمين  ،أصبح  سعداء  من    ،وأصبح 

للتذكير الستجابة  بسبب  الإعراض ؛  وهذا  القلوب   لأن  لضنك  وضيق   ،سبب 

 الصدور. 

aA  
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م أسباب السعادة  الإقبال على ذكر الله    (7  من أعط 

 . : الإقبال على ذكر الله من أعظم أسباب السعادة أيضًاو 

غفلته فالإنسان بسبب  قلبه  يقسو  الشيطان  ،:  تسلط  وبسبب    ، وبسبب 

 وبسبب البعد عن طاعة الرحمن.  ،الإعراض عن القرآن الكريم

 حصل له الخير العظيم.  ،: أقبل على ذكر الله  فإذا

الله   ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه}:    يقول 
 .[28]الرعد:  {بم

 : تطمئن قلوب الصالحين. فبذكر الله 

 : ترتاح القلوب. وبذكر الله 

 (:  9/315) في تفسيره قال الإمام القرطبي  

.  أَيْ : {يحيخ يج هٰ هم} نُّ
 فَتَطْمَئِ

ِ
 : تَسْكُنُ وَتَسْتَأْنسُِ بتَِوْحِيدِ الله

 : وَهُمْ تَطْمَئنُِّ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم، قاله قَتَادَةُ.  أَيْ : قَالَ 

د  وَقَتَادَةُ  اه  ا  وَقَالَ مَُُ هَُُ  : باِلْقُرْآنِ.  وَغَيْرُ

 : بأَِمْرِهِ. سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ   وَقَالَ 

 : بوَِعْدِهِ.  وقال مُقَات ل  

عَبَاس    ابْنُ  وَإنِْعَامهِِ،  ¶ وقال  فَضْلهِِ  بذِِكْرِ  تَطْمَئنُِّ  أَوْ  باِسْمِهِ،  باِلْحَلفِِ   :

 كَمَا تَوْجَلُ بذِِكْرِ عَدْلهِِ وَانْتقَِامهِِ وَقَضَائهِِ.  
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رِ اللهِ   ":وَق يلَ  لُونَ آيَاتهِِ فَيَعْرِفُونَ كَمَالَ قُدْرَتهِِ عَنْ  أَيْ .  "بذِِك  : يَذْكُرُونَ الَله وَيَتَأَم 

 بَصِيرَةٍ. 

 : قُلُوبُ الْمُؤْمنِيِنَ.  أَيْ  :{بم ئه ئم يه يم}

 سَكَنَ قَلْبُهُ.  ¶ قَالَ ابْنُ عَبَاس  
ِ
 : هَذَا فيِ الْحَلفِِ، فَإذَِا حَلَفَ خَصْمُهُ باِلله

  ":وَق يلَ 
ِ
.   "بذِِكْرِ الله

ِ
 أَيْ بطَِاعَةِ الله

.  وَق يلَ 
ِ
 : بثَِوَابِ الله

.  وَق يلَ 
ِ
 : بوَِعْدِ الله

د   اه    وَقَالَ مَُُ
ِّ
 ه ا  .صلى الله عليه وسلم : هُمْ أَصْحَابُ الن بيِ

 . ولزم ذلك  اذكر الله   ولذلك؛ تطيب  بطاعة الله  فدنيانا

شعرت الله    إذا  فاستغفر  صدر  الله    ،بضيق  من    واذكر  نوع  بأي 

الله   وبإذن  الذكر؛  الضيق   أنواع  عنك    ،والكرب  ، والغم  ،والهم   ،يزول 

 وغير ذلك.  ،والقسوة  ،والشدة

الله  صخ  سمصح سخ سح سج خم خج حم حج } :    ويقول 
 فح  فج  غم  عمغج عج ظم ضمطح ضخ  ضح  ضج صم 

 . [45]العنكبوت:  {فخ

   (: 282-6/280) في تفسيره قال الحافظ ابن كثير  

تَعَالَى  قَالَ  وَإبِْلَغُهُ  ثُمَ  قِرَاءَتُهُ  وَهُوَ  الْقُرْآنِ،  بتِلَِوَةِ  وَالْمُؤْمنِيِنَ  رَسُولَهُ  آمرًِا   :

 ظم  ضمطح ضخ  ضح ضج  صم صخ سمصح سخ}:  للِن اسِ 
  .{عمغج عج
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لُ عَلَى شَيْئَيْن  : يَعْن ي  : عَلَى تَرْكِ الْفَوَاحِشِ وَالْمُنكَْرَاتِ.  أَنَ الصَلَاةَ تَشْتَم 

 : إنِ  مُوَاظَبَتَهَا تَحْمِلُ عَلَى تَرْكِ ذَلكَِ.  أَيْ 

ير   ، عَنِ  وَقَالَ ابْنُ جَر 
ِ
ثَناَ خَالدُِ بْنُ عَبْدِ الله ثَنَا الْحُسَيْنُ، حَد  ثَناَ الْقَاسِمُ، حَد  : حَد 

عَنِ   ذَكَرَهُ،  نْ  عَم  الْمُسَي بِ،  بْنِ  عَب اسٍ  الْعَلَءِ  قَوْلهِِ:    ¶ ابْنِ   صخ} فيِ 
هُ "قَالَ:    {ضمطح ضخ ضح ضج صم أ مُر  ت  ل م   ن   تُهُ   ف م  لا  ص 

دًا هِ مِن  اللهِ إلََِّ بُع 
تِ لا  د  بِص  د  رِ، ل م  ي ز  نِ ال مُن ك  هُ ع  ن ه  ت  رُوفِ و  ع   .  " بِال م 

. فَهَذَا  : مَوْقُوف 

ير  .   جَر  ابْنُ  بْنِ  قَالَ  هَاشِمِ  بْنُ   
ُّ
عَليِ ثَنَا  حَد  الْحُسَيْنُ،  ثَناَ  حَد  الْقَاسِمُ،  ثَناَ  وَحَد   :

عَنِ   حَاكِ،  الض  عَنِ  جُوَيْبرٍِ،  عَنْ  مَسْعُودٍ  الْبَرِيدِ،    ابْنِ 
ِّ
الن بيِ عَنِ  أَن هُ   صلى الله عليه وسلم، 

اءِ "قَالَ:   ش  ح  ال ف  نِ  ع  ى  ن ه  ت  أ ن   ةِ  لا  الصَّ ةُ  اع  ط  و   ، ة  لا  الصَّ يُطعِِ  ل م   ن   لمِ  ة   لا  ص  لَ  

رِ  ال مُن ك   . "و 

سُفْيَانُ :  قَالَ  فَقَالَ  قَالَ:    [87]هُودٍ:    {ئج يي يى ين}:  وَقَالَ 

، تَأْمُرُهُ وَتَنهَْاهُ.  أَيْ : سُفْيَانُ 
ِ
 : وَالله

ثَنَا أَبُو خَالدٍِ، عَنْ جُوَيْبرٍِ، عَنِ  وَقَالَ ابْنُ أَبي  حَات م   ، حَد  ثَناَ أَبُو سَعِيدٍ الأشَج  : حَد 

  
ِ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
اكِ، عَنْ عَبْدِ الله ح    -  صلى الله عليه وسلمالض 

ِ
ة: عَنْ عَبْدِ الله وَقَالَ أَبُو خَالدٍِ مَر 

رِ ": - ال مُن ك  اءِ و  ش  ح  نِ ال ف  اهُ ع  ن ه  ةِ ت  لا  ةُ الصَّ اع  ط  ، و  ة  لا  ن  ل م  يُطعِِ الصَّ ة  لمِ  لا   . "لَ  ص 

وْقُوفُ  عَبْدِ    وَالْمَ عَنْ  الْحَارِثِ،  بْنِ  مَالكِِ  عَنْ  الْأعَْمَشُ،  رَوَاهُ  كَمَا   ، أَصَحُّ

حْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قيِلَ    بن مسعود  الر 
ِ
لَةَ؟  لعَِبْدِ الله : إنِ  فُلَنًا يُطيِلُ الص 

ا "قَالَ:   ه  ن  أ ط اع  عُ إلََِّ م  ن ف  ة  لَ  ت  لا   . "إنَِّ الصَّ
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كُل ه   هَذَا  في   عَب اسٍ،  وَالْأَصَح   وَابْنِ  مَسْعُودٍ،  ابْنِ  عَنِ  الْمَوْقُوفَاتُ   : ¶،  

 وَالْحَسَنِ وقَتَادَةَ، وَالْأعَْمَشِ وَغَيْرِهِمْ، وَالُله أَعْلَمُ. 

لَةُ أَيْضًا  تَعَالَى، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْأكَْبَرُ.  وَتَشْتَمِلُ الص 
ِ
 : عَلَى ذِكْرِ الله

لِ.  أَيْ  {عم عج ظم} :وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى  : أَعْظَمُ منَِ الْأوَ 

 : يَعْلَمُ جَمِيعَ أَقْوَالكُِمْ وَأَعْمَالكُِمْ. أَيْ  ،{فخ  فح فج  غم}

قَوْل ه   في   الْعَال يَة   أَبوُ   ضخ  ضح ضج صم صخ}:  وَقَالَ 
 .{ضمطح

لَةَ فيِهَا ثَلَثُ خِصَالٍ ":  قَالَ  ء  منِْ هَذِهِ    ، إنِ  الص  ْ
فَكُلُّ صَلَةٍ لَ يَكُونُ فيِهَا شَي

بصَِلَةٍ:   فَلَيْسَْ   اللهِ "الْخِلَلِ  رُ  ذِك  و  ي ةُ،  ش  ال خ  و  صُ،  لا  ِخ  يَأْمُرُهُ " الإ  خْلَصُ  فَالْإِ  .

 . " باِلْمَعْرُوفِ، وَالْخَشْيَةُ تَنهَْاهُ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَذِكْرُ الْقُرْآنِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ 

ي   الْأَنصَْار  عَوْن  ابْنُ  وَقَدْ  وَقَالَ  مَعْرُوفٍ،  فيِ  فَأَنَْ   صَلَةٍ  فيِ  كُنَْ   إذَِا   :

 أَكْبَرُ. 
ِ
 حَجَزَتْكَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ، وَال ذِي أَنَْ  فيِهِ منِْ ذِكْرِ الله

سُلَيْمَانَ  أَبي   بْنُ  حَمَادُ   ضخ  ضح ضج صم صخ}:  وَقَالَ 
 : مَا دُمَْ  فيِهَا. يَعْن ي .{ضمطح

طَلْحَةَ  أَبي   بْنُ    
عَلِ  عَنِ  وَقَالَ  عَب اسٍ  ،  قَوْلهِِ:    ¶ابْنِ   عج  ظم}فيِ 

 لعِِبَادِهِ أَكْبَرُ، إذَِا ذَكَرُوهُ منِْ ذِكْرِهُمْ إيِ اهُ "، يَقُولُ:  {عمغج
ِ
 . "وَلَذِكْرُ الله

 .  ¶ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ عَب اسٍ  وَكَذَا رَوَى

، وَغَيْرُهُ. وَب ه  قَالَ   مُجَاهِد 
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حَات م   أَبي   ابْنُ  عَنْ  وَقَالَ  الْأحَْمَرُ،  خَالدٍِ  أَبُو  ثَنَا  حَد   ، الْأشََجُّ سَعِيدٍ  أَبُو  ثَنَا  حَد   :

عَنِ   رَجُلٍ،  عَنْ  هِندٍْ،  أَبيِ  بْنِ  عَب اسٍ  دَاوُدَ   { عمغج عج ظم}:  ¶ ابْنِ 
ن امِك  "قَالَ:   عِن د  م  امِك  و  ع  رُ اللهِ عِن د  ط  . قُلُْ : فَإنِ  صَاحِبًا ليِ فيِ الْمَنْزِلِ يَقُولُ "ذِك 

قَالَ:   تَقُولُ:  ذِي  ال  ي قُولُ "غَيْرَ  ءٍ  ي  ش  أ يَّ  قَالَ:    "؟و  اللهُ قُلُْ :   ضم } :  يَقُولُ 
ةِ:  {طح ر   إيِ انَا أَكْبَرُ منِْ ذِكْرِنَا إيِ اهُ. قَالَ: ". [152]ال ب ق 

ِ
ق  "فَلَذِكْرُ الله د   ه ا  ."ص 

 في كل أحواله.   فعليه أن يذكر الله  فمن شعر بالضيق

وعند دخوله   ، وعند خروجه من البي   ،وعند قيامه  ،عند نومه   يذكر الله 

البي  المسجد  ،إلى  إلى  ذهابه  للصلة  ، وعند  انتظاره  إلى    ،وعند  ذهابه  وعند 

 وفي كل أحواله.  ،السوق

الستيقاظ  و ، وعلى أذكار النوم ، المساءو أن يحافظ على أذكار الصباح  وعليه

النوم الخلء   ، من  بي   دخول  ذكر  المسجد  ،وعلى  إلى  الذهاب  ذكر    ،وعلى 

 . صلى الله عليه وسلموسائر الأذكار الثابتة عن النبي  

هذا السعادة  وكل  أسباب  الله    ،من  ذكر  إذا  العبد  رق    لأن  من  تخلص 

 ومن وسوسة الشيطان.  ،تسلط الشيطان عليه و

 ومن تسلطه.  ، ومن خطواته ،سلم من الشيطان  وإذا ذكر الله 

 الآثام.    هدفع  عن وربما

 المؤذيات.  هدفع  عن وربما

 ومن الهوام.  ، ومن ذوات السموم ،للعبد من الشيطان اً فالذكر قد يكون حرز 
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 : كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

لَمِي ةَ   يمٍ السُّ
  من حديث خَوْلَةَ بنَِْ  حَكِ

ِ
  صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ سَمِعُْ  رَسُولَ الله

ل م   »يَقُولُ:    ، ل ق  خ  ا  م  رِّ  ش  مِن   اتِ  التَّامَّ اللهِ  اتِ  لِم  بِك  أ عُوذُ   : ال  ق  ثُمَّ  ن زِلًَ  م  ل   ن ز  ن   م 

لِك   ن زِلِهِ ذ  ت حِل  مِن  م  تَّى ي ر  ءٌ، ح  ي  هُ ش   . (1)  « ي ضُرَّ

التامات) الله  ول  قيل(  بكلمات  نقص  فيها  يدخل  ل  التي  الكاملت  معناه   :

 عيب.  

 : النافعة الشافية.  وقيل

 : المراد بالكلمات هنا القرآن. وقيل

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

هُرَيْرَةَ   أَبيِ  حديث    من 
ِّ
الن بيِ إلَِى  رَجُل   جَاءَ  قَالَ:  أَن هُ  يَا    صلى الله عليه وسلم ،  فَقَالَ: 

 مَا لَقِيُ  منِْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنيِ الْبَارِحَةَ، قَالَ:  
ِ
: »رَسُولَ الله ي ت  س  ، حِين  أ م  ا ل و  قُل ت  أ م 

ك   ، ل م  ت ضُرَّ ل ق  ا خ  رِّ م  اتِ مِن  ش  اتِ اللهِ التَّامَّ لِم   .(2) «  أ عُوذُ بِك 

 : حرز من الذنوب. فهي

 : حرز من الأعداء. وهي

 : تقرب من الرحمن. وهي

 . في دنو الملئكة منك لتحفظك بإذن الله  اً: تكون سبب وهي

 . النشراح الكبير والكثير بإذن الله  فيحصل لك بالأذكار

w 

 (.2708أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)

 (. 2709أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (2)
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ان بعض  فوائد ذكر الله   ن ي 

بل الصيب قال الإمام ابن القيم    (:  47-41ص) في كتابه الوا

 :وفي الذكر أكثر من مائة فائدة

 (: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. إحداها)

 . (: أنه يرضي الرحمن الثانية)

 (: أنه يزيل الهم والغم عن القلب. الثالثة)

بعة)  (: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط.الرا

 (: أنه يقوى القلب والبدن. الخامسة)

 (: أنه ينور الوجه والقلب. السادسة)

 (: أنه يجلب الرزق.السابعة)

 (: أنه يكسو الذاكر المهابة والحلوة والنضرة.الثامنة)

(: أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلم وقطب رحى الدين ومدار  التاسعة)

 السعادة. 

 : لكل شيء سبباً وجعل سبب المحبة دوام الذكر. وقد جعل الله 

ينال مُبة الله   أراد أن  الدرس والمذاكرة كما  فمن  فإنه  فليلهج بذكره   :

 أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. 
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فيعبد الله كأنه  العاشرة) المراقبة؛ حتى يدخله في باب الإحسان،  يورثه  أنه   :)

 يراه.

 .  (: أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله الحادية عشرة)

عشرة) لله  الثانية  ذكره  قدر  فعلى  منه،  القرب  يورثه  أنه   :)    قربه يكون 

 منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. 

أكثر من  الثالثة عشرة) وكلما  المعرفة،  أبواب  من  باباً عظيماً  له  يفتح  أنه   :)

 الذكر ازداد من المعرفة. 

بعة عشرة) وإجلله، لشدة استيلئه على قلبه    (: أنه يورثه الهيبة لربه  الرا

 وحضوره مع الله تعالى، بخلف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. 

 (: أنه يورثه ذكر الله تعالى له.  الخامسة عشرة)

 . {طح ضم } : كم قال تعالى
 (: أنه يورث حياة القلب.  السادسة عشرة)

: الذكر للقلب وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول

 فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟   ،مثل الماء للسمك 

عشرة) بمنزلة  السابعة  صار  العبد  فقده  فإذا  والروح،  القلب  قوت  أنه   :)

 الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. 

 (: أنه يورث جلء القلب من صداه. الثامنة عشرة)

 (: أنه يحط الخطايا ويذهبها. التاسعة عشرة)

 من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات.  فإنه
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ربه  العشرون) العبد وبين  بين  الوحشة  أنه يزيل   :) بينه الغافل  ، فإن 

 وحشة ل تزول إل بالذكر.  وبين الله 

والعشرون) ربه  الحادية  العبد  به  يذكر  ما  أن   :)   وتسبيحه جلله  من 

 وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. 

 (: أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. الثامنة والعشرون)

(: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلل الله تعالى العبد  التاسعة والعشرون)

 يوم الحر الأكبر في ظل عرشه. 

 ال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين.  غ(: أن الشت الثلاثون)

 (: أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها. الحادية والثلاثون)

 (: أنه غراس الجنة. الثانية والثلاثون)

لم يرتب على غيره  الثالثة والثلاثون) الذي رتب عليه  العطاء والفضل  (: أن 

 من الأعمال. 

والثلاثون) بعة  الرب  الرا ذكر  دوام  أن   :)    نسيانه من  الأمان  يوجب 

 الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. 

 بقيتها حتى أوصلها إلى الثالثة والسبعين فائدة.  ثم ذكر 

كانوا    ،: لما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم مع القرآن الكريم ولذلك

 ول يشبعون من القيام به في صلة الليل.  ،ل يشبعون من تلوته
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 . الأذكار  وهكذا 

في اليوم أكثر من اثني عشر   كان يسبح لله   : أن أبا هريرة  يذكرون

 ألف تسبيحة. 

  ،قد أمرنا أن نسبح في أذكار الصباح مائة مرة سبحان الله وبحمده  صلى الله عليه وسلم والنبي  

 وفي المساء مائة مرة سبحان الله وبحمده. 

له":  ونقول إله إل الله وحده ل شريك  الملك وله الحمد   ، ل  وهو على    ،له 

 مائة مرة في أذكار الصباح.  ، "كل شيء قدير

 :  كما جاء في الصحيحين

أَبيِ هُرَيْرَةَ     من حديث 
ِ
إلِ ه  إلََِّ  مَنْ قَالَ:  » قَالَ:  ،  صلى الله عليه وسلم، أَن  رَسُولَ الله لَ  

مٍ   ي ي و 
دِيرٌ، فِ ءٍ ق  ي  ل ى كُلِّ ش  هُو  ع  دُ، و  م  ل هُ الح  رِيك  ل هُ، ل هُ المُل كُ و  هُ لَ  ش  د  ح  اللهُ، و 

ةُ  مِائ  ن هُ  ع  مُحِي ت   و  ن ةٍ،  س  ح  ةُ  مِائ  ل هُ  كُتبِ ت   و  ابٍ،  رِق  رِ  ش  ع  ل   د  ع  ل هُ  ان ت   ك  ةٍ،  رَّ م  ة   مِائ 

ل    دٌ بِأ ف ض  ل م  ي أ تِ أ ح  ، و  سِي  تَّى يُم  ك  ح 
لِ هُ ذ  م  ي ط انِ ي و  زًا مِن  الشَّ ان ت  ل هُ حِر  ك  يِّئ ةٍ، و  س 

لِك   ث ر  مِن  ذ  مِل  أ ك  دٌ ع  اء  بِهِ، إلََِّ أ ح  ا ج   . (1)«"  مِمَّ

 ( مثل.  عدل)

 أو أمة.   ،: إنسان مملوك عبد إي( جمع رقبة. رقاب)

 : ثواب عتقهم. والمراد
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 : في صحيحه  ولفظ الإمام مسلم 

  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
:  » قَالَ:  ،  صلى الله عليه وسلم، أَن  رَسُولَ الله ال  ن  ق  لَ  إلِ ه  إلََِّ "م 

مٍ   ي و  ي 
فِ دِيرٌ،  ق  ءٍ  ي  ل ى كُلِّ ش  ع  هُو   و  دُ  م  ال ح  ل هُ  و  ال مُل كُ  ل هُ  ل هُ،  رِيك   ش  هُ لَ   د  ح  و  اللهُ 

ةٍ  رَّ م  ة   ماِئَةُ  ،  "مِائ  عَنهُْ  وَمُحِيَْ   حَسَنةٍَ  ماِئَةُ  لَهُ  وَكُتبَِْ   رِقَابٍ،  عَشْرِ  عَدْلَ  لَهُ  كَانَْ  

 وَلَمْ يَأْتِ أَحَد  أَفْضَلَ 
َ
يْطَانِ، يَوْمَهُ ذَلكَِ، حَت ى يُمْسِي سَيِّئَةٍ، وَكَانَْ  لَهُ حِرْزًا منَِ الش 

ا جَاءَ بهِِ إلِ  أَحَد  عَمِلَ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ  مٍ  " :  وَمَنْ قَالَ ،  ممِ  ي ي و 
دِهِ، فِ م  بحِ  ان  اللهِ و  سُب ح 

رِ  ب دِ ال ب ح  ان ت  مِث ل  ز  ل و  ك  ط اي اهُ و  ةٍ حُطَّت  خ  رَّ ة  م   . «"مِائ 

 :  وجاء في الصحيحين

  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
ان  اللهِ  مَنْ قَالَ:  » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم : أَن  رَسُولَ الله سُب ح 

رِ  ب دِ الب ح  ان ت  مِث ل  ز  إنِ  ك  ط اي اهُ، و  ةٍ، حُطَّت  خ  رَّ ة  م  مٍ مِائ  ي ي و 
دِهِ، فِ م  بحِ   .(1)« و 

 ( محي  ذنوبه المتعلقة بحقوق الله تعالى.  حط  خطاياه)

 ( كناية: عن المبالغة في الكثرة.  مثل زبد البحر)

 : كالرغوة تعلو سطحه. والزبد من البحر وغيره

 : في صحيحه  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

هُرَيْرَةَ   أَبيِ  حديث    من 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  حِينَ    ":  صلى الله عليه وسلم ،  قَالَ:  مَنْ 

ة  "يُصْبحُِ وَحِينَ يُمْسِي:   دِهِ، مِائ  م  بحِ  ان  اللهِ و  ةٍ   سُب ح  رَّ ، لَمْ يَأْتِ أَحَد  يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  "م 

ا جَاءَ بهِِ، إلِ  أَحَد  قَالَ مثِْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ   . (2)«بأَِفْضَلَ ممِ 
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 :  وجاء في الصحيحين

  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِّ
فَقَالُوا: ذَهَبَ ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: جَاءَ الفُقَرَاءُ إلَِى الن بيِ

نُصَلِّي،   كَمَا  يُصَلُّونَ  المُقِيمِ  وَالن عِيمِ  العُلَ،  رَجَاتِ  باِلد  الأمَْوَالِ  منَِ  ثُورِ  الدُّ أَهْلُ 

وَيَعْتَمِرُونَ،   بهَِا،  ونَ  يَحُجُّ أَمْوَالٍ  منِْ  فَضْل   وَلَهُمْ  نَصُومُ،  كَمَا  وَيَصُومُونَ 

« قَالَ:  قُونَ،  وَيَتَصَد  ل م     أ لَ  وَيُجَاهِدُونَ،  و  كُم   ب ق  س  ن   م  تُم   ك  ر  أ د  تُم   ذ  أ خ  إنِ   ثُكُم   دِّ أُح 

بِّحُون   هُ تُس  مِل  مِث ل  ن  ع  ي هِ إلََِّ م  ان  ر  ه  تُم  ب ي ن  ظ  ن  أ ن  ي ر  م  كُن تُم  خ  ، و  كُم  د  دٌ ب ع  كُم  أ ح  رِك   يُد 

ث لا ثيِن   لا ةٍ ث لا ثًا و  ل ف  كُلِّ ص  بِّرُون  خ  تُك  دُون  و  م  ت ح  «، فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَناَ، فَقَالَ بَعْضُنَا:  و 

إلَِيْهِ،   فَرَجَعُْ   أَرْبَعًا وَثَلثَيِنَ،  وَنُكَبِّرُ  ينَ، 
نُسَبِّحُ ثَلثًَا وَثَلثَِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلثًَا وَثَلثَِ

ث لا ثًا فَقَالَ: تَقُولُ: »  هِنَّ  مِن هُنَّ كُلِّ ي كُون   تَّى  ب رُ، ح  ك 
أ  اللهُ  هِ، و  لَّ

لِ دُ  م  الح  ان  اللهِ، و  سُب ح 

ث لا ثيِن    . (1) «و 

 ( جمع دثر وهو المال الكثير.  الدثور)

 ( المراتب العليا في الجنة.  بالدرجات العل)

 ( ما يتنعم به.  النعيم)

 ( الدائم.  المقيم)

 ( أموال زائدة عن حاجتهم.  فضل من أموال)

 ( في نسخة: )أحدثكم بما إن أخذتم به(.  أحدثكم بأمر إن أخذتم)

 ( من أنتم بينهم.  ظهرانيه)

 ( من كل حملة منهن. منهن كلهن)
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 في صحيحه:   ولفظ الإمام مسلم 

  -  –من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
،  صلى الله عليه وسلم : أَن  فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ الله

رَجَاتِ الْعُلَى، وَالن عِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالَ: » "فَقَالُوا:   ثُورِ باِلد  اك  ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ ا ذ  م  ؟«  و 

قُ،  نَتَصَد  وَلَ  قُونَ  وَيَتَصَد  نَصُومُ،  كَمَا  وَيَصُومُونَ  نُصَلِّي،  كَمَا  يُصَلُّونَ  قَالُوا: 

  
ِ
الله رَسُولَ  فَقَالَ  نُعْتقُِ،  وَلَ  ن   » :  صلى الله عليه وسلموَيُعْتقُِونَ  م  بِهِ  رِكُون   تُد  ي ئًا  ش  مُكُم   لِّ أُع  أ ف لا  

ا   ن ع  مِث ل  م  ن  ص  ل  مِن كُم  إلََِّ م  دٌ أ ف ض  لَ  ي كُونُ أ ح  ؟ و  كُم  د  ن  ب ع  بقُِون  بِهِ م  ت س  كُم  و  ب ق  س 

، دُبُر  كُلِّ   دُون  م  ت ح  ، و  بِّرُون  تُك  ، و  بِّحُون  : »تُس  ال  سُولُ اللهِ ق  الُوا: ب ل ى، ي ا ر  « ق  تُم  ن ع  ص 

ةً  رَّ ثيِن  م  ث لا  ثًا و  ث لا  ةٍ  لا    ص 
ِ
فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إلَِى رَسُولِ الله فَرَجَعَ  أَبُو صَالحٍِ:  « قَالَ 

  ،  صلى الله عليه وسلم
ِ
فَقَالَ رَسُولِ الله فَفَعَلُوا مثِْلَهُ،  فَعَلْنَا،  بمَِا  الْأمَْوَالِ  أَهْلُ  إخِْوَانُناَ  فَقَالُوا: سَمِعَ 

اءُ »: صلى الله عليه وسلم ن  ي ش  يهِ م 
تِ لُ اللهِ يُؤ  لِك  ف ض   «.  ذ 

يث   الْحدَ  هَذَا  في   قُتَيْبَةَ  غَيْرُ  :  وَزَادَ 
ٌّ
سُمَي قَالَ  عَجْلَنَ،  ابْنِ  عَنِ  يْثِ،  الل  عَنِ   :

« قَالَ  إنِ مَا  وَهِمَْ ،  فَقَالَ:  الْحَدِيثَ،  هَذَا  أَهْلِي  بَعْضَ  ثُْ   ثًا فَحَد  ث لا  الله   بِّحُ  تُس 

ثيِن   ث لا  و  ثًا  ث لا  الله   بِّرُ  تُك  و   ، ثيِن  ث لا  و  ثًا  ث لا  الله   دُ  م  ت ح  و   ، ثيِن  ث لا  أَبيِ  و  إلَِى  فَرَجَعُْ    »

فَقَالَ:   بيَِدِي  فَأَخَذَ  ذَلكَِ،  لَهُ  فَقُلُْ   للِ هِ،  "صَالحٍِ  وَالْحَمْدُ   ،
ِ
الله وَسُبْحَانَ  أَكْبَرُ،  الُله 

َِ منِْ جَمِيعِهِن  ثَلَثَةً وَثَلَثِينَ  ، وَالْحَمْدُ للِ هِ، حَت ى تَبْلُ
ِ
. قَالَ " الُله أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله

أَبيِ   عَنْ  بمِِثْلهِِ،  ثَنيِ  فَحَد  حَيْوَةَ،  بْنَ  رَجَاءَ  الْحَدِيثِ  بهَِذَا  ثُْ   فَحَد  عَجْلَنَ:  ابْنُ 

  
ِ
 . صلى الله عليه وسلمصَالحٍِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
بَّح  الله  فِي دُبُرِ كُلِّ  »:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الله ن  س  م 

ةٌ  ع  س 
ت لِك  تِ ، ف  ثيِن  ث لا  ثًا و  بَّر  الله  ث لا  ك  ، و  ثيِن  ث لا  ثًا و  مِد  الله  ث لا  ح  ، و  ثيِن  ث لا  ثًا و  ةٍ ث لا  لا   ص 
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ل هُ  و  ال مُل كُ  ل هُ  ل هُ،  رِيك   ش  لَ   هُ  د  ح  و  اللهُ  إلََِّ  إلِ ه   لَ   ةِ:  ال مِائ  ام   ت م   : ال  ق  و   ، عُون  س 
تِ و 

دِيرٌ  ءٍ ق  ي  ل ى كُلِّ ش  هُو  ع  دُ و  م  رِ  ،ال ح  ب دِ ال ب ح  ان ت  مِث ل  ز  إنِ  ك  ط اي اهُ و  ت  خ   .(1)« غُفِر 

 : في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر. أي( وإن كان  مثل زبد البحر )

 ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه.  وهو

وتغفر ذنوبه    ، يحصل الإنسان على أجور عظيمة من هذه الأذكار اليسيرة  فكم

 ولو كان  مثل زبد البحر. 

 

aA  
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م أسباب السعادة التوبة   (8  من أعط 

 إل ذنوبنا.  ،وقسة قلوبنا  ،ما كبلتنا  !خوةإ يا 

 .  التوبة إلى الله: كانت من أعظم أسباب السعادة فلذلك

 نتخلص من هذه الذنوب.  وأن

من بالمعاصي  فيا  نفسك  على    ،والسيئات  ، والخطايا  ،والذنوب   ، أسرف  

 وتريد السعادة؛ فعليك أن تبادر إلى التوبة من هذه الذنوب. 

وإنما ستجد السعادة الحقيقية في التوبة إلى    ، لن تجدها في المعاصي   فالسعادة

 . الله 

  { مم مخ مح مج له لم لخ لح}:    يقول الله
 . [31]النور: 

 تهدم ما كان قبلها من الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام.  والتوبة

 ولكن إذا كان  بشروطها المعتبرة عند أهل العلم. 

  :جاء في صحيح الإمام مسلم 

حَضَرْنَا   قَالَ:   ، الْمَهْرِيِّ شِمَاسَةَ  ابْنِ  الْعَاصِ عَنِ  بْنَ  فيِ    عَمْرَو  وَهُوَ   ،

لَ وَجْهَهُ إلَِى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنهُُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ،   ي طَوِيلً، وَحَو 
سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، يَبَكِ

  
ِ
الله رَسُولُ  رَكَ  بَش      صلى الله عليه وسلم أَمَا 

ِ
الله رَسُولُ  رَكَ  بَش  أَمَا  فَأَقْبَلَ   صلى الله عليه وسلمبكَِذَا؟  قَالَ:  بكَِذَا؟ 

  ،
ِ
دًا رَسُولُ الله أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَ إلَِهَ إلِ  الُله، وَأَن  مُحَم  بوَِجْهِهِ، فَقَالَ: إنِ  



 (  التوبة من أعظم أسباب السعادة 8 

 

w w 

105 
 

 

  
ِ
بُغْضًا لرَِسُولِ الله رَأَيْتُنيِ وَمَا أَحَد  أَشَد   لَقَدْ  أَطْبَاقٍ ثَلَثٍ،  كُنُْ  عَلَى  قَدْ    صلى الله عليه وسلمإنِِّي 

 أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنُْ  منِهُْ، فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُ ُّ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ 
 
منِِّي، وَلَ أَحَب  إلَِي

  
 
الن بيِ أَتَيُْ   قَلْبيِ  فيِ  سْلَمَ  الْإِ الُله  جَعَلَ  ا  فَلَم  الن ارِ،  أَهْلِ  منِْ  فَقُلُْ :  ،  صلى الله عليه وسلملَكُنُْ  

يَا   لَكَ  »مَا  قَالَ:  يَدِي،  فَقَبَضُْ   قَالَ:  يَمِينهَُ،  فَبَسَطَ  فَلُْْبَايِعْكَ،  يَمِينَكَ  ابْسُطْ 

ا عَمْرُو؟« قَالَ: قُلُْ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: » اذ  ت رطُِ بمِ  ؟« قُلُْ : أَنْ يُغْفَرَ ليِ،  ت ش 

ت  أ نَّ قَالَ: »  لِم  ا ع  ا؟   أ م  ه  ب ل  ان  ق  ا ك  دِمُ م  ه  ة  ت  ر  أ نَّ ال هِج  هُ؟ و  ب ل  ان  ق  ا ك  دِمُ م  م  ي ه  لا  س 
ِ الإ 

هُ  ب ل  ق  ان   ا ك  دِمُ م  ي ه  جَّ  ال ح  أ نَّ    و 
ِ
 منِْ رَسُولِ الله

 
إلَِي أَحَد  أَحَب   كَانَ  وَمَا  وَلَ  ،  صلى الله عليه وسلم؟« 

أَنْ   سُئِلُْ   وَلَوْ  لَهُ،  إجِْلَلً  منِْهُ   
 
عَيْنيَ أَمْلََْ  أَنْ  أُطيِقُ  كُنُْ   وَمَا  منِهُْ،  عَيْنيِ  فيِ  أَجَل  

 منِهُْ، وَلَوْ مُ ُّ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ  
 
نَِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَُْ عَيْنيَ

ِ
أَصِفَهُ مَا أَطَقُْ ؛ لأ

فَلَ   أَنَا مُ ُّ  فَإذَِا  فيِهَا،  حَاليِ  مَا  أَدْرِي  مَا  أَشْيَاءَ  وَليِناَ  ثُم   الْجَن ةِ،  أَهْلِ  منِْ  أَكُونَ  أَنْ 

  التُّرَابَ شَنًّا، ثُم  أَقيِمُوا حَوْلَ 
، فَإذَِا دَفَنْتُمُونيِ فَشُنُّوا عَلَي حَة ، وَلَ نَار 

تَصْحَبْنيِ نَائِ

أُرَاجِعُ  وَأَنْظُرَ مَاذَا  أَسْتَأْنسَِ بكُِمْ،  وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَت ى  تُنْحَرُ جَزُور   قَدْرَ مَا  قَبْرِي 

 .(1)"بهِِ رُسُلَ رَبِّي

  شروط قبول التوبة : 

 .: الإخلص لله  الأول

 : الندم على فعل الذنوب والمعاصي. الثاني

 : العزم على عدم العودة إليها. الثالث

 : عدم التفكير في الرجوع إليها. الرابع

w 

 (. 121أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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وهو قبل الغرغرة وخروج الروح من    ، : أن تكون في زمن قبول التوبة الخامس

 وقبل طلوع الشمس من مغربها.  ، الجسد

 والتحلل منهم.  ، : إرجاع الحقوق والمظالم إلى أهلهاالسادس

ب ةِ ": في صحيحه فقال بوب الإمام البخاري    . "ب ابُ التَّو 

قال قَتَادَةُ :  ثم  »[ 8]التحريم:    {مم مخ مح مج لي} :  قَالَ  ةُ :  ادِق  الصَّ

ةُ   «.النَّاصِح 

 (: 6308) ثم أخرج في صحيحه برقم 

ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ    -:  فقال   ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَد  حَد 

ثَنَا   حَد  سُوَيْدٍ،  بْنِ  الحَارِثِ  عَنِ  عُمَيْرٍ،  بْنِ  مَسْعُودٍ  عُمَارَةَ  بْنُ   
ِ
الله ،  ¶ عَبْدُ 

يثَيْن    : حَد 

ا   أَحَدُهَُُ
ِّ
نَفْسِهِ، قَالَ: »،  صلى الله عليه وسلم : عَنِ الن بيِ هُ  وَالآخَرُ عَنْ  أ نَّ ى ذُنُوب هُ ك  ي ر  مِن   إنَِّ المُؤ 

ت   ت ح  اعِدٌ  ل ى   ق  ع  رَّ  م  ذُب ابٍ  ك  ذُنُوب هُ  ى  ي ر  اجِر   الف  إنَِّ  و  ي هِ،  ل  ع  ع   ي ق  ن  
أ  افُ  ي خ  ب لٍ  ج 

فِهِ   . " « فَقَالَ بهِِ هَكَذَا، قَالَ أَبُو شِهَابٍ: بيَِدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ أ ن 

 (. 2744) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: والحديث

بِهِ  »:  ثُمَ قَالَ :  ثم أخرج في صحيحه ن زِلًَ و  ل  م  ن ز  جُلٍ  ب دِهِ مِن  ر  ب ةِ ع  بِت و  حُ  ر  أ ف  هُ  ل لَّ

د    ق  ت ي ق ظ  و  اس  ةً، ف  م  ن ام  ن و  هُ ف  أ س  ع  ر  ض  ابُهُ، ف و  ر  ش  امُهُ و  ع  ا ط  ي ه  ل  تُهُ، ع  احِل  هُ ر  ع  م  ةٌ، و  ل ك  ه  م 

جِعُ إلِ ى  : أ ر  ال  اء  اللهُ، ق  ا ش  الع ط شُ أ و  م  رُّ و  ي هِ الح  ل  ت دَّ ع  ا اش  تَّى إذِ  تُهُ، ح  احِل  ب ت  ر  ه  ذ 

هُ  تُهُ عِن د  احِل  ا ر  إذِ  هُ، ف  أ س  ع  ر  ف  ةً، ثُمَّ ر  م  ن ام  ن و  ع  ف  ج  ر  انيِ، ف  ك   . «م 

 (. 2744) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم والحديث
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 (:  6309) ثم أخرج في صحيحه برقم 

قال   قَتَادَةُ،    -:  ثم  ثَناَ  حَد   ، ام  هَم  ثَنَا  حَد  حَب انُ،  أَخْبَرَنَا  إسِْحَاقُ،  ثَناَ  حَد 

  
ِّ
ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ، عَنِ الن بيِ ثَنَا قَتَادَةُ،  ،  صلى الله عليه وسلم حَد  ، حَد  ام  ثَنَا هَم  ثَناَ هُدْبَةُ، حَد  ح وحَد 

  أَنَسٍ  عَنْ  
ِ
قَالَ رَسُولُ الله قَالَ:  ، »:  صلى الله عليه وسلم،  دِكُم  أ ح  ب دِهِ مِن   ع  ب ةِ  بِت و  حُ  ر  أ ف  اللهُ 

ضِ ف لا ةٍ  ي أ ر 
هُ فِ لَّ د  أ ض  ق  ل ى ب عِيرِهِ، و  ط  ع  ق   «. س 

 (. 2747) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم والحديث

الله   فرح  الأحاديث  بجلله    ففي  يليق  فرح  وهو  عبده،   ني }بتوبة 

 وعظيم بركتها. ، وهذا الفرح لعظيم فضل التوبة {همهى هج

علمت صدرك فإذا  ينشرح  قبلها  كان  ما  تهدم  التوبة  أن  حالك   ،:    ،ويصلح 

 .ل سيئاتك حسنات بإذن الله  وتبد ،ويصلح مآلك

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم} :  كما قال الله 
 . [60]مريم:  {صح سم سخ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ } :    يقول الله  وكما 
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر
 . [71]الفرقان:  {في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 (:  130-6/126) في تفسيره فال الحافظ ابن كثير  

 .{ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: وَقَوْلُهُ 
ذُكِرَ:  أَيْ  مَا  الْقَبيِحَةِ  فَاتِ  هَذِهِ الصِّ فَعَلَ منِْ  مَا    {  ئر ّٰ ِّ }: جَزَاؤُهُ عَلَى 

 منِْ جَمِيعِ ذَلكَِ، فَإنِ  الَله يَتُوبُ عَلَيْهِ. 
ِ
نْيَا إلَِى الله  فيِ الدُّ
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ةِ تَوْبَةِ الْقَاتلِِ، وَلَ تَعَارُضَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ آيَةِ النِّسَاءِ:    وَفي  ذَل كَ  دَلَلَة  عَلَى صِح 

 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى}
 فإن هذه   [93]النساء:  {يز ير ىٰ ني نى نن 

مُقَي دَة    هَذِهِ  نَ  
ِ
لأ يَتُبْ،  لَمْ  مَنْ  عَلَى  فَتُحْمَلُ  مُطْلَقَة ،  أَن هَا  إلِ   مَدَنيِ ةً  كَانَْ   وَإنِْ 

 باِلت وْبَةِ.  

تَعَالَى  الَلُّ  قَالَ  قَدْ   بح  بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى ين يم  يز }:  ثُمَ 
اءِ:  {بخبم  . [48،116]النِّس 

يحَةُ  الصَح  نةَُ   الس 
ثَبَتَت    وَقَدْ 

ِ
ذُكِرَ    صلى الله عليه وسلم: عَنْ رَسُولِ الله كَمَا  الْقَاتلِِ،  تَوْبَةِ  ةِ  بصِِح 

منَِ   ذَلكَِ  وَغَيْرُ  منِْهُ،  وَقُبلَِ  تَابَ،  ثُم   رَجُلٍ  ماِئَةَ  قَتَلَ  ال ذِي  ةِ  ص 
قِ منِْ  رًا  مُقَر 

 الْأحََادِيثِ. 

 تز تر بي بنبى بم بز بر ئي} :  وَقَوْلُهُ 
 . {تم
    قَوْلَان   {بنبى بم بز بر}: في  مَعْنىَ قَوْل ه: 

ا ن اتِ : أَحَدُهَُُ س  لِ ال ح  م  يِّئ اتِ بِع  لِ السَّ م  ان  ع  ك  لُوا م  هُم  بُدِّ  .  أ نَّ

طَلْحَةَ  أَبي   بْنُ    
عَلِ  عَنِ  قَالَ  عَب اسٍ  :  قَوْلهِِ:    ¶ ابْنِ   بر ئي}فيِ 
عَلَى  "قَالَ:    {بنبى بم بز إيِمَانهِِمْ  قَبْلِ  منِْ  كَانُوا  الْمُؤْمنُِونَ،  هُمُ 

مَكَانَ   فَأَبْدَلَهُمْ  الْحَسَنَاتِ،  إلَِى  لهم  فحو  ذَلكَِ  عَنْ  بهِِمْ  الُله  فَرَغِبَ  يِّئَاتِ،  الس 

يِّئَاتِ الْحَسَنَاتِ   . " الس 

د   اه   أَن هُ كَانَ يُنشِْدُ عِندَْ هَذِهِ الْآيَةِ:   ابْنِ عَب اسٍ : عَنِ وَرَوَى مَُُ
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ــا  هِ خَريفــــــ رِّ ــَ دَ حــــــ ــْ لْنَ بَعــــــ د  ــُ  بــــــ

 

ا  ول الــــــن فَس الوَجيفــــــَ دَ طــــــُ  وَبَعــــــْ

 : تَغَي رَتْ تلِْكَ الْأحَْوَالُ إلَِى غَيْرِهَا. يَعْن ي 

رَبَاح   أَبي   بْنُ  عَطَاءُ  ثُم   وَقَالَ  قَبيِحَةٍ،  هَيْئَةٍ  عَلَى  جُلُ  الر  يَكُونُ  نْيَا،  الدُّ فيِ  هَذَا   :

لُهُ الُله بهَِا خَيْرًا.   يُبَدِّ

جُبَيْر   بْنُ  يدُ  سَع  وَأَبْدَلَهُمْ وَقَالَ   ،
ِ
الله عِبَادَةَ  الْأوَْثَانِ  بعِِبَادَةِ  أَبْدَلَهُمْ  بقِِتَالِ    ،: 

نكَِاحَ  الْمُشْرِكَاتِ  بنِكَِاحِ  وَأَبْدَلَهُمْ  للِْمُشْرِكيِنَ،  الْمُسْلِمِينَ  مَعَ  قِتَالً  الْمُسْلِمِينَ 

 الْمُؤْمنِاَتِ. 

ي   الْبَصْر  الْحسََنُ  وَأَبْدَلَهُمْ  وَقَالَ  الحَِ،  الص  الْعَمَلَ  يِّئِ  الس  باِلْعَمَلِ  الُله  أَبْدَلَهُمُ   :

رْكِ إخِْلَصًا، وَأَبْدَلَهُمْ باِلْفُجُورِ إحِْصَانًا وَباِلْكُفْرِ إسِْلَمًا.   باِلشِّ

 أَبيِ الْعَاليَِةِ، وَقَتَادَةَ، وَجَمَاعَةٍ آخَرِينَ.  وَهَذَا قَوْلُ 

الثَاني   النَّصُوحِ :  وَالْقَوْلُ  ب ةِ  التَّو  سِ  بِن ف  لِبُ  ن ق  ت  اضِي ة   ال م  يِّئ اتِ  السَّ تِل ك   أ نَّ 

ن اتٍ  س   . ح 

ذَاكَ  نْبُ    وَمَا  الذ  فَيَنْقَلِبُ  وَاسْتَغْفَرَ،  وَاسْتَرْجَعَ  نَدِمَ  مَضَى  مَا  رَ  تَذَك  كُل مَا  أَن هُ  إلِ  

عْتبَِارِ.  
ِ
 طَاعَةً بهَِذَا ال

يَامَة   الْق  فيِ    فَيَوْمَ  حَسَنةًَ  وَيَنقَْلِبُ  هُ  يَضُرُّ لَ  لَكِن هُ  عَلَيْهِ  مَكْتُوبًا  وَجَدَهُ  وَإنِْ 

لَفِ،   الس  عَنِ  ةُ  الْمَرْوِي  الْآثَارُ  بهِِ    ْ وَصَح  بذَِلكَِ،  ن ةُ  السُّ ثَبَتَِ   كَمَا  صَحِيفَتهِِ، 

 رَحِمَهُمُ الُله تَعَالَى. 

يث  - يَاقُ الْحدَ  أَحْمَدُ -  وَهَذَا س  مَامُ  ثَناَ الْأعَْمَشُ،  قَالَ الْإ  مُعَاوِيَةَ، حَد  أَبُو  ثَنَا  : حَد 

عَنْ   سُوَيْد،  بْنِ  الْمَعْرُورِ  ،  عَنِ  ذَرٍّ   أَبيِ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ْنِِّي إ» :  صلى الله عليه وسلم، 

ت ى  نَّةِ: يُؤ  نَّةِ دُخُولًَ إلِ ى ال ج  لِ ال ج  آخِر  أ ه  لِ النَّارِ خُرُوجًا مِن  النَّارِ، و  رِفُ آخِر  أ ه  لأ  ع 
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ا  ارِه  صِغ  ن   ع  لُوهُ  س  و  ذُنُوبِهِ  ب ار  
كِ ن حّوا  ي قُولُ:  ف  جُلٍ  لَهُ:  "بِر  فَيُقَالُ  قَالَ:  عَمِلَْ  "، 

كَذَا؟ وَكَذَا  كَذَا  يَوْمَ  وَعَمِلَْ   كَذَا،  وَكَذَا  كَذَا  نَعَمْ    "يَوْمَ  أن  -فَيَقُولُ:  يستطيع  لَ 

ن ةً "فَيُقَالُ:    -ينكر من ذلك شيئا   س  يِّئ ةٍ ح  إنَِّ ل ك  بِكُلِّ س  ، عَمِلُْ  "ف  . فَيَقُولُ: يَا رَبِّ

هَاهُناَ  أَرَاهَا  لَ  قَالَ:  "أَشْيَاءَ  اللهِ  ".  سُولُ  ر  حِك   اجِذُهُ   صلى الله عليه وسلمف ض  ن و  ت   ب د  تَّى  .  "ح 

 .  وَانْفَرَدَ بهِِ مُسْلمِ 

ينَ  الْعَاب د  زَيْنُ  الْحسَُيْن   بْنُ    
عَلِ  قَالَ:   {بنبى بم بز بر}:  وَقَالَ 

ةِ " خِر   . "فِي الْ 

ن اتٍ : وَقَالَ مَكْحُول   س  ا ح  لُه  ع  ي ج  ا ل هُم  ف  فِرُه   . ي غ 

ا  ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ.   رَوَاهَُُ

 ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَي بِ مثِْلَهُ.  وَرَوَى

مُخْبرًِا عَنْ عُمُومِ رَحْمَتهِِ بعِِبَادِهِ وَأَن هُ مَنْ تَابَ إلَِيْهِ منِْهُمْ تَابَ عَلَيْهِ   ثُمَ قَالَ تَعَالَى 

 منِْ أَيِّ ذَنْبٍ كَانَ، جَليِلٍ أَوْ حَقِيرٍ، كَبيِرٍ أَوْ صَغِيرٍ. 

 . {فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} : فَقَالَ 
 : فَإنِ  الَله يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ.  أَيْ 

تَعَالَى  قَالَ   نى  نن نم  نز نر  مم ما  لي  لى  لم كي }:  كَمَا 
اءِ:  {ىٰ ني  .[ 110]النِّس 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}:  وَقَالَ 
 . [104]التوبة:  {خج حم حج جم
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 بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}:  وقال
رِ:  {حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به م   . [53]الزُّ

 ه ا : لمَِنْ تَابَ إلَِيْهِ. أَيْ 
 

aA  
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ر  (9  من أسباب السعادة   الصي 

 : (44)ص:  في عدة الصابرين  القيمقال ابن 

 :الصبر ينقسم إلى قسمين: قسم مذموم وقسم ممدوح 

وفالمذموم الله  عن  الصبر  القلب  إ:  وسير  ومحبته  الصبر  إرادته  هذا  فإن  ليه 

يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفوي  ما خلق له وهذا كما أنه أقبح الصبر  

فهو أعظمه وأبلغه فإنه ل صبر أبلِ من صبر من يصبر عن محبوبه الذى ل حياة 

له بدونه البتة كما أنه ل زهد أبلِ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته 

مما ل عين رأت ول أذن سمع  ول خطر على قلب بشر فالزهد في هذا أعظم  

الزاهدين وقد تعجب لزهده   الزهد كما قال رجل لبعض  أزهد  "أنواع  ما رأي  

أزهد"فقال:    "منك!   وفاء    أن   ول  لها  بقاء  ل  وهى  الدنيا  في  زهدت  أنا  منى 

منا  أزهد  فمن  الآخرة  في  زهدت  الرازى    "وأن   معاذ  بن  يحيى  صبر  "قال 

 وفي هذا قيل "المحبين أعجب من صبر الزاهدين واعجبا كيف يصبرون! 

ــا ــواطن كلهــ ــد في المــ ــبر يحمــ  الصــ

 

 يحمــــــــــد ل فإنــــــــــه عليــــــــــك لإ 

الصبر في    :صبر أشد على الصابرين فقال   يفقال: أ  يووقف رجل على الشبل 

يش  أف : قال ،ل  : قال  ،فالصبر مع الله :قال  ، ل : فقال ،الصبر لله : فقال ،ل  ، قال  ،الله

 صرخة كادت روحه تزهق.  يالصبر عن الله فصرخ الشبل  : قال ؟هو
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الله وفاء  الصبر مع  أن    ،والصبر عن الله جفاء   ، وقيل:  الناس على  وقد أجمع 

العبد وفلحه في محبته  كان كمال  إذا  المحبوب غير محمود فكيف  الصبر عن 

 ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم كما قيل: 

 والصــــبر عنــــك فمــــذموم عواقبــــه

 

 الصــــبر عنــــك فمــــذموم عواقبــــهو 

 : وقال آخر في الصبر عن مُبوبه 

 إذا لعـــــب الرجـــــال بكـــــل شـــــيء

 

ــ ر  ــب أيــ ــب الحــ ــال يلعــ  بالرجــ

ــف الصـــبر عمـــن حـــل منـــى   وكيـ

 

 الشـــــمال مـــــع اليمـــــين منزلـــــةب 

لما صبرت    لو كنت صادقا  فقال:  يقاسي من حبه  ما  إلى محبوبه  وشكا آخر 

 :عنى

 ولما شكوت الحــب قالــ  كــذبتنى

 

 يصبر  كيف  محبوبه  عن  الصب  رىت 

 : وأما الصبر المحمود فنوعان:  فصل 

لله بالله  ،صبر  تعالى    ،وصبر  الله  وقال    {فمقح فخ  فح  فج غم}قال 

وقد تنازع الناس أي الصبرين أكمل فقال  طائفة    {نجنح مم مخ مح مج}

الصبر له أكمل فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله فإن ما كان له فهو غاية وما كان  

به فهو وسيلة والغايات أشرف من الوسائل ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان  

له ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج اليمين لأنه   تبرر أو تقربا إلى الله لأنه نذر

بألوهيته وما كان به فهو متعلق بربوبيته  حلف به فما كان له سبحانه فهو متعلق 

هو   الألوهية  توحيد  كان  ولذلك  بربوبيته  تعلق  مما  أشرف  بألوهيته  تعلق  وما 

الربوبية بمجرده فإن عباد الأصنام كانوا مقرين   المنجى من الشرك دون توحيد 
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الألوهية   بتوحيد  يأتوا  لم  لما  بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن 

 . وهو عبادته وحده ل شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته 

: الصبر بالله أكمل بل ل يمكن الصبر له إل بالصبر به كما قال  وقالت طائفة

 فج} فأمره بالصبر والمأمور به هو الذى يفعل لأجله ثم قال    { غم }تعالى  
تقدمتها أخبر فيها    يفهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية الت   {فمقح فخ  فح

  يانه ل يمكنه الصبر ال به وذلك يتضمن أمرين الستعانة به والمعية الخاصة الت 

وب  يسمع  فبي  كقوله  المصاحبة  باء  عليها  وب  يتدل  وب  ييبصر  يمشى    ي يبطش 

فإن    يوليس المراد بهذه الباء الستعانة فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاص 

صرح بمضمونها في   يباء المصاحبة والمعية الت   يمال يكون بالله ل يكون بل ه

اليه    يوه  { كم  كل  كخ  كح }قوله   تقرب  الذى  لعبده  الحاصلة  المعية 

يتحرك   به يصبر فل  يبصر وكذلك  فبه يسمع وبه  له  بالنوافل حتى صار محبوبا 

وتحمل  له  الصبر  أمكنه  كذلك  كان  ومن  معه  والله  إل  يدرك  ول  يسكن  ول 

 . "وما يتحمل المتحملون من أجلى"يعنى    يكما في الأثر الإله ؛الأثقال لأجله 

قوله   يمكنه  أعلى    {فمقح فخ فح  فج}فدل  لم  معه  الله  يكن  لم  من  نه 

الأمر الحكم  على  يصبر  وكيف  الحكم  امتثالً   يالصبر  وعلى  وتبليغا  وتنفيذا   

ا به من لم يكن الله معه فل يطمع في درجة الصبر  احتمال له واضطلعً   يالقدر

المحمود عواقبه من لم يكن صبره بالله كما ل يطمع في درجة التقرب المحبوب  

 من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله 

كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به "وهذا هو المراد من قوله:  

بها  يمشى  التى  ورجله  بها  يبطش  التى  كن    "ويده  انى  المراد  هذه   ليس  نفس 
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ذات الرب    يالعضاء والقوى كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة وان ذات العبد ه

ا ولو كان كما يظنون لم يكن فرق ا كبيرً خوان النصارى علوً إ تعالى الله عن قول  

  يتقربه إلى ربه بالنوافل وتمقته اليه بالمعاص   يبين هذا العبد وغيره ول بين حالت 

ليه ول عبد ول معبود ول محب ول محبوب  إ بل لم يكن هناك متقرب ومتقرب 

بالتأمل  تعرف  وجها  ثلثين  نحو  من  الباطلة  لدعواهم  مكذب  كله  فالحديث 

   . الظاهر

قوله:   من  المراد  فسر  ورجله  "وقد  ويده  وبصره  فبي  "بقوله:    "كنت سمعه 

حصل    يفعبر عن هذه المصاحبة الت   "  يمشى  ي يبطش وب  ي يبصر وب  ييسمع وب

المصاحبة ولزومها   بألطف عبارة وأحسنها تدل على تأكد  اليه بمحابه  بالتقرب 

 حتى صار له بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله

قوله: هذا  وقبله "  ونظير  صافحه  فمن  الأرض  في  الله  يمين  الأسود  الحجر 

 ."فكأنما صافح الله وقبل يمينه

حتى   ويقارنه  يصاحبه  ما  منزلة  إلى  ينزل  أن  الستعمال  في  سائِ  هذا  ومثل 

   :وفي ذلك معنيان  يوبصر ي وسمع ييقول المحب للمحبوب أن  روح

  .أنه صار منه بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره :أحدهما 

أن محبته وذكره لما استولي على قلبه وروحه صار معه وجليسه كما    :والثاني

   . "أنا جليس من ذكرني تعالى: يقول الله"في الحديث 

   ."شفتاه  يوتحركت ب  ما ذكرني يأنا مع عبد" :وفي الحديث الْخر 
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الحديث عبد"  : وفي  أحببت  ومؤيدا   ي فإذا  ويدا  وبصرا  سمعا  له  ول    "كنت 

وإيضاح  منها  ألطف  ول  أحسن  ول  العبارة  هذه  من  بأتم  المعنى  هذا  عن  يعبر 

 هذه العبارة مما يزيدها جفاء وخفاء. 

له    :والمقصود الله  معية  نصيبه من  بحسب  العبد  وأن  بالله  الصبر  ذكر  انما هو 

به غيره قال أبو    من الصبر بما ل يأتي   ذا كان الله معه أمكن أن يأتي إيكون صبره و

 كل  كخ كح }على فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته قال تعالى  
 . {كم

وها هنا سر بديع وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك  

أذى  بل ل أحد أصبر على  الصبور  تعالى هو  والرب  اليه  عليه وأوصلته  الصفة 

منه قيل    ،سمعه  داود  أوقد  إلى  أوحى  سبحانه  الله  من  "ن  فإن  بأخلاق  تخلق 

الصبورأ  يأخلاق أنا  مقتضى    "نى  ويحب  وصفاته  أسماءه  يحب  تعالى  والرب 

العفو   أهل  يحب  عفو  الجمال  يحب  فإنه جميل  العبد  في  آثارها  وظهور  صفاته 

قو  الوتر  أهل  يحب  وتر  العلم  أهل  يحب  عليم  الكرم  أهل  يحب   ي كريم 

القو الصابرين شكور    يوالمؤمن  الضعيف صبور يحب  المؤمن  من  إليه  أحب 

الشاكرين  معهم    ،يحب  فهو  صفاته  بآثار  المتصفين  يحب  سبحانه  كان  واذا 

كنت له "بحسب نصيبهم من هذا التصاف فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله  

 ."اا ومؤيدً ا ويدً ا وبصرً سمعً 

الصبرفصل وهو  الصبر  أقسام  من  ثالثا  قسما  بعضهم  وزاد  الله)   ::    (مع 

   .وجعلوه أعلى أنواع الصبر 
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هو الوفاء ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره    :وقالوا

الت  الثلثة  أوامره  ، الصبر على أقضيته  يذكرت وه   يبغير الأنواع    ،والصبر على 

فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات معه على أحكامه يدور    ،والصبر عن نواهيه 

 .معها حيث دارت فيكون دائما مع الله ل مع نفسه فهو مع الله بالمحبة والموافقة 

وإن زعم أن    ،فهذا المعنى حق ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة 

رابعً  قسما  جعله  ولكن  حق  فهذا  الصبر  لأنواع  الجامع  هو  الله  مع  من  الصبر  ا 

 أقسام الصبر غير مستقيم. 

الله هو الصبر مع  أن حقيقة  أن ل    :واعلم  بالستقامة معه وهو  القلب  ثبات 

يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا فحقيقة هذا هو الستقامة اليه وعكوف 

القلب عليه وزاد بعضهم قسما آخر من اقسامه وسماه الصبر فيه وهذا أيضا غير 

له   الصبر  غير  معنى  فيه  الصبر  من  يعقل  ول  المذكورة  الصبر  أقسام  خارج عن 

 وهذا كما يقال فعل  هذا في الله وله كما قال خبيب: 

ــأ ــه وان يشــــــ ــك في ذات اللــــــ  وذلــــــ

 

 ممــــزع شــــلو أوصــــال علــــى بــــاركي 

 ين يم}وقال    {ينيى يم يز ير ىٰ}وقد قال تعالى   
ان الله تعالى لما أحيا أباه وقال له تمن قال يا رب أن  "وفي حديث جابر:    {يى

   "إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية يترجعن 

   :وهذا يفهم منه معنيان "أوذيت في الله وما يؤذى أحد  ولقد  "وقال 

وسبيله  :أحدهما  وطاعته  مرضاته  في  ذلك  الإنسان    /أن  يفعله  فيما  وهذا 

   . "تعلمت فيك العلم"باختياره كما في الحديث 
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بغير اختياره وغالب أ  :والثاني نه بسببه وبجهته حصل ذلك وهذا فيما يصيبه 

قولهم   يأتى  الله"ما  في  قوله    "ذلك  فتأمل  المعنى  هذا  الله"في  في  أوذيت    "ولقد 

وذلك   الإله"وقول خبيب  ذات  بن حزام    "في  الله  عبد  فيك"وقول  أقتل    "حتى 

 فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه.  {يز ير ىٰ}وكذلك قوله 

أصلها   السببية هي  كان   وان  السببية  لمجرد  ول  للظرفية  هنا  ها  في  وليس  

قوله   إلى  الإبل"فانظر  مائة من  المؤمن  نفس  في "وقوله    "في  النار  امرأة  دخل  

كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية وليس  في للوعاء في جميع معانيها    "هرة

  "فعلته لمرضاتك"فيه معنى زيد على قولك    "فعلت هذا في مرضاتك"فقولك  

ول    "أوذيت لله"ل يقوم مقام هذا اللفظ كقولك    "أوذيت في الله"وأن  اذا قل   

ن  إ ن الصبر في الله  أ  :وإذا فهم المعنى طوى حكم العبارة والمقصود  "بسبب الله "

و حق  فهو  المعنى  هذا  به  أقضيته  إ أريد  على  الصبر  عن  خارج  معنى  به  أريد  ن 

الله   في  كالمجاهد  الله  في  فالصابر  يحصل  لم  وبه  وله  نواهيه  وعن  أوامره  وعلى 

 اه ـ والجهاد فيه ل يخرج عن معنى الجهاد به وله والله الموفق.
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 من أسباب السعادة  الشكر   (10

تعالى قوله  تفسير  كثير في  ابن  الحافظ  الله ل تحصوها.  قال  نعمة  تعدوا  وإن   :

تعداد    { نحنخ نج مي مى مم مخ }وقوله:   العباد عن  يخبر عن عجز 

: إن حق الله أثقل النعم فضل عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب  

أصبحوا   العباد، ولكن  يحصيها  أن  من  أكثر  الله  نعم  وإن  العباد،  به  يقوم  أن  من 

الله   رسول  أن  البخاري:  صحيح  وفي  توابين.  وأمسُوا  يقول:    صلى الله عليه وسلمتوابين  كان 

  ول مودَع، ول مستغنى عنه رب نا.  
 اللهم، لك الحمد غير مَكْفِي

الشافعي إل    وقال  نعمه،  من  نعمة  شكر  يؤدى  ل  الذي  لله  الحمد   :

عليه شكره  توجب  حادثةَ  نعمة  بأدائها،  نعَمه  ماضي  مُؤدى  على  تُوجِب  بنعمة 

 بها. اه ـ

 : وقال القائل في ذلك

ة   ــَ ا لُغـــ ــَ ــي لهـــ ة منـــ ــَ ــل جَارِحـــ ــو كـــ  لـــ

 

ــنِ   نْ حَسـ ــِ ــَ  مـ ــا أولَيـ ــكَ بمـ ــيِ عَلَيـ   تُثْنـ

ــه   كَرت بـ ــَ كري إذ شـ ــُ ــا زَادَ شـ انَ مـ ــَ  لَكـ

 

ــننِ   ان والمـــ ــَ َِ في الإحســـ ــ ــكَ أبلـــ  إليـــ

 انتهى بتصرف.  

 ىٰ}وكفران النعم سبب زوالها، قال تعالى:    النعم،   زيادة  سببالشكر هو  و
 { ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .[7:]إبراهيم

aA  
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 من أسباب السعادة  الإخلاص  ( 11

  السعادة أسباب  مدحاً،  الإخلاص   : ومن  يطلب  المخلص ل  أن  ، وذلك 

همه  بأعماله،  منشرحاً  سعيداً  فتجده  الأمران،  عنده  تساوى  ذماً،  يخشى  ول 

 ، فتصلح له دنياه وأخراه. رضى الله 

  ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر   :ومن ذلك
ِ
  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعُْ  رَسُولَ الله

قَبْلَكُمْ حَت ى أَوَوْا المَبيَِ  إلَِى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ    "يَقُولُ:   نْ كَانَ  انْطَلَقَ ثَلثََةُ رَهْطٍ ممِ 

منِْ   يُنْجِيكُمْ  لَ  إنِ هُ  فَقَالُوا:  الغَارَ،  عَلَيْهِمُ  تْ  فَسَد  الجَبَلِ،  منَِ  صَخْرَة   فَانْحَدَرَتْ 

خْرَةِ إلِ  أَنْ تَدْعُوا الَله بصَِالحِِ أَعْمَالكُِمْ، فَقَالَ رَجُل  منِْهُمْ: الل هُم  كَانَ ليِ   هَذِهِ الص 

طَلَبِ  فيِ  بيِ  فَنأََى  مَالً  وَلَ  أَهْلً،  قَبْلَهُمَا  أَغْبقُِ  لَ  وَكُنُْ   كَبيِرَانِ،  شَيْخَانِ  أَبَوَانِ 

ءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَت ى نَامَا، فَحَلَبُْ  لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ   ْ
شَي

أَنْتَظِرُ   ، يَدَي  عَلَى  وَالقَدَحُ  فَلَبثُِْ   مَالً،  أَوْ  أَهْلً  قَبْلَهُمَا  أَغْبقَِ  أَنْ  وَكَرِهُْ  

فَعَلُْ   كُنُْ   إنِْ  الل هُم   غَبُوقَهُمَا،  فَشَرِبَا  فَاسْتَيْقَظَا،  الفَجْرُ،  بَرَقَ  حَت ى  اسْتيِقَاظَهُمَا 

لَ   شَيْئًا  فَانْفَرَجَْ   خْرَةِ،  الص  هَذِهِ  منِْ  فيِهِ  نَحْنُ  مَا  عَن ا  جْ  فَفَرِّ وَجْهِكَ،  ابْتغَِاءَ  ذَلكَِ 

  "يَسْتَطيِعُونَ الخُرُوجَ  
ُّ
،    ":  صلى الله عليه وسلم، قَالَ الن بيِ وَقَالَ الآخَرُ: الل هُم  كَانَْ  ليِ بنُِْ  عَمٍّ

ْ  بهَِا سَنةَ  منَِ   ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَْ  منِِّي حَت ى أَلَم 
 
كَانَْ  أَحَب  الن اسِ إلَِي

 بَيْنيِ وَبَيْنَ نَفْسِهَا،  
َ
نيِنَ، فَجَاءَتْنيِ، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَماِئَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّي السِّ

هِ،   بحَِقِّ إلِ   الخَاتَمَ  تَفُض   أَنْ  لَكَ  أُحِلُّ  لَ  قَالَْ :  عَلَيْهَا،  قَدَرْتُ  إذَِا  حَت ى  فَفَعَلَْ  
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وَتَرَكُْ    ،
 
إلَِي الن اسِ  أَحَبُّ   

َ
وَهِي عَنهَْا  فَانْصَرَفُْ   عَلَيْهَا،  الوُقُوعِ  منَِ  جُْ   فَتَحَر 

نَحْنُ   مَا  عَن ا  فَافْرُجْ  وَجْهِكَ،  ابْتغَِاءَ  فَعَلُْ   كُنُْ   إنِْ  الل هُم   أَعْطَيْتُهَا،  ال ذِي  هَبَ  الذ 

خْرَةُ غَيْرَ أَن هُمْ لَ يَسْتَطيِعُونَ الخُرُوجَ منِْهَا   "فيِهِ، فَانْفَرَجَِ  الص 
ُّ
  ": صلى الله عليه وسلم ، قَالَ الن بيِ

وَاحِدٍ   رَجُلٍ  غَيْرَ  أَجْرَهُمْ  فَأَعْطَيْتُهُمْ  أُجَرَاءَ،  اسْتَأْجَرْتُ  إنِِّي  الل هُم   الث الثُِ:  وَقَالَ 

حِينٍ   بَعْدَ  فَجَاءَنيِ  منِهُْ الأمَْوَالُ،  كَثُرَتْ  حَت ى  أَجْرَهُ  رْتُ  فَثَم  وَذَهَبَ،  لَهُ  ال ذِي  تَرَكَ 

 أَجْرِي، فَقُلُْ  لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى منِْ أَجْرِكَ منَِ الِإبلِِ وَالبَقَرِ 
 
 أَدِّ إلَِي

ِ
فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله

بكَِ،   أَسْتَهْزِئُ  لَ  إنِِّي  فَقُلُْ :  بيِ،  تَسْتَهْزِئُ  لَ   
ِ
الله عَبْدَ  يَا  فَقَالَ:  قِيقِ،  وَالر  وَالغَنمَِ 

ابْتغَِاءَ  ذَلكَِ  فَعَلُْ   كُنُْ   فَإنِْ  الل هُم   شَيْئًا،  منِهُْ  يَتْرُكْ  فَلَمْ  فَاسْتَاقَهُ،  كُل هُ،  فَأَخَذَهُ 

خْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ   . "وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَن ا مَا نَحْنُ فيِهِ، فَانْفَرَجَِ  الص 

في   إخلصهم  بسبب  المنح  فيها  كان  محن،  من  الكرام  للسلف  وكم حصل 

لله   ويرفع عملهم  يعمل  لم  وإن  وإخلصه،  نيته  على  أحدهم  ويؤجر   ،

 . الدرجات بإخلص العمل لله 

 :  (8 /1) في "إغاثة اللهفان"  قال ابن القيم

: ما من فعلة وإن صغرت إل ينشر لها ديوانان: لم وكيف  قال بعض السلف

أى لم فعل  وكيف فعل  فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو  

من   المدح  محبة  في  الدنيا  أغراض  من  وغرض  العامل  من حظوظ  عاجل  حظ 

أم  عاجل  مكروه  دفع  أو  عاجل  محبوب  استجلب  أو  ذمهم  خوف  أو  الناس 

الرب   إلى  والتقرب  التودد  وطلب  العبودية  بحق  القيام  الفعل  على  الباعث 

   وابتغاء الوسيلة إليه 
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: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولك أم فعلته  ومحل هذا السؤال  

 لحظك وهواك  

في ذلك التعبد أي هل كان    ♥: سؤال عن متابعة الرسول  والثاني 

 ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عمل لم أشرعه ولم أرضه  

يقبل   ل  سبحانه  الله  فإن  المتابعة  عن  والثاني  الإخلص  عن  سؤال  فالأول 

 . عمل إل بهما

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلص وطريق التخلص من   

الإخلص  تعارض  إرادة  من  القلب  وسلمة  المتابعة  بتحقيق  الثاني:  السؤال 

النجاة   له  ضمن   الذي  القلب  سلمة  حقيقة  فهذا  التباع  يعارض  وهوى 

 . اهـ  والسعادة

ئد"    وقال "الفوا اجْتمع  :  (199)ص:    في  فَإذِا  يمَان  الْإِ لقاح  الط لب 

الْعَمَل أثمر  والطلب  يمَان  الفتقار    الْإِ لقاح  باِلله  الظ ن  وَحسن  الح  الص 

عَاء والخشية لقاح الْمحب ة فَإذِا اجْتمعَا   والضطرار إلَِيْهِ فَإذِا اجْتمعَا أثمر إجَِابَة الدُّ

أورثا   اجْتمعَا  فَإذِا  الْيَقِين  لقاح  بْر  وَالص  والنواهي  وَاجْتنَاب  الْأوََامرِ  امْتثَِال  أثمر 

وَكَانُوا   صَبَرُوا  ا  لَم  بأَِمْرِنَا  يَهْدُونَ  ةً  م 
أَئِ منِهُْمْ  وَجَعَلْناَ  تَعَالَى  قَالَ  ين  الد  فيِ  مَامَة  الْإِ

قبُول   أثمر  اجْتمعَا  فَإذِا  خْلَص  الْإِ بالرسول لقاح  قْتدَِاء 
ِ
ال ة  وَصِح  نوُنَ 

يُوقِ بآِياتنَِا 

وَإنِ   والسعادة  الْفَلح  كَانَ  اجْتمعَا  فَإذِا  الْعلم  لقاح  وَالْعَمَل  بهِِ  والعتداد  الْعَمَل 

   .انْفَرد أَحدهمَا عَن الآخر لم يفد شَيْئا 

وَحصل  وَالْآخِرَة  نْيَا  الدُّ سيادة  حصل   اجْتمعَا  فَإذِا  الْعلم  لقاح  والحلم 

انْفَرد وَإنِ  الْعَالم  بعِلم  نْتفَِاع 
ِ
نْتفَِاع    ال

ِ
وَال الن فْع  فَاتَ  صَاحبه  عَن  أَحدهمَا 
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نْيَا وَالْآخِرَة وَبَلغ  بهِِ  والعزيمة لقاح البصيرة فَإذِا اجْتمعَا نَالَ صَاحبهمَا خير الدُّ

ا من عدم  ا من عدم البصيرة وَإمِ  ته من العلياء كل مَكَان فَتخلف الكمالت إمِ  هم 

   .الْعَزِيمَة 

هْن فَإذِا فقدا فقدا الْخَيْر كُله وَإذِا اجْتمعَا أثمرا   ة الذِّ وَحسن الْقَصْد لقاح لصِح 

أْي لقاح الشجَاعَة فَإذِا اجْتمعَا كَانَ الن صْر وَالظفر وَإنِ   ة الر  أَنْوَاع الْخيرَات وَصِح 

وَإنِ   وَالْعجز  فالجبن  شجاعة  بلَِ  أْي  الر  وجد  وَإنِ  والخيبة  فالخذلن  قعدا 

اجْتمعَا   فَإذِا  البصيرة  لقاح  بْر  وَالص  والعطب  ر  فالتهو  رَأْي  بلَِ  الشجَاعَة  حصل  

   .فالخير فيِ اجْتمَِاعهمَا 

ال حسن  ال   ترى    :ق  أَن  شِئْ   وَإذِا  رَأَيْته  لَهُ  صَبر  إلِ   بَصِير  ترى  أَن  شِئْ   إذِا 

الْعقل  لقاح  والنصيحة  فَذَاك  بَصيرًا  صَابرًِا  رَأَيْ   فَإذِا  رَأَيْته  لَهُ  بَصِيرَة  إلِ   صَابرًِا 

لقاح  منِهُْمَا  كل  ر  والتفك  ر  والتذك  واستنار  الْعقل  قوي  الن صِيحَة  قوي   فَكلما 

ل  غْبَة فيِ الْآخِرَة وَالت قوى لقاح الت وَكُّ نْيَا وَالر  هْد فيِ الدُّ الآخر إذِا اجْتمعَا أنتجا الز 

فَإذِا   الأمل  قصر  للقاء  الستعداد  أهبة  أَخذ  ولقاح  الْقلب  استقام  اجْتمعَا  فَإذِا 

الني ة   الْعَاليَِة  ة  الهم  ولقاح  فرقتهما  فيِ  ر  وَالش  اجْتمَِاعهمَا  فيِ  كُله  فالخير  اجْتمعَا 

حِيحَة فَإذِا اجْتمعَا بلِ العَبْد غَايَة المُرَاد  . اهـ  الص 

 

aA  
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 من أسباب السعادة   قراءة القرآن  (12

  السعادة أسباب  القرآن)  : ومن  تدبره وتعقله وتفهمه،    (قراءة  ل سيما مع 

 فهو كلم الله ووحيه، وتنزيله تزال به ما في القلوب من هموم وغموم وأحزان. 

تعالى   بح  بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين}  :قال 

اءِ: . {به بم بخ ةُ الِإسر   [82]سُور 

 ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه}  : تعالى  وقال

عدِ: . {بم ةُ الرَّ  [28]سُور 

تعالى:    ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}وقال 

 . [57]يونس: {قى في  فى ثي

باز ابن  الشيخ  وهو    :  وقال  العظيم،  المنهج  هو  القرآن  هذا  إن  فحقًا 

الذي  المنهج  أيضًا  وهو  الدار،  هذه  في  الطيبة  الحياة  ومنهج  السعادة،  منهج 

 يوصل من استقام عليه وثب  عليه إلى الحياة الأبدية السعيدة في الدار الآخرة. 

 ءة القرآن مصدراً للسعادة  :وأسباب كون قرا

: القرآن يزيل أمراض القلوب من حسد وحقد، ويذهب  شفاء لما في الصدور

 .{ئه  ئم  ئخ ئح ئج يي  يى ين} الحسرات، قال تعالى: 
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القلب الهموم طمأنينة  جلء  على  وتعمل  والهدوء،  الراحة  تبعث  قراءته   :

 وانقشاع الغموم عن النفس. 

القرآن قلب المؤمن، ويرشده لطريق الصلح والتقوى،  نور وهداية : يضيء 

 مما يثمر حياة طيبة وسعادة.

: تلوة كتاب الله وتدبره من أفضل الأعمال التي تجلب الرضا  تجارة لن تبور

 وتضمن السعادة الأخروية.

حياة منهج  به  الإنسان  العمل  يخلص  بمقتضاها  والعمل  القرآن  آيات  تدبر   :

 من حيرة الحياة ويمنحه التوازن، فهو منهاج السعادة في الدارين. 

أن يحرص على قرأته وتدبره فهو الكتاب المبارك في قراءته   :فينبغي للمسلم

 .  والله المستعان ،وإنما هذه إشارات ،والعمل به والدعوة إليه وكل ما يتعلق به 
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   عدم التطلع لما في أيدي الناس من أسباب السعادة  (13

 لما في أيدي الناس، والرضا بما أعطاك   عدم التطلع) :ومن أسباب السعادة

قيل:  (  الله حتى  الناس،  بمراقبة  والغم  الهم  أكثر  فإن  الناس  "،  راقب  من 

 . "مات غماً أو هماً

الله  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}  :   ويقول 

 . {بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج
فلينظر أسفل منه فهو أجدر  ):  صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله  وعن أبي هريرة  

 ( متفق عليه. أن لَ يزدري نعمة الله

السعدي الْية    قال  تفسير  تكرر  :  في  ول  معجبا،  عينيك  تمد  ل  أي: 

النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها، من المآكل والمشارب اللذيذة،  

فإن ذلك كله زهرة  المجملة،  والنساء  المزخرفة،  والبيوت  الفاخرة،  والملبس 

المعرضين،   بأبصار  إعجابا  وتأخذ  المغترين،  نفوس  بها  تبتهج  الدنيا،  الحياة 

بها   الآخرة    -ويتمتع  عن  النظر  سريعا،    -بقطع  تذهب  ثم  الظالمون،  القوم 

الندامة،   تنفع  ل  حيث  فيندمون  وعشاقها،  محبيها  وتقتل  جميعا،  وتمضي 

ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة، وإنما جعلها الله فتنة واختبارا، ليعلم  

 ِّ ُّ َّ }من يقف عندها ويغتر بها، ومن هو أحسن عمل كما قال تعالى:  
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 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 { تم تز
العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل    {بج ئه}

الرحيم   الرب  السليم في جوار  المقيم والعيش  النعيم  به   { بح }من  متعنا  مما 

لكونه ل ينقطع أكلها دائم وظلها كما قال تعالى    {بخ} أزواجا في ذاته وصفاته  

 {ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي }
الدنيا    :وفي هذه الْية إلى زينة  إذا رأى من نفسه طموحا  العبد  أن  إلى  إشارة 

 . اهـ وإقبال عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا
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 من أسباب السعادة  الرضا بما يسر الله    (14

  ومن أسباب السعادة:  (الرضا بما يسر الله  )  قال الله ،  :{ يح 

 .{ييذٰ يى يم يخ
فالرضا يجعل القلب سعيداً عامراً مطمئناً بعيد عن الكتئاب بشكر الله على  

الرزق مقسوم حيث    صلى الله عليه وسلمالقليل والكثير، وقد بين رسول الله   قال رسول الله  أن 

في ):  صلى الله عليه وسلم وأجملوا  الله  فاتقوا  وأجلها  رزقها  تستوفي  حتى  نفس  تموت  لن  إنها 

 .(الطلب

الله   رسول  دعاء  من  د   ):  صلى الله عليه وسلموكان  ب ر  و  اءِ،  ال ق ض  د   ب ع  ا  ض  الرِّ اللهُمَّ  أ لُك   أ س 

اتِ  م  د  ال م  ي شِ ب ع   (. ال ع 

الله    مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  وقال 

 يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نجنح
 بز  بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 قي قى  في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم  تز تر  بي بى  بمبن
 نن  نم نز نر مم ما  لي لى كيلم كى كم كل كا

 .[154ل عمران:]آ {ين يم  يز ير  ىٰ نىني

 فتجد المنافق والمعرض في ضيقة صدر، والله المستعان. 
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   من أسباب السعادة  الرغبة في الآخرة  (15

 (الرغبة في الْخرة) :ومن أسباب السعادة.  

هذا   على  السلف  كان  ولما  وضر،  ونفع  وشر،  خير  من  المسلم  يبقى  حيث 

 لى لم}قال تعالى:    ،المبدئ كان أحدهم يفرح بالبلء، كما نفرح بالرخاء 

   {مم ما لي
ةٍ  »  :وفي الحديث ر  ج  ت  ش  ت ظ لَّ ت ح  اكبٍِ اس  ر  ي ا إلََِّ ك  ن  ي الدُّ

ا فِ ا أ ن  ي ا، م  ن  لدُّ
لِ ي و 

ا لِ م 

ا ه  ك  ت ر  اح  و   (. 2377أخرجه الترمذي )  « ثُمَّ ر 

الحديث بِ  »  :وفي  ه  الذَّ آنيِ ةِ  ي 
فِ بُوا  ر  ت ش  لَ   و   ، يب اج  الدِّ لَ   و  رِير   الح  ب سُوا  ل  ت  لَ  

ةِ  ي الْخِر 
ل ن ا فِ ي ا و  ن  ي الدُّ

ا ل هُم  فِ ه  إنَِّ ا، ف  ه 
افِ ي صِح 

أ كُلُوا فِ لَ  ت  ةِ، و  الفِضَّ  .«و 

ويرغب في حسن   فاته،  ما  يبالي  إذ ل  السعادة  أسباب  الآخرة من  فالرغبة في 

 الثواب، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. 
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 من أسباب السعادة  الاحتساب   (16

   السعادة أسباب  التواب )  :ومن  الملك  من  والثواب  الأجر    احتساب 

).   

فإن عمل خيراً رجا ثوابه، وإن حصل عليه ضر  رجا الأجر عليه، ولذلك هان  

 عند السلف ما لقوه مقابل ما أملوه. 

قال  قَالَ:  ،  فعن جابر  قُتلُِْ ؟  إنِْ   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  أَنَا  أَيْنَ   : رَجُل  نَّةِ قَالَ  ال ج  ي 

«،  »فِ

 (. 1899. أخرجه مسلم )فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُن  فيِ يَدِهِ، ثُم  قَاتَلَ حَت ى قُتلَِ 

: إنِ  لفُِلَنٍ نَخْلَةً، وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطيِ بهَِا،  و
ِ
عَنْ أَنَسٍ، أَن  رَجُلً قَالَ: يَا رَسُولَ الله

  
ُّ
الن بيِ لَهُ  فَقَالَ  بهَِا،  حَائِطيِ  أُقيِمَ  حَت ى  يُعْطيَِنيِ  أَنْ  ةٍ   ":  صلى الله عليه وسلم فَأْمُرْهُ  ل  بِن خ  إيَِّاهُ  ا  طهِ  ع 

أ 

نَّةِ  ال ج  ي 
فَأَتَى    "  فِ فَفَعَلَ،  بحَِائِطيِ.  نَخْلَتَكَ  بعِْنيِ  فَقَالَ:  حْدَاحِ  الد  أَبُو  فَأَتَاهُ  فَأَبَى، 

  
 
، إنِِّي قَدِ ابْتَعُْ  الن خْلَةَ بحَِائِطيِ. قَالَ:    صلى الله عليه وسلمالن بيِ

ِ
فَاجْعَلْهَا لَهُ،    "فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

أَعْطَيْتُكَهَا   فَقَدْ 
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  فِي   ":  صلى الله عليه وسلم .  احِ  د  ح  الدَّ لِأ بِي  احٍ  د  ر  قٍ  ذ  ع  مِن   م   ك 

نَّةِ   قَالَهَا مرَِارًا.   " ال ج 

امْرَأَتَهُ  فَأَتَى  بعِْتُهُ    قَالَ:  قَدْ  فَإنِِّي  الْحَائِطِ،  منَِ  اخْرُجِي  حْدَاحِ  الد  أُم   يَا  فَقَالَ: 

 (. 12482. أخرجه أحمد ) بنَِخْلَةٍ فيِ الْجَن ةِ. فَقَالَْ : رَبحَِ الْبَيْعُ. أَوْ كَلِمَةً تُشْبهُِهَا

منِهُْ،  و الْمَسْجِدِ  منَِ  أَبْعَدَ  رَجُلً  أَعْلَمُ  لَ  رَجُل   كَانَ  قَالَ:  كَعْبٍ،  بْنِ   
ِّ
أُبَي عَنْ 

فيِ   تَرْكَبُهُ  حِمَارًا  اشْتَرَيَْ   لَوْ  لَهُ:  قُلُْ   أَوْ  لَهُ:  فَقِيلَ  قَالَ:   ، صَلَة  تُخْطئُِهُ  لَ  وَكَانَ 
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أُرِيدُ   إنِِّي  الْمَسْجِدِ،  جَنْبِ  إلَِى  مَنْزِليِ  أَن   نيِ  يَسُرُّ مَا  قَالَ:  مْضَاءِ،  الر  وَفيِ  الظ لْمَاءِ، 

أَنْ يُكْتَبَ ليِ مَمْشَايَ إلَِى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إذَِا رَجَعُْ  إلَِى أَهْليِ، فَقَالَ رَسُولُ 

  
ِ
هُ »: صلى الله عليه وسلمالله لِك  كُلَّ ع  اللهُ ل ك  ذ  م  د  ج   (.663أخرجه مسلم )   «ق 

 الحتساب يذهب الأتعاب.  :وقال شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله
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 من أسباب السعادة  ترتيب الوقت  ( 17

  (ترتيب الوقت بين عمل الدنيا وعمل الْخرة) :ومن أسباب السعادة.   

وحرص على رضاه لم تتعارض دنياه وأخراه، وإنما يقع   فمن أطاع الله  

 التعارض ممن قل علمه وفهمه وخالف في عمله. 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}   : قال الله تعالىوقد  
 . [9]المنافقون: {بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى

   -، قَالَ: عَنْ حَنْظَلَةَ الْأسَُيِّدِيِّ 
ِ
قَالَ: لَقِيَنيِ أَبُو    - صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ كُت ابِ رَسُولِ الله

مَا    
ِ
الله سُبْحَانَ  قَالَ:  حَنْظَلَةُ،  نَافَقَ  قُلُْ :  قَالَ:  حَنْظَلَةُ  يَا  أَنَْ ؟  كَيْفَ  فَقَالَ:  بَكْرٍ، 

  
ِ
الله رَسُولِ  عِندَْ  نَكُونُ  قُلُْ :  قَالَ:  كَأَن ا ،  صلى الله عليه وسلم تَقُولُ؟  حَت ى  وَالْجَن ةِ،  باِلن ارِ  رُنَا  يُذَكِّ

  
ِ
الله رَسُولِ  عِنْدِ  منِْ  خَرَجْنَا  فَإذَِا  عَيْنٍ،  وَالْأوَْلَدَ ،  صلى الله عليه وسلم رَأْيُ  الْأزَْوَاجَ  عَافَسْناَ 

أَنَا  فَانْطَلَقُْ   هَذَا،  مثِْلَ  لَنَلْقَى  إنِ ا   
ِ
فَوَالله بَكْرٍ:  أَبُو  قَالَ  كَثيِرًا،  فَنسَِيناَ  يْعَاتِ،  وَالض 

  
ِ
 فَقَالَ ، صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، حَت ى دَخَلْناَ عَلَى رَسُولِ الله

ِ
قُلُْ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ الله

  
ِ
الله باِلن ارِ    صلى الله عليه وسلم رَسُولُ  رُنَا  تُذَكِّ عِندَْكَ،  نَكُونُ   

ِ
الله رَسُولَ  يَا  قُلُْ :  ذَاكَ؟«  »وَمَا 

وَالْأوَْلَدَ  الْأزَْوَاجَ  عَافَسْناَ  عِندِْكَ،  منِْ  خَرَجْناَ  فَإذَِا  عَيْنٍ،  رَأْيُ  كَأَن ا  حَت ى  وَالْجَن ةِ، 

  
ِ
يْعَاتِ، نَسِيناَ كَثيِرًا فَقَالَ رَسُولُ الله ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إنِْ لَوْ تَدُومُونَ  :  صلى الله عليه وسلم وَالض  »وَال 

وَفيِ   فُرُشِكُمْ  عَلَى  الْمَلَئكَِةُ  لَصَافَحَتْكُمُ  كْرِ،  الذِّ وَفيِ  عِنْدِي،  تَكُونُونَ  مَا  عَلَى 

 (. 2750، أخرجه مسلم )طُرُقكُِمْ، وَلَكنِْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً« 
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صر الأمل  ( 18  من أسباب السعادة  ق 

 (.قصر الأمل من الدنيا، والرغبة في الْخرة) :ومن أسباب السعادة  

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}:  قال الله  

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 .[24]يونس: {له لم لخ لح لج كلكم

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}وقال تعالى:  

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ
 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم
 . [20]الحديد: {كل

 بْنِ عُمَرَ  
ِ
  ¶ عَنْ عَبْدِ الله

ِ
بمَِنْكبِيِ، فَقَالَ: »كُنْ    صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله

« يَقُولُ:  عُمَرَ،  ابْنُ  وَكَانَ  سَبيِلٍ«  عَابرُِ  أَوْ  غَرِيب   كَأَن كَ  نْيَا  الدُّ ف لا   فيِ  ي ت   س  أ م  ا  إذِ 

مِن    ، و  ضِك  ر  تكِ  لمِ  خُذ  مِن  صِحَّ ، و  اء  س  ن ت ظرِِ الم  ت  ف لا  ت  ب ح  ا أ ص  إذِ  ، و  ب اح  ن ت ظرِِ الصَّ ت 

تِك   و  ك  لمِ 
ي اتِ  (. 6416، أخرجه البخاري )«ح 

  و
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  أَنَسٍ،  ن ت انِ: ":  صلى الله عليه وسلمعَنْ  اث  مِن هُ  ت شِبُّ  و  م   آد  اب نُ  مُ  ر  ي ه 

ل ى ال عُمُرِ  صُ ع  ال حِر  الِ، و  ل ى ال م  صُ ع   ، أخرجه البخاري ومسلم. "ال حِر 
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ومن طال أمله  ،  فمن قصر أمله في الدنيا حسن عمله للآخرة فتلحقه السعادة

 للآخرة فتلحقه الشقاوة.   في الدنيا قل عمله

قَالَ:  ولكن ل يحمله قصر الأمل على تضييع دنياه، فعن سعد بن أبي وقاص  

  
ِ
الله رَسُولُ  الْمَوْتِ،    صلى الله عليه وسلمعَادَنيِ  عَلَى  منِهُْ  أَشْفَيُْ   وَجَعٍ  منِْ  الْوَدَاعِ  ةِ  حَج  فيِ 

، بَلَغَنيِ مَا تَرَى منَِ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَ يَرِثُنيِ إلِ  ابْنَة  ليِ  
ِ
فَقُلُْ : يَا رَسُولَ الله

« قَالَ:  مَاليِ؟   
ْ
بثُِلُثَي قُ  أَفَأَتَصَد   ، قَالَ:  لَ  وَاحِدَة  بشَِطْرِهِ؟  قُ  أَفَأَتَصَد  قُلُْ :  قَالَ:   ،»

ثيِرٌ » ك  الثُّلُثُ  و  الثُّلُثُ،   ، ال ةً لَ  ع  هُم   ر  ت ذ  أ ن   مِن   ي رٌ  خ   ، نيِ اء  أ غ  ت ك   ث  ر  و  ر   ت ذ  أ ن   إنَِّك    ،

ةُ  م  ق  تَّى اللُّ ا، ح  ت  بِه  ه  اللهِ، إلََِّ أُجِر  ج  ا و  ب ت غِي بِه  ةً ت  ق  ف  ت  تُن فِقُ ن  ل س  ، و  فُون  النَّاس  فَّ ي ت ك 

أ تِك   ر  ام  ي 
فِ فِي  ا  لُه  ع  قَالَ:  ت ج  أَصْحَابيِ،  بَعْدَ  أُخَل فُ   ،

ِ
الله رَسُولَ  يَا  قُلُْ :  قَالَ:   ،»

ةً، » ع  رِف  و  ةً  ج  ر  د  بِهِ  د ت   د  از  إلََِّ  اللهِ،  ه   ج  و  بِهِ  ب ت غِي  ت  لًا  م  ع  ل   ت ع م  ف  لَّف   تُخ  ل ن   إنَِّك  

ابِي  ح  لِأ ص  ضِ  أ م  اللهُمَّ   ، رُون  بِك  آخ  رَّ  يُض  و  امٌ،  و  أ ق  بِك   ع   يُن ف  تَّى  لَّفُ ح  تُخ  لَّك   ل ع  و 

ل ة   و  خ  ب نُ  دُ  ع  س  ال ب ائسُِ  ل كنِِ   ، ابِهِم  ق  أ ع  ل ى  ع  هُم   رُدَّ ت  لَ   و  هُم   ت  ر  لَهُ هِج  »رَثَى  قَالَ:   ،»

  
ِ
ةَ«   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  بمَِك 

َ
 ، متفق عليه. منِْ أَنْ تُوُفِّي

 :  (206)ص:  "صيد الخاطر"قال ابن الجوزي في 

ما   الأمل،  لول طول  فإنه  منه،  أعظم  آفة  من  وما  الأمل،  الغترار طول  ومن 

وتبادر   الأمل،  لطول  التوبة،  وتؤخر  المعاصي،  تقدم  وإنما  أصلً،  إهمال  وقع 

 الشهوات، وتنسى الإنابة، لطول الأمل. 

تنظر   تنس حتى  الأمل: ول  فاعمل عمل قصير  الأمل،  قصر  تستطع  لم  وإن 

فيما مضى من يومك، فإن رأي  زلة، فامحها بتوبة، أو خرقًا، فارقعه باستغفار.  
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جنود  أكبر  فإنه  والتسويف،  وإياك  ليلك.  في  مضى  ما  فتأمل  أصبح ،  وإذا 

 إبليس. 

 وخــــــذ لــــــك منــــــك علــــــى مهلــــــةٍ 

 

ــدبرِ   ــم يــــــ ــك لــــــ ــل عيشــــــ  ومقبــــــ

ار   ــَ  وخــــــف هجمــــــةً ل تقيــــــل العثــــ

 

ــدرِ   ــى المصـــ ــورود علـــ ــوي الـــ  وتطـــ

ــل   ــك أي الرعيـــــــ ــل لنفســـــــ  ومثـــــــ

 

ــر  ــة المحشـــــــ ــمك في حلْبـــــــ  يضـــــــ

التفريط عند    الندم على  العمر، وكثرة الأشغال، وقوة  لنفسك قصر  ثم صور 

وأن   الكاملين  ثواب  الفوات. وصور  بعد  البدار  الحسرة على  الموت، وطول 

 اه ـ ناقص، والمجتهدين وأن  متكاسل. 
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 من أسباب السعادة  الأمل في الفرج   (19

 (الأمل في الفرج وتغير الحال ) :ومن أسباب السعادة.   

باله، ولكنه  يتغير معها حاله، ويتكدر معها  ما  المضايق  به من  العبد تمر  فإن 

ودفع  المسرات  بحصول  العظمى  للسعادة  منتظراً  سعيداً  يعيش  الفرج  أمل  مع 

 المضرات. 

 لي لى لم لخ }  :  قال الله تعالى مخبرا عن يعقوب وقد  

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج
 . [87]يوسف: {  يح يج

  .{صخ صح سم سخ سح سج} :وقال الله تعالى
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}  :وقال تعالى 

 . [ 110]يوسف: {طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح

 { قح فم فخ فح فج}وقال تعالى: 
تعالى:    ثم ته  تم  تخ تح  بهتج بم بخ بح بج}وقال 

  { ضج صم  صخ  صح  سخسم سح  سج  خم خج  حم  جمحج جح 
 . [104]النساء:

  و
ِ
، قَالَ: شَكَوْنَا إلَِى رَسُولِ الله د  بُرْدَةً لَهُ  ،  صلى الله عليه وسلمعَنْ خَب ابِ بْنِ الأرََتِّ وَهُوَ مُتَوَسِّ

جُلُ فيِمَنْ   فيِ ظلِِّ الكَعْبَةِ، قُلْناَ لَهُ: أَلَ تَسْتَنْصِرُ لَناَ، أَلَ تَدْعُو الَله لَناَ؟ قَالَ: »كَانَ الر 
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قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فيِ الأرَْضِ، فَيُجْعَلُ فيِهِ، فَيُجَاءُ باِلْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ  

منِْ   لَحْمِهِ  دُونَ  مَا  الحَدِيدِ  بأَِمْشَاطِ  وَيُمْشَطُ  دِينهِِ،  عَنْ  ذَلكَِ  هُ  يَصُدُّ وَمَا  باِثْنتََيْنِ، 

يَسِيرَ  حَت ى  الأمَْرَ،  هَذَا  ن   لَيُتمِ   
ِ
وَالله دِينهِِ،  عَنْ  ذَلكَِ  هُ  يَصُدُّ وَمَا  عَصَبٍ،  أَوْ  عَظْمٍ 

غَنَمِهِ،   عَلَى  ئْبَ  الذِّ أَوِ  الَله،  إلِ   يَخَافُ  لَ  حَضْرَمَوْتَ،  إلَِى  صَنعَْاءَ  منِْ  اكِبُ  الر 

 ، متفق عليه. وَلَكنِ كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ«

 وكما قيل: 

ــا  أعلـــــل الـــــنفس بالآمـــــال أطلبهـــ

 

 مــا أضــيق العــيش لــول فســحة الأمــل 

  

aA  
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 ومن أسباب السعادة الحلم والتجاوز والأناة    (22 -21 -20

  السعادة أسباب  والَنتقام،  )  :ومن  بالغضب  المسارعة  وعدم  الحلم 

له  فيحصل  الفكرة  يجري  حتى  الأمور  في  والتأني  الغير،  عن  التجاوز  وكذلك 

العظيم بالعقوبة(الخير  والمعاجلة  التجاوز  إلى  يؤدي  الحلم  فإن عدم  وربما  ،  ، 

 ندم بعد ذلك ولت حين مندم. 

الله  وقد   رسول  الله  "  :القيس  عبد  لأشج  صلى الله عليه وسلمقال  يحبهما  فيك خصليتين  إن 

 أخرجه مسلم.  "الحلم والَناة   صلى الله عليه وسلم  ورسول

 .{ ثمجح ته تم تخ تح تج }:  وقال الله

فيض   في  المناوي  أن    :(74  /1)القدير  قال  على  والنحل  الملل  اتفق   وقد 

الموصلة  الخصال  أصل  وأنهما  وضيعا  كان  وإن  العبد  يرفعان  والسخاء  الحلم 

 اهـ   . إلى السعادة العظمى وما سواهما فرع عنهما

الهجرتين"  "طريق  القيم في  ابن  ولمحبته لأسَمائه وصفاته    :( 129)ص:    وقال 

بالعدل والِإحسان والبر والعفو والجود  أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم 

والتثب   والأنَاة  والحلم  والشكر  والعلم  والصدق  والرحمة  والمغفرة  والصبر 

اتصف  من  إلِيه  الخلق  أَحب  كان  وصفاته  أَسماءَه  يحب  سبحانه  كان  ولما 

 . اهـ  بالصفات التى يحبها، وأَبغضهم إلِيه من اتصف بالصفات التى يكرهها 
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وحسن الخلق يقوم  :  (37  /8)  في "مدارج السالكين"     وقال ابن القيم

على أربعة أركان ل يتصور قيام ساقه إل عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل 

فالصبر: يحمله على الحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق 

الطيش والعجلة والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول   وعدم

والبخل  الفحشاء  من  وتمنعه  خير  كل  رأس  وهو  الحياء  على  وتحمله  والفعل 

معالي   وإيثار  النفس  عزة  على  تحمله  والشجاعة:  والنميمة  والغيبة  والكذب 

على   وقوتها  النفس  شجاعة  هو  الذي  والندى  البذل  وعلى  والشيم  الأخلق 

نفسه  بقوة  فإنه  والحلم  الغيظ  كظم  على  وتحمله  ومفارقته  المحبوب  إخراج 

ليس   قال:  كما  والبطش  النزغ  عن  بلجامها  ويكبحها  عنائها  يمسك  وشجاعتها 

وهو الغضب  عند  نفسه  يملك  الذي  الشديد:  إنما  بالصرعة  حقيقة    الشديد 

على   يحمله  والعدل:  خصمه  قهر  على  العبد  بها  يقتدر  ملكة  وهي  الشجاعة 

خلق  على  فيحمله  والتفريط  الإفراط  طرفي  بين  فيها  وتوسطه  أخلقه  اعتدال 

الذي  الشجاعة  وعلى خلق  والقحة  الذل  بين  توسط  هو  الذي  والسخاء  الجود 

الغضب  بين  توسط  الذي هو  الحلم  والتهور وعلى خلق  الجبن  بين  توسط  هو 

 . اهـ  والمهانة وسقوط النفس ومنشأ جميع الأخلق الفاضلة من هذه الأربعة
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 من أسباب السعادة مجالسة الصالحين    (23

  ( مجالسة الصالحين): ومن أسباب السعادة أيضًا. 

 .  : يأتي منه الصلح بإذن الله لأن الصالح

 . : يأتي منهم الخير بإذن الله وأهل الخير

 :  وقد جاء في الصحيحين

الخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبيِ      من حديث 
ِ
الله رَسُولَ  أَن   المِنبَْرِ،    صلى الله عليه وسلم:  عَلَى  قَامَ 

ضِ فَقَالَ: » اتِ الأ ر  ك  ي كُم  مِن  ب ر  ل  ت حُ ع  ا يُف  دِي م  ي كُم  مِن  ب ع  ل  ى ع  ش  ا أ خ  «، ثُم  ذَكَرَ إنَِّم 

أَوَ   ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  فَقَالَ:  رَجُل   فَقَامَ  باِلأخُْرَى،  وَثَن ى  بإِحِْدَاهُمَا،  فَبَدَأَ  نْيَا،  الدُّ زَهْرَةَ 

  
ُّ
؟ فَسَكََ  عَنْهُ الن بيِ رِّ قُلْناَ: يُوحَى إلَِيْهِ، وَسَكََ  الن اسُ كَأَن   ،  صلى الله عليه وسلميَأْتيِ الخَيْرُ باِلش 

حَضَاءَ، فَقَالَ: » إنِ هُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّ يْرَ، ثُم   ائلُِ آنفًِا، عَلَى رُءُوسِهِمُ الط  ي ن  السَّ
أ 

ي رٌ هُو    تُلُ    -ث لا ثًا    -أ و  خ  ا ي ق  بِيعُ م  ا يُن بتُِ الرَّ هُ كُلَّم  إنَِّ ي رِ، و  ي إلََِّ بِالخ 
ي ر  لَ  ي أ تِ إنَِّ الخ 

تِ   ب ل  ت ق  ا، اس  ت اه  اصِر  ت لَ  ت  خ  ا ام  تَّى إذِ  ل ت  ح  ا أ ك  ضِرِ، كُلَّم  ة  الخ  ب طًا أ و  يُلِمُّ إلََِّ آكِل  ح 

احِبُ   نعِ م  ص  ةٌ، و  ةٌ حُل و  ضِر  ال  خ  ا الم  ذ  إنَِّ ه  ، و  ت ع ت  ، ثُمَّ ر  ب ال ت  ث ل ط ت  و  ، ف  س  م  الشَّ

ى الي ت ام  بيِلِ اللهِ، و  ي س 
هُ فِ ل  ع  هِ، ف ج  قِّ هُ بحِ  ذ  ن  أ خ  لِمِ لمِ  بيِلِ،  المُس  اب نِ السَّ ينِ و 

اكِ س  الم  و 

م    ي و  هِيدًا  ش  ي هِ  ل  ع  ي كُونُ  و  ب عُ،  ي ش  لَ   الَّذِي  كلِِ  الْ  ك  هُو   ف  هِ،  قِّ بحِ  هُ  ي أ خُذ  ل م   ن   م  و 

ةِ   .(1) «القِي ام 

w 

 (. 1052والإمام مسلم في صحيحه ) ،(2842أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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 ( خيراتها. بركات الأرض)

 ( متاعها وما فيها من نعم.  زهرة الدنيا)

 ( أي بدأ بذكر بركات الأرض.  فبدأ بإحداهما)

 ( ذكر زهرة الدنيا بعد البركات.  ثنى بالأخرى)

 أو تصير النعمة عقوبة.  أو يأتي الخير بالشر( )

الطير ) يريد  كأن على رؤوسهم  منهم كمن على رأسه طائر  ( صار كل واحد 

 أخذه فل يتحرك كيل يطير.  

 ( العرق الذي سال منه عند نزول الوحي عليه.  الرحضاء)

 ( أي المال.  أو خير هو)

 ( الحقيقي.  إن الخير)

 ( هو انتفاخ في البطن من داء يصيب الآكل من كثرة الأكل.  حبطا)

 ( يقرب أن يقتل.  يلم)

 ( الدابة التي تأكل الخضر فقط.  آكلة الخضر)

 ( ألق  بعرها رقيقا.  فثطل )

 : مائعا. أي

 . "أن الخير لَ يأتي إلَ بالخير": فالشاهد من الحديث

وأصحاب   ،وأصحاب الخير  ،: فجالس أصحاب السعادةفإذا أردت السعادة

 وأصحاب العلم الشرعي.  ،وأصحاب الصلح  ،وأصحاب السنة  ، الدين

 على بصيرة وعلم.  والدعاة إلى الله   ،وطلب العلم ،العلماء جالس



ادةِ   عا ابِ السَّ سبا
ا
رِ أ دة بِأشْه  الِإفَا

 w w 142 
 

 

الله    فإنهم ونسي   بفضل  غفل   إذا  إذا    ، سيذكرونك  ويعلمونك 

أخطأت   ويقومونك  ،جهل  الله    ،إذا  طاعة  وعلى طاعة    ،ويعينونك على 

 . صلى الله عليه وسلم النبي  

 . " من جالس جانس": وكما قيل في المثل العربي

الصالحين الصلحفإذا جالست  نل  منهم  بإذن    ، والهدى  ،والخير   ، :  والتقى 

 . الله 

الله  يم  يز ير ىٰ ني نى نن  نم }:    يقول 
 به  بم  بخ بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح ئج  يي  يى ين

 خج  حم  حج  جم  جح ثم  ته  تم تخ تح تج 
 ظم  طح  ضم  ضحضخ ضج  صم  صخ  صح سم سحسخ سج خم

 كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
 .[73-67]الزخرف:  {لج كم  كل

 :  وجاء في الصحيحين

مُوسَى   أَبيِ    من حديث 
ِّ
الن بيِ عَنِ  الِحِ  »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم،  الصَّ لِيسِ  الج  ث لُ  م 

ا أ ن   إمَِّ ، و  ذِي ك  ن  يُح 
ا أ  كِ: إمَِّ امِلُ المِس  يرِ، ف ح 

افخِِ الكِ ن  كِ و  امِلِ المِس  ءِ، ك ح  و  السَّ و 

ا أ   إمَِّ ، و  رِق  ثيِ اب ك  ا أ ن  يُح  يرِ: إمَِّ
افخُِ الكِ ن  يِّب ةً، و  ا أ ن  ت جِد  مِن هُ رِيحًا ط  إمَِّ ب ت اع  مِن هُ، و  ن  ت 

بيِث ةً   . (1)  «ت جِد  رِيحًا خ 

 ( يعطيك شيئًا من المسك يتحفك به. يحذيك)
  

w 

 (. 2628والإمام مسلم في صحيحه ) ،(5534أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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 : وكما جاء في السنن

  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
 
لِيلِهِ، قَالَ: »،  صلى الله عليه وسلم، أَن  الن بيِ ل ى دِينِ خ  جُلُ ع  الرَّ

اللُِ  ن  يُخ  دُكُم  م  ي ن ظُر  أ ح  ل   .(1)   « ف 

 : وجاء أيضًا في السنن

  من حديث أَبيِ سَعِيدٍ الخدري  
ِّ
احِب  إلََِّ  قَالَ: »،  صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بيِ لَ  تُص 

ك  إلََِّ ت قِي   ام  ع  لَ  ي أ كُل  ط  مِنًا، و   .(2)  «مُؤ 

 . : نل  منهم السوء والعياذ بالله  فإذا جالست السيئين

الغيب  وربما ظهر  في  الصالح  الجليس  لك  دعوته  ،دعا  على  يؤمن    ،والملك 

 فتكون أحرى أن تستجاب.

 اللهم اغفر له.  ،اللهم أعنه  ،اللهم سدده ،اللهم اهده  ،: اللهم وفقهيقول

 : كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

رْدَاءِ     من حديث أَبيِ الد 
ِ
ا  »:  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِمٍ    م  ب دٍ مُس  مِن  ع 

ل ك  بمِِث لٍ  ل كُ: و  ال  ال م  ي بِ، إلََِّ ق  رِ ال غ  عُو لِأ خِيهِ بِظ ه   . (3)  «  ي د 

  

w 

(1 )  ( داود في سننه  أبو  الإمام  )  ،(4833أخرجه  الترمذي في سننه  الألباني    ،(2378والإمام  وحسنه الإمام 

  الوادعي  "حسن"وقال:    ،في صحيح السنن  ،( 1272برقم )  . وهو في الصحيح المسند للإمام 

   ."هذا حديث حسن"وقال فيه: 

(2)  ( سننه  في  داود  أبو  الإمام  )  ،(4832أخرجه  سننه  في  الترمذي  الألباني   ،(2395والإمام  الإمام  وحسنه 

 حسن"وقال:  ، في صحيح السنن" . 

 (. 2733 ،2732أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (3)
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 : وفي رواية في صحيح الإمام مسلم 

الدرداء   أبي  حديث  النبي    ،من  رِ  » قال:    صلى الله عليه وسلم أن  بِظ ه  لِأ خِيهِ  ا  ع  د  ن   م 

ي بِ،  لُ ال غ  ل ك  بمِِث لٍ "بِهِ:  قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَك  ، و   .« "آمِين 

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

رْدَاءُ، قَالَ: قَدِمُْ    الد  تَحْتَهُ  بْنِ صَفْوَانَ، وَكَانَْ    
ِ
عَنْ صَفْوَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله

فَأَتَيُْ    امَ،  رْدَاءِ  الش  الد  رْدَاءِ   أَبَا  الد  أُم   وَوَجَدْتُ  أَجِدْهُ  فَلَمْ  مَنْزِلهِِ،  فيِ 

   ِفَإن بخَِيْرٍ،  لَنَا  الَله  فَادْعُ  قَالَْ :  نَعَمْ،  فَقُلُْ :  الْعَامَ،  الْحَج   أَتُرِيدُ  فَقَالَْ :   ،

  
 
يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلمالن بيِ ي بِ   »كَانَ  ال غ  رِ  بِظ ه  لِأ خِيهِ  لِمِ  ال مُس  ءِ  ر  ال م  ةُ  و  ع  عِن د     د  اب ةٌ،  ت ج  مُس 

ل ك   و  آمِين   بِهِ:  لُ  كَّ ال مُو  كُ  ل  ال م  ال   ق  ي رٍ،  بِخ  لِأ خِيهِ  ا  ع  د  ا  كُلَّم  لٌ  كَّ مُو  كٌ  ل  م  أ سِهِ  ر 

 . «بمِِث لٍ 

 : في غيبة المدعو له وفي سره؛ لأنه أبلِ في الإخلص. معناه( ظهر الغيب)ب

اللهم اقضي    ،اللهم يسر أمره  ،اللهم زوجه   ،: اللهم ارزقه فقال  ،وربما دعا له 

الدين وعلمه التأويل  ، دينه وغيرها من الدعوات المباركات من    ،اللهم فقهه في 

 خيري الدنيا والآخرة. 

 يحرصون على الدعاء لإخوانهم المسلمين.  لأن الصالحين

الدعاءوربنا   يستجيب  كريم  عليهم    ،:  الملئكة  تأمين  مع  سيما  ول 

 السلم على هذا الدعاء في ظهر الغيب. 

 وبدعائهم له.  ، : أن المسلم قد يسعد بمجالسة الصالحينفالشاهد

الطالحين  وكذلك بمجالسة  يشقى    ،الظالمين   ، الفاسقين  ،السيئين  ، المسلم 

 وغيرهم. 
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السعادة :  إذًا كل  الصالحين   السعادة  مجالسة    ،والمهتدين  ،والمتقين   ، في 

 . صلى الله عليه وسلموالمتبعين لسنة النبي   ، والمستقيمين على دين الله  ،والطيبين

الشقاوة كل  البدع  والشقاوة  أهل  من  غيرهم  مجالسة   ،والضلل  ،في 

 والمخالفات الشرعية.  ، والمعاصي

 : في مجالسة من تأمن شره وترجو خيره. السعادة

 ول ترجو خيره. ،: في مجالسة من ل تأمن شرهوالشقاوة

 : كما جاء في سنن الإمام الترمذي 

هُرَيْرَةَ   أَبيِ    من حديث 
ِ
أَن  رَسُولَ الله نَاسٍ جُلُوسٍ،    صلى الله عليه وسلم،  وَقَفَ عَلَى 

كُم  فَقَالَ: »  رِّ ي ركُِم  مِن  ش  برُِكُم  بخِ  اتٍ،  أ لَ  أُخ  ؟« قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلكَِ ثَلَثَ مَر 

نَا، قَالَ: » بخَِيْرِنَا منِْ شَرِّ أَخْبرِْنَا   ،
ِ
يَا رَسُولَ الله بَلَى   : ى فَقَالَ رَجُل  ج  يُر  ن   ي رُكُم  م  خ 

هُ  رُّ نُ ش  م  لَ  يُؤ  ي رُهُ و  ى خ  ج  ن  لَ  يُر  كُم  م  رُّ ش  هُ، و  رُّ نُ ش  م  يُؤ  ي رُهُ و   . (1)   «خ 

 

aA  

w 

(1 )  ( الترمذي في سننه  الإمام  الألباني    ،(2263أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

 .  "هذا حديث حسن"وقال فيه:  ،(1423برقم )  وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي   ،"صحيح"
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 من أسباب السعادة ملازمة المساجد    (24

  السعادة أسباب  المساجد):  ومن  كلما      الله  داعيوإجابة    ،ملازمة 

 .(سمعته

المفروضة أي للصلة  المؤذن  إجابة  المساجد   ،:  في   ،وملزمتها   ،والبقاء 

 والتعلم فيها العلم الشرعي.  ،والمكث فيها  ،وحبها 

هذا السعادة  كل  أساب  أعظم  الصدور  ،من  القلوب  ،وانشراح    ،وطمأنينة 

 وسكون النفوس والأرواح.

 . هي بيوت الله  لأن المساجد

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم }:    يقول الله 
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئم يه يم يخ
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 . [38-36]النور:  {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى

الله  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي }:    ويقول 
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 . [ 18-17]التوبة:  {تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح

البخاري   الإمام  فقال  وبوب  صحيحه  فِي ":  في  ل س   ج  ن   م  بابُ 

اجِدِ  س  لِ الم  ف ض  لا ة  و  ن ت ظرُِ الصَّ جِدِ ي  س   . "الم 
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 (: 659) ثم أخرج في صحيحه برقم 

عَنِ    -:  فقال   نَادِ،  الزِّ أَبيِ  عَنْ  مَالكٍِ،  عَنْ  مَسْلَمَةَ،  بْنُ   
ِ
الله عَبْدُ  ثَنَا  حَد 

  أَبيِ هُرَيْرَةَ  الأعَْرَجِ، عَنْ  
ِ
ةُ   »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم: أَن  رَسُولَ الله لا ئِك  ل ى   الم  لِّي ع  تُص 

الُ   ي ز  لَ   هُ،  م  ح  ار  هُمَّ  اللَّ ل هُ،  فِر   اغ  هُمَّ  اللَّ  : دِث  يُح  ل م   ا  م  هُ،  لاَّ مُص  ي 
فِ ام   د  ا  م  دِكُم   أ ح 

إلََِّ   لِهِ  أ ه  إلِ ى  لِب   ن ق  ي  ن  
أ  ن عُهُ  ي م  لَ   بسُِهُ،  ت ح  لا ةُ  الصَّ تِ  ام  د  ا  م  لا ةٍ  ص  فِي  دُكُم   أ ح 

لا ةُ   . «الصَّ

 ( تستغفر له.  تصلي عليه )

 ( تمنعه من الخروج من المسجد.  تحبسه)

 ( يرجع. ينقلب)

 (: 660) ثم أخرج في صحيحه برقم 

،   -: فقال 
ِ
ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله ، قَالَ: حَد  ارٍ بُنْدَار  دُ بْنُ بَش  ثَناَ مُحَم  حَد 

عَنْ   عَاصِمٍ،  بْنِ  حَفْصِ  عَنْ  حْمَنِ،  الر  عَبْدِ  بْنُ  خُبَيْبُ  ثَنيِ  حَد  هُرَيْرَةَ قَالَ:  أَبيِ 

  
ِّ
الن بيِ عَنِ  فِي» قَالَ:    صلى الله عليه وسلم ،  اللهُ  هُمُ  يُظلُِّ ةٌ  ب ع  هُ:   س  ظِلُّ إلََِّ  ظلَِّ  لَ   م   ي و  هِ،  ظلِِّ

اجِدِ،  س  الم  ي 
فِ قٌ  لَّ مُع  بُهُ  ل  ق  جُلٌ  ر  و  بِّهِ،  ر  ةِ  عِب اد  ي 

فِ أ   ن ش  اب   ش  و  ادِلُ،  الع  امُ  الِإم 

ن صِبٍ   اتُ م  أ ةٌ ذ  ر  ب ت هُ ام  ل  جُلٌ ط  ر  ي هِ، و  ل  ا ع  ق  رَّ ف  ت  ي هِ و  ل  ا ع  ع  ت م  ي اللهِ اج 
ابَّا فِ جُلا نِ ت ح  ر  و 

ا تُن فِقُ  الُهُ م  ل م  شِم  ع  تَّى لَ  ت  ى ح  ف  ، أ خ  ق  دَّ جُلٌ ت ص  ر  افُ الله ، و  : إنِِّي أ خ  ال  ق  الٍ، ف  م  ج  و 

ي ن اهُ  ت  ع  اض  ف  الِيًا ف  ر  الله  خ  ك  جُلٌ ذ  ر   .(1)  « ي مِينُهُ، و 

 ( أشخاص وكل من يتصف بصفاتهم.  سبعة) 

w 

 (. 1031والإمام مسلم في صحيحه ) ،(660أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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 ( ظل عرشه وكنف رحمته.  ظله)

 والملزمة للجماعة فيها.   ، ( أي: شديد الحب لهامعلق في المساجد)

 (: 661) ثم أخرج في صحيحه برقم 

حُمَيْدٍ،    -:  فقال   عَنْ  جَعْفَرٍ،  بْنُ  إسِْمَاعِيلُ  ثَنَا  حَد  قَالَ:  قُتَيْبَةُ،  ثَناَ  حَد 

مَالكٍِ  قَالَ: سُئِلَ   بْنُ      ،أَنَسُ 
ِ
رَسُولُ الله ات خَذَ  نَعَمْ    صلى الله عليه وسلمهَلِ  فَقَالَ:  خَاتَمًا؟ 

رَ لَيْلَةً صَلةََ العِشَاءِ إلَِى شَطْرِ الل يْلِ، ثُم  أَقْبَلَ عَلَيْناَ بوَِجْهِهِ بَعْدَ مَا صَل ى، فَقَالَ:   أَخ 

ا» تُمُوه  ت ظ ر  ان  مُن ذُ  لا ةٍ  ص  فِي  الُوا  ز  ت  ل م   و  دُوا  ق  ر  و  النَّاسُ  لَّى  قَالَ:  ص  أَنْظُرُ "«  فَكَأَنِّي 

 . "إلَِى وَبيِصِ خَاتَمِهِ 

البخاري   ن  ":  في صحيحه فقال  ثم بوب الإمام  م  لِ  ف ض  إلِ ى    بابُ  ا  د  غ 

اح   ن  ر  م  جِدِ و  س   . "الم 

 (: 662) ثم أخرج في صححيه برقم 

قَالَ:    -:  فقال   هَارُونَ،  بْنُ  يَزِيدُ  ثَناَ  حَد  قَالَ:   ،
ِ
الله عَبْدِ  بْنُ   

ُّ
عَليِ ثَنَا  حَد 

بْنِ يَسَارٍ، عَنْ   أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ  بْنِ  زَيْدِ  فٍ، عَنْ  مُطَرِّ بْنُ  دُ  أَبيِ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا مُحَم 

  
ِّ
الن بيِ عَنِ  »  صلى الله عليه وسلم،  إلِ ىقَالَ:  ا  د  غ  ن   مِن     م  نُزُل هُ  ل هُ  اللهُ  دَّ  أ ع   ، اح  ر  و  جِدِ  س  الم 

اح   ا أ و  ر  د  ا غ  نَّةِ كُلَّم   «. الج 

 (. 669) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: والحديث

 ( ذهب.  غدا)

 ( رجع.  راح)

 ( مكانه وضيافته. نزله)
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السعادة الله فأهل  رضوان  إلى  يسارعون  الله    ،:  طاعة  كل    ،وإلى  وإلى 

 . القربات التي تقربهم من الله 

الشقاوة إلى معاصيهموأهل  الله    ، : يسارعون  لدين  الشرعية  وإلى مخالفاتهم 

. 

 : يقبلون على إعراضهم عن هذا الدين. فأهل الإعراض

وإلى كل قربة تقربك من الله    ،: مقبل إلى كل طاعة وأنت أيها المسلم السعيد

. 

فزعة  فكل هيعة  ، ما سمع   من    ،أو  بك  فإذا  الصلة؛  إلى  النداء  أو سمع  

بك  وإذا ،إلى طاعة الله  ، ومن المبادرين ، ومن المسابقين ، أول المسارعين

 من المقبلين على طاعة الله رب العالمين. 

ويصلح   ، وتنشرح بها صدورهم ، نوسعد بها المؤمن ي ؛وأداء الصلاة في المسجد

 وتسكن بها أرواحهم.  ،بها نفوسهم أ وتهد ،وتطمئن بها قلوبهم ،بها حالهم 

 : كما جاء في السنن

أَنَسٍ بن مالك       من حديث 
ِ
قَالَ رَسُولُ الله إلِ يَّ مِن   » :  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  حُبِّب  

ي ا:  ن  الطِّيبُ "الدُّ اءُ و  ةِ "النِّس  لا  ي الصَّ
ي نيِ فِ ةُ ع  جُعِل  قُرَّ  . (1)  «، و 

  

w 

(1 )  ( سننه  في  النسائي  الإمام  الألباني    ،(3939أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

 (.  100برقم )  . وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي  "صحيح"
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 .هي أحب البقاع والأماكن والبلد إلى الله   والمساجد

 : كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

    ،من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
دِ إلِ ى اللهِ  قَالَ: » ،  صلى الله عليه وسلمأَن  رَسُولَ الله بُّ ال بلِا  أ ح 

ا اقُه  و  دِ إلِ ى اللهِ أ س  أ ب غ ضُ ال بلِا  ا، و  اجِدُه  س   . (1)  «م 

ن  وكان  أزواجه    ،يعتكف في مسجده النبوي   صلى الله عليه وسلمكان النبي    ولذلك

 يعتكفون فيها أيضًا. وكان الصحابة   ،يعتكفن في المسجد النبوي

 ويوجه فيه.  ،وينصح فيه ،يعلم في المسجد  صلى الله عليه وسلموكان النبي 

الصفة   أهل  النبوي  وكان  المسجد  في  أضياف    ،يمكثون  وهم 

 ول أولد. ، ول زوجات ،ل بي  لهم ،الإسلم كما قال ذلك أبو هريرة 

المساجد   أعمارهم  كانت في  أكثرها  الله    ،يقضون  رفع   ،شأنهم   ولذلك 

 . صلى الله عليه وسلموجعلهم سادة الدنيا بعد النبي   ،وأعلى قدرهم

 

aA  

w 

  (.671أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 من أسباب السعادةلبعد عن الذنوب والمعاصي  ا  (250

  (البعد عن الذنوب والمعاصي): ومن أسباب السعادة أيضًا. 

رأسها الشركيات:  وعلى  عن    ،والضلالَت  ، والمحدثات  ،والبدع  ، البعد 

 وغير ذلك مما يغضب الله    ،والخطايا  ،و السيئات  ،والمعاصي  ،والذنوب

 ويسخطه. 

 وفي الآخرة.  ،: شقاء في الدنيالأن المعاصي

المعاصي الصدورولأن  في  ضيق  القلوب  ، :  في  الأرواح    ،وظلمة  في  وعذاب 

 والنفوس. 

 : فتنة يفتتن بها العباد. ولأن المعاصي

أو   ،أو في مشاهدة الأفلم الخليعة ، تجد من يبحث عن السعادة في الأغاني فقد

القات  أكل  الدخان   ،في  في شرب  والمسكرات   ،أو  الخمور  في شرب  في   ،أو  أو 

 أو في غير ذلك من المعاصي والذنوب والمحرمات.   ، أو في حلق اللحية ، الزنى

أو في حلقاتهم    ،: سواء كان التقليد في ملبسهمأو في تقليد الكفار والمشركين

 وغير ذلك.  ،والشرب ،أو في عاداتهم في الأكل  ،لشعورهم

ذلك تعاسةوبعد  والذنوب  المعاصي  عليه  تنقلب    ، وغم  ،وهم   ، وضيق  ،: 

 .ويزيد فيها بعدًا من الله   ،وحزن ، وشدة ،وكرب
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بالمس   وربما بالعين   ،يصاب  بالحسد  ،أو  أمراض    ،أو  من  ذلك  بغير  أو 

 الأرواح.  

 . وبسبب الإقبال على ما حرم الله  ،بسبب بعده عن الله  وهذا كله

  ،عليه؛ فإذا بها تنقلب عليه تعاسة   بحث عن السعادة فيما حرم الله    فكلما 

 وشقاوة. 

ويبتعد عن الذنوب   ، أن يلزم الطاعاتعليه  : من يبحث عن السعادة فعلى كل

 والمعاصي. 

 .إذا فعل ذلك سعد في الدنيا والآخرة بإذن الله   فإنه

 كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن } :قال الله  
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 .[96-88]الواقعة: {حج جم جح ثم ته تم

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}وقال تعالى:  
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
  { ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 .[21-5]سورة الليل:

 فتأمل هذه الآيات تجد جلياً أسباب السعادة والشقاوة، والله المستعان. 

aA  
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 من أسباب السعادة قيام الليل  ( 26

  (قيام الليل): ومن أسباب السعادة. 

   ، لكن ذكرناه للحث عليه والدعوة إليه.يدخل في الصلة وإن كان هذا

المراد الليل ولكن  من  الأخير  الثلث  قيام  السماء    ،:  إلى  الإلهي  النزول  وق  

 ، وغير ذلك من الأوقات. الدنيا

 ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ }:    يقول الله
 تى  تن  تم تز تر بي  بى بن  بم  بز بر ئي ئى  ئن

 .[79-78]الإسراء:  {ثن ثم ثز ثر تي

 :  جاء في الصحيحينو 

  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
بُّن ا    » قَالَ:    صلى الله عليه وسلم : أَن  رَسُولَ الله ن زِلُ ر    ي 

ثُلُثُ  ي ب ق ى  حِين   ي ا  ن  الدُّ اءِ  م  السَّ إلِ ى  ةٍ  ل ي ل  عُونيِ،   كُلَّ  ي د  ن   م  ي قُولُ:  الْخِرُ  ي لِ  اللَّ

ت جِيب  ل هُ  أ س  فِر  ل هُ  ،ف  أ غ  فِرُنيِ ف  ت غ  ن  ي س  طيِ هُ، م  أُع  لُنيِ ف 
أ  ن  ي س   . (1)  « م 

 ،من غير تشبيه  ( هذا النزول هو نزول حقيقي يليق بالله  ينزل ربنا) 

 ول تعطيل.   ،ول تحريف  ، ول تكييف ،ول تمثيل

 وسمي  الدنيا؛ لقربها من الأرض.  ، ( الأولىالسماء الدنيا)

 ويقومون أغلب الليل.   ،ينامون الثلث الأخير من الليل ،: كثير من الناسالْن

w 

 (.758والإمام مسلم في صحيحه ) ،(1145أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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تأملنا حياة الصحابة   العشاء   بينما لو  ينامون بعد    ،لوجدنا أنهم كانوا 

 ويقومون آخر الليل. 

وهذا في    ،إل من رحم الله    ،في آخر الليل في سبات عميق   فالناس الْن

 إعراض. 

يراك غير الله    ، أو حتى في غرفة منورة  ،في غرفة مظلمة   وأنت   ،ل أحد 

تصلي تستغفر  ،فتارة  قرآن  ،وتارة  تقرأ  بجلله   ، وتارة  يليق  نزولً  نزل  قد  وربنا 

الدنيا السماء  فأعطيه   ،إلى  يسألني  من  له  ،فيقول:  فأغفر  يستغفرني  من    ،من 

له  فأستجيب  هريرة    ،يدعوني  أبي  حديث  في  معنا  سبق  في    كما 

 الصحيحين. 

 :  وجاء في مسند الإمام أحمد  

  
ِّ
الْجُهَنيِ عَرَابَةَ  بْنِ  رِفَاعَةَ    من حديث 

ِ
الله رَسُولِ  مَعَ  أَقْبَلْنَا  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم، 

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَهْليِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ، قَالَ:    -أَوْ قَالَ: بعِرفة    -حَت ى إذَِا كُن ا باِلْكَدِيدِ  

هِد  أ ن    "فَحَمِدَ الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، وَقَالَ خَيْرًا، وَقَالَ:   ب دٌ ش  دُ عِن د  اللهِ، لَ  ي مُوتُ ع  ه  ش 
أ 

فِي  سُلِك   إلََِّ  دُ  دِّ يُس  ثُمَّ  بهِِ،  ل  ق  مِن   ادِقًا  ص  اللهِ  سُولُ  ر  دًا  مَّ مُح  أ نَّ  و  اللهُ،  إلََِّ  إلِ ه   لَ  

نَّةِ   ."ال ج 

قَالَ:   إنِِّي    "ثُم   و  ابٍ،  حِس  ي رِ  بِغ  أ ل فًا  ب عِين   س  تيِ  أُمَّ مِن   خِل   يُد  أ ن   بِّي  ر  نيِ  د  ع  و 

ارِيِّكُم    ر  ذ  و  اجِكُم   و  ز 
أ  مِن   ل ح   ص  ن   م  و   ، تُم  أ ن  ءُوا  ب وَّ ت  تَّى  ح  ا  خُلُوه  ي د  لَ   ن  

أ  جُو  لأ  ر 

نَّةِ  ي ال ج 
اكنِ  فِ س   . " م 

اللهُ    "وَقَالَ:   ن زِلُ  ي  ي لِ  اللَّ ثُلُثُ  أ و   ي لِ،  اللَّ فُ  نصِ  ى  ض  م  ا  اءِ    إذِ  م  السَّ إلِ ى 

ل هُ،  فِرُ  أ غ  ف  فِرُنيِ  ت غ  ي س  الَّذِي  ا  ذ  ن   ي رِي م  غ  دًا  ح 
أ  عِب ادِي  ن   أ لُ ع  أ س  ي قُولُ: لَ   ف  ي ا،  ن  الدُّ
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جِر    ن ف  ي  تَّى  ح  طيِ هُ؛  أُع  ف  أ لُنيِ  ي س  الَّذِي  ا  ذ  ن   م  ل هُ،  ت جِيب   أ س  ف  عُونيِ  ي د  الَّذِي  ا  ذ  ن   م 

ب حُ   .(1)  " الصُّ

 ما كان عليه من قيام الليل، فعن أبي هريرة    صلى الله عليه وسلم وفي وصف رسول الله  

    عن
 
رَوَاحَةَ،    صلى الله عليه وسلمالن بيِ ابْنَ  بذَِاكَ  يَعْنيِ  فَثَ«  الر  يَقُولُ  لَ  لَكُمْ  أَخًا  »إنِ   يَقُولُ: 

 قَالَ: 

هُ  ــَ و كِتَابــــــ ــُ ولُ اللهِ يَتْلــــــ ــُ ا رَســــــ ــَ  وَفيِنــــــ

 

اطعُِ   ــَ رِ سـ ــْ نَ الفَجـ
ــِ رُوف  مـ ــْ ق  مَعـ ــَ  إذَِا انْشـ

ا   ــَ ى فَقُلُوبُنـــ ــَ دَ العَمـــ ــْ دَى بَعـــ ــُ ا الهـــ  أَرَانـــــَ

 

عُ   الَ وَاقــــــِ ا قــــــَ ات  أَن  مــــــَ هِ مُوقِنــــــَ ــِ  بــــ

هِ   نْ فرَِاشـــــِ هُ عـــــَ افيِ جَنْبـــــَ  يَبيِـــــُ  يُجـــــَ

 

اجِعُ   افرِِينَ المَضــــــَ تَثْقَلَْ  باِلكــــــَ  إذَِا اســــــْ

 
 

قصص القائمين يجد أنهم أحسن الناس حال تنشرح صدورهم  والمتأمل في  

 وتسعد قلوبهم، وإن قل  أموالهم وكثرة ابتلءاتهم. 

المعاد" "زاد  القيم في  ابن  أسباب  :  (227  /4)  قال  أنفع  الليل من  قيام  وكذلك 

أنشط شيء  المزمنة، ومن  لكثير من الأمراض  أمنع الأمور  الصحة، ومن  حفظ 

يعقد  أنه قال: )»  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي    "الصحيحين"للبدن والروح والقلب، كما في  

نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة:  إذا هو  قافية رأس أحدكم  الشيطان على 

توضأ  فإن  عقدة،  انحلت  الله  فذكر  استيقظ،  هو  فإن  فارقد،  طويل،  ليل  عليك 

w 

(1)  ( برقم  مسنده  في  أحمد  الإمام  )  ،(16217أخرجه  برقم  الإمام   ،(212وابن حبان في صحيحه  وصححه 

 (.  2405))الصحيحة(( )  - ،"صحيح"وقال:  ، (212في التعليقات الحسان برقم ) الألباني 
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النفس،   نشيطا طيب  فأصبح  كلها،  عقده  انحلت  فإن صلى  ثانية،  عقدة  انحلت 

 اهـ   «(.وإلَ أصبح خبيث النفس كسلان

 

aA  
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 من أسباب السعادة تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس   (27

  (أكل الحلال ): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

السعادة أسباب  المأكل ومن  في  الحلل  تحري    ، الملبسو   ،المشربو  ،: 

 وفي كل شيء يخص الإنسان في حياته الدنيا.  ، المسكنو

الآثام  لأن حصول  إلى  يؤدي  الحرام؛  وسوء  أكل  الصدر  ضيق  ويلحقه   ،

 الحال في الحال والمآل. 

 : جاء في سنن الإمام الترمذي 

عُجْرَةَ   بْنِ  كَعْبِ    من حديث 
ِ
الله رَسُولُ  ليِ  قَالَ  قَالَ:  أُعِيذُك   »:  صلى الله عليه وسلم ، 

هُم    ق  دَّ اب هُم  ف ص  شِي  أ ب و  ن  غ  م  اء  ي كُونُون  مِن  ب ع دِي، ف  ر  ة  مِن  أُم  ر  ع ب  ب ن  عُج  بِاللهِ ي ا ك 

 ، ض  و  ل يَّ الح  لَ  ي ردُِ ع  تُ مِن هُ، و  ل س  ي س  مِنِّي و  ل  مِهِم  ف  ل ى ظُل  هُم  ع  ان  أ ع  ، و  ذِبِهِم  ي ك 
فِ

ل ى  ع  يُعِن هُم   ل م   و   ، ذِبِهِم  ك  ي 
فِ هُم   ق  دِّ يُص  ل م   و  ي غ ش   ل م   و  

أ  اب هُم   أ ب و  شِي   غ  ن   م  و 

ةُ   لا  الصَّ ة   ر  عُج  ب ن   ع ب   ك  ي ا   ، ض  و  الح  ل يَّ  ع  ي ردُِ  س  و  مِن هُ،  ا  ن 
أ  و  مِنِّي  هُو   ف   ، مِهِم  ظُل 

ي ا   ، النَّار  اءُ  الم  يُط فِئُ  ا  م  ك  طيِئ ة   الخ  تُط فِئُ  ةُ  ق  د  الصَّ و  صِين ةٌ،  جُنَّةٌ ح  مُ  و  الصَّ و  انٌ،  ه  بُر 

ل ى بِهِ  ان تِ النَّارُ أ و  تٍ إلََِّ ك  ب ت  مِن  سُح  مٌ ن  بُو ل ح  هُ لَ  ي ر  ، إنَِّ ة  ر  ع ب  ب ن  عُج   .(1)  «ك 

 المال الحرام.  ، ول على أبنائه ،يسعى جاهدًا أن ل يدخل على نفسه فالإنسان

w 

(1)  ( سننه  في  الترمذي  الإمام  الألباني    ،(614أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  صحيح  وقال:    ،في 

 ."صحيح"
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الحرام المال  البدن  لأن  على  تأثير  الأمراض  ، له  له  وغير    والأسقام  ،يسبب 

 ذلك. 

الحرام القسوة  والمال  له  يسبب  القلب؛  على  تأثير  الله    ،له  طاعة  عن  والبعد 

. 

 وعلى تربيتهم.  ، له تأثير على الأولد والمال الحرام

 المال الحرام يسبب شقاوة للإنسان في دنياه؛ لأنه أخذ المال من غير حله.  إذا

 وحرام.  ،شقاوة في أخراه؛ لأن لحمه نب  من سح  ويسبب للإنسان

قَالَ شَاه  الكرماني:  :  (396  / 15)  كما في "مُموع الفتاوى"   قال شيخ الإسلام  

وَعَو   ن ةِ  السُّ باِتِّبَاعِ  وَظَاهِرَهُ  الْمُرَاقَبَةِ  بدَِوَامِ  بَاطنَِهُ  رَ  وَعَم  الْمَحَارِمِ  عَنْ  بَصَرَهُ  دَ مَنْ غَض  

عِلْمُ  صَلَحَ  وَإذَِا  فرَِاسَة   لَهُ  تُخْطئِْ  لَمْ  هَوَاتِ:  الش  عَنْ  نَفْسَهُ  وَكَف   الْحَلَلِ  أَكْلَ  نَفْسَهُ 

: صَارَ زَكيًِّا تَقِيًّا مُسْتَوْجِبًا للِْجَن ةِ. جُلِ فَعَرَفَ الْحَق  وَعَمِلَهُ وَات بَعَ الْحَق   اهـ الر 

وأما الأبدان الزكية فهي التي  :  (149  /8)  وقال ابن القيم في "مدارج السالكين"

الحرام  من  الأبدان  خلص   فمتى  الحلل  أكل  على  ونبت   الله  بطاعة  زك  

من   الأنفس  وطهرت  والمروءة  والدين  العقل  عنها  ينهى  التي  البشرية  وأدناس 

بعد   العلوم والمعارف فإن سقي   القلب فقبل  بذر  الدنيا: زك  أرض  علئق 

التي  المحمدية وهي  النبوية  الشرعية  الرياضة  بماء  ل تخرج عن علم ول    ذلك 

تبعد عن واجب ول تعطل سنة أنبت  من كل زوج كريم من علم وحكمة وفائدة  

والثمار   والفوائد  الطرف  أنواع  جالسه  ومن  صاحبها  منها  فاجتنى  وتعرف 

 . اهـ  المختلفة الألوان والأذواق

aA  
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 من أسباب السعادة   والصالحين      حب الصحابة  ( 28

  حب الصحابة المكرمين الأطهار رضوان الله  ):  ومن أسباب السعادة أيضًا

 . (عليهم

يسبون    لأننا  الذين  الأرجاس  الأنجاس  الرافضة  ظهور  الأيام  هذه  في  ابتلينا 

 ويتهمونهم بالعظائم.  ،ويبدعونهم ،ويكفرونهم ،الصحابة 

 وعندهم الجرأة عليهم.  ،ض الصحابة غ أشاعوا بين الناس ب فقد

 . يطعنون في عثمان بن عفان  :فتارة

 . : يطعنون في معاوية بن أبي سفيان وتارة

 .  : يطعنون في عمر بن الخطاب وتارة

منه في القرآن    ما برأها الله  بويتهمونها    : يطعنون في عائشة  وتارة

 الكريم. 

 . : يطعنون في أبي بكر الصديق وتارة

  الذين اختارهم الله    ، الأطهار   في الصحابة    شأنهم الطعن:  المهم

 في تبليِ هذا الدين.  صلى الله عليه وسلم أنصارًا لنبيه 

  ،وفي ندواتهم  ، وفي محاضراتهم  ، في خطبهم  ،ويكفرونهم  ، : يطعنون فيهمفهم

اجتماعاتهم دروسهم   ،وفي  دوراتهم  ،وفي  الله  وفي  قال   ،    :عليهم مثنياً 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
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 يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 . [100]التوبة: {يي يى يم

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}وقال تعالى:  

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
 ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز
 . [29]الفتح: {في فى ثي ثى ثن

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}وقال:  
 . [ 18]الفتح:  { يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 وقد توسع  في بيان فضلهم في غير ما كتاب، والله المستعان. 

يطعن في علي   أيضاً من  تجد  تنقى    وقد  أن  فيجب  البي ،  آل  وبقية 

 ، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق وإجرام. القلوب تجاه الصحابة  

 . الصالحين غيرهم من   محبة: ويدخل في ذلك

والدعاة    ،وطلب العلم   ،والمشايخ   ، من العلماء الراسخين":  مُبة أهل العلم

ولنشر الكتاب والسنة على فهم    ، وجميع الصالحين المحبين للخير  ، إلى الخير

 . " السلف الصالح رضوان الله عليهم

الحنيف  فمحبتهم الدين  لهذا  محبة  العلم  لأنهم  ؛ هي  الأنبياء    ، حملة  وورثة 

 والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.  

النبي    ونالمبلغ  ولأنهم المعلم،  صلى الله عليه وسلمبعد  المذكر  ، ن ووهم  وهم    ،ن ووهم 

 على هداية الخلق.  الحريصونوهم  ،من الباطل نووهم المحذر  ،ن والناصح
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 جم جح ثم ته تم تخ تح تج }:  يقول الله

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ نم نخ نح نج
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 . [10-8]الحشر:  {يم يخ يح

الصدر فالغل ضيق  من  المؤمنين  على  الصحابة    ،:  هم  المؤمنين  وأعلى 

. 

يجعل في قلبه غلً على أحد    أن ل  يستحب للمؤمن أن يدعو الله    لذلك

 من المؤمنين. 

المؤمن حال  الصحابة  بل  عن  يترضى   :،    موتى عن  ويترحم 

 ويحبهم.  ،ويدعو لهم ، المسلمين

يُحِبَّ  ":  في صحيحه فقال  بوب الإمام البخاري   أ ن   انِ  الِإيم  ب ابٌ: مِن  

سِهِ  ا يُحِبُّ لِن ف   . "لِأ خِيهِ م 

 (: 13) ثم أخرج في صحيحه برقم 

ثَناَ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ  فقال   ، قَالَ: حَد  د  ثَناَ مُسَد  أَنَسٍ  : حَد 

  
ِّ
الن بيِ عَنِ  عَنْ    صلى الله عليه وسلم ،  قَتَادَةُ،  ثَناَ  حَد  قَالَ:  المُعَلِّمِ،  حُسَيْنٍ  أَنَسٍ  وَعَنْ 

،    
ِّ
الن بيِ »  صلى الله عليه وسلمعَنِ  يُحِبُّ  قَالَ:  ا  م  لِأ خِيهِ  يُحِبَّ  تَّى  ح   ، دُكُم  أ ح  مِنُ  يُؤ  لَ  

سِهِ   «.لِن ف 
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 (.45) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: والحديث

وإل    ، : معناه ل يؤمن الإيمان التامقال العلماء رحمهم الله(  ل يؤمن أحدكم) 

 فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. 

ارِ  ب ابُ حُبِّ ": في صحيحه فقال وبوب الإمام البخاري    . " الأ ن ص 

 (: 3783) ثم أخرج في صحيحه برقم 

ثَناَ شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ عَدِيُّ بْنُ    -:  فقال   اجُ بْنُ منِْهَالٍ، حَد  ثَناَ حَج  حَد 

سَمِعُْ    قَالَ:    البَرَاءَ  ثَابٍِ ، 
 
الن بيِ سَمِعُْ   قَالَ:    ،  صلى الله عليه وسلم ، 

ُّ
الن بيِ قَالَ  قَالَ:  أَوْ 

لَ  »:  صلى الله عليه وسلم ارُ  بَّهُ   الأ ن ص  أ ح  بَّهُم   أ ح  ن   ف م  قٌ، 
مُن افِ إلََِّ  يُب غِضُهُم   لَ   و  مِنٌ،  مُؤ  إلََِّ  يُحِبُّهُم  

هُ اللهُ  هُم  أ ب غ ض  ن  أ ب غ ض  م   «. اللهُ، و 

 (.75) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: والحديث

 (: 3784) ثم أخرج في صحيحه برقم 

عَبْدِ    -:  فقال   بْنِ   
ِ
الله عَبْدِ  عَنْ  شُعْبَةُ،  ثَنَا  حَد  إبِْرَاهِيمَ،  بْنُ  مُسْلمُِ  ثَناَ  حَد 

 بْنِ جَبْرٍ، عَنْ  
ِ
  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  الله

ِّ
انِ حُبُّ  قَالَ: » ،  صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بيِ آي ةُ الِإيم 

ارِ  اقِ بُغ ضُ الأ ن ص  ةُ النِّف  آي  ارِ، و   «. الأ ن ص 

  ..آية المنافق بغض الأنصار)   (:  74)  برقم  في صحيحه  وأخرجه مسلم  

 ( الآية هي العلمة.  الخ

وما كان منهم في    : أن من عرف مرتبة الأنصار  ومعنى هذه الأحاديث

نصرة دين الإسلم والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين  

 الإسلم حق القيام.  

 وحبه إياهم. ، صلى الله عليه وسلم: محبتهم للنبي  وكذلك
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يديه  وبذلهم بين  وأنفسهم  إيثارا    ،أموالهم  الناس  سائر  ومعاداتهم  وقتالهم 

 للإسلم.  

  مقربه  علي ابن أبي طالب  حق أبي بكر وعمر وعثمان و  وعرف من

الله   رسول  النبي    صلى الله عليه وسلم من  منه  ،م له  صلى الله عليه وسلموحب  كان  الإسلم   موما  نصرة  في 

 لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم}:  ؛ كما قال الله  فيه  موسوابقه 
 يح يج همهٰ هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ
 . [10]الحديد: {يم يخ

 كان ذلك من دلئل صحة إيمانه وصدقه في إسلمه. 

   .صلى الله عليه وسلمورسوله   والقيام بما يرضي الله   ،بظهور الإسلم لسروره

 واستدل به على نفاقه وفساد سريرته.  ،: كان بضد ذلكومن أبغضهم

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

هُرَيْرَةَ    من حديث     ،أَبيِ 
ِ
الله رَسُولَ  »  صلى الله عليه وسلمأَن   ار     لَ  قَالَ:  الأ  ن ص  يُب غِضُ 

خِرِ  مِ الْ  ال ي و  مِنُ بِاللهِ و  جُلٌ يُؤ   .(1) «ر 

وكلهم أنصار لدين الله، فيدخل في ذلك المهاجرون والأنصار ومن سار على  

 سيرهم، والله الموفق. 

 

aA  

w 

 (. 76أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 ة الكرم من أسباب السعاد  (28

 (الكرم) :ومن أسباب السعادة.   

سواء في ذلك كرم الصفات، أو كرم النفاق، فإن الكريم يسعد من جهات من 

والضياع، ومن جهة   السفه  أهل  أعمال  فيها عن  تنزه  التي  الكريمة  أخلقه  جهة 

قلبه   ويسر  حاجته  وتقضى  كربته  فتفرج  الكرب  الناس  عن  فيفرج  بماله  كرمه 

مهموماً   إل  بخيلً  تجد  ول  سعيداً،  إل  كريماً  تجد  فل  العظيم،  الخير  وينال 

 حزيناً محروماً، والله المستعان. 

 :  وقد أحسن من قال 

ــذل  وم والعـــ ــ  ي اللـــ ــ  ــوار أقلـــ ــل نـــ  مهـــ

 

ــل  ــا فعـــ ــات مـــ ــيء فـــ ــولي لشـــ  ول تقـــ

 ول تقـــــــولي لمـــــــال كنـــــــ  مهلكـــــــه  

 

ــبل  ــام الأنـــس والخـ ــأعطي الأنـ  مهـــل سـ

ــدة   ــال واحــ ــبيل المــ ــل ســ ــرى البخيــ  يــ

 

ــبلً   ــه ســـــ ــرى في مالـــــ ــواد يـــــ  إن  الجـــــ

 
 

 وكان أجود الناس.  ،كان أكرم الناس: صلى الله عليه وسلموالنبي 

 :  كما جاء في الصحيحين

عَب اسٍ   ابْنِ  حديث  » ¶ من  قَالَ:  اللهِ  ،  سُولُ  ر  ان   النَّاسِ،   صلى الله عليه وسلم ك  د   و  أ ج 

مِن    ةٍ  ل ي ل  كُلِّ  ي 
فِ اهُ  ق  ي ل  ان   ك  و  جِب رِيلُ،  اهُ  ق  ي ل  حِين   ان   ض  م  ر  ي 

فِ ي كُونُ  ا  م  دُ  و  ج 
أ  ان   ك  و 

سُولُ اللهِ   ر  ل  ، ف  آن  ارِسُهُ القُر  يُد  ان  ف  ض  م  ةِ   صلى الله عليه وسلمر  ل  س  يحِ المُر  ي رِ مِن  الرِّ دُ بِالخ  و   .(1)  «أ ج 

w 

 (.2308والإمام مسلم في صحيحه ) ،(6أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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 ( أسخى الناس أفعل تفضيل من الجود وهو العطاء.  أجود الناس)

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

سُولُ اللهِ  ، قَالَ: »من حديث أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ   ان  ر  ن  النَّاسِ،    صلى الله عليه وسلم ك  س  أ ح 

ع  النَّاسِ  ج  ان  أ ش  ك  د  النَّاسِ، و  و  ان  أ ج  ك   . (1)  «و 

اهُمْ رَسُولُ   فَتَلَق  وْتِ،  قبَِلَ الص  نَاس   فَانْطَلَقَ  لَيْلَةٍ،  ذَاتَ  الْمَدِينةَِ  أَهْلُ  فَزِعَ  وَلَقَدْ 

  
ِ
بَيِ طَلْحَةَ عُرْيٍ، فيِ    صلى الله عليه وسلمالله

ِ
وْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأ رَاجِعًا، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إلَِى الص 

« يَقُولُ:  وَهُوَ  يْفُ  الس  ل م  عُنقُِهِ  اعُوا،  تُر  اعُوا  ل م   »تُر  قَالَ:  رًا،«.  ب ح  اهُ  ن  د  ج  هُ   و  إنَِّ أ و  

رٌ  سًا يُب طَّأُ " «. قَالَ: ل ب ح  ر  ان  ف  ك   ."و 

 أو روعا يضركم.  ،: روعا مستقراأي( لم يراعوا)

 : واسع الجري. أي( وجدناه بحرا)

 ( معناه يعرف بالبطء والعجز وسوء السير. يبطأ)

يعطي الغنم بين الجبلين حتى يتألف بعض الأعراب على  :  صلى الله عليه وسلمبل كان النبي  

 الإسلم. 

النووي   فقال  وبوب الإمام  سُئلِ  ":  في شرح مسلم  ا  م  سُولُ   ب ابُ  اللهِ   ر 

ال    صلى الله عليه وسلم ق  طُّ ف  ي ئًا ق  ط ائِهِ   ، "لَ  ": ش  ةُ ع  ث ر  ك   ."و 

 (: 2311) -( 56)  في صحيحه برقم وأخرج الإمام مسلم  

    بْنِ   جَابرِِ عن  
ِ
الله » ¶ عَبْدِ  قَالَ:  اللهِ  ،  سُولُ  ر  سُئلِ   ا  ال     صلى الله عليه وسلمم  ق  ف  طُّ  ق  ي ئًا  ش 

 «. لَ  

w 

   (.2307أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 (:  2312)  -( 57) وأخرج في صحيحه برقم

سُولُ اللهِ    "، قَالَ:  أنس بن مالك  عَنْ   ا سُئلِ  ر  ي ئًا   صلى الله عليه وسلم م  مِ ش  لا  س 
ِ ل ى الإ    ع 

ط اهُ  أ ع  فَقَالَ:  "إلََِّ  قَوْمهِِ،  إلَِى  فَرَجَعَ  جَبَلَيْنِ،  بَيْنَ  غَنَمًا  فَأَعْطَاهُ  رَجُل   فَجَاءَهُ  قَالَ:   ،

ة  " اق  ى ال ف  ش  ط اءً لَ  ي خ  دًا يُع طيِ ع  مَّ إنَِّ مُح  لِمُوا، ف  س 
مِ أ  و   . « "ي ا ق 

 )فأعطاه غنما بين جبلين( أي كثيرة كأنها تملْ ما بين جبلين. 

 (: 2312) -( 58) وأخرج في صحيحه برقم

  أَنَس بن مالك  عَنْ  
 
غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ    صلى الله عليه وسلم، أَن  رَجُلً سَأَلَ الن بيِ

افُ  إيِ اهُ، فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: » ا ي خ  ط اءً م  دًا ل يُع طيِ ع  مَّ إنَِّ مُح  اللهِ  و  لِمُوا، ف  س 
مِ أ  و  أ ي  ق 

ر   ق  فَقَالَ  ال ف  » أَنَس   «  لِمُ  :  يُس  ا  م  ف  ي ا،  ن  الدُّ إلََِّ  يُرِيدُ  ا  م  لِمُ  ل يُس  جُلُ  الرَّ ان   ك  إنِ  

ا ي ه  ل  ا ع  م  ي ا و  ن  بَّ إلِ ي هِ مِن  الدُّ مُ أ ح  لا  س 
ِ تَّى ي كُون  الإ   «. ح 

 (: 2313) -( 59) وأخرج في صحيحه برقم

  فقال  
ِ
عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا  بْنِ سَرْحٍ،  بْنُ عَمْرِو  أَحْمَدُ  الط اهِرِ  أَبُو  ثَنيِ  : وحَد 

« قَالَ:  شِهَابٍ،  ابْنِ  عَنِ  يُونُسُ،  أَخْبَرَنيِ  وَهْبٍ،  اللهِ  بْنُ  سُولُ  ر  ا  ز  ة    صلى الله عليه وسلمغ  و  ز  غ 

اللهِ   سُولُ  ر  ج   ر  خ  ثُمَّ  ة ،  كَّ م  ت حِ  ف  ت حِ،  ت ت لُوا   صلى الله عليه وسلمال ف  اق  ف   ، لِمِين  ال مُس  مِن   هُ  ع  م  ن   بمِ 

سُولُ اللهِ   ط ى ر  أ ع  لِمِين  و  ال مُس  دِين هُ و  ر  اللهُ  ن ص  يَّة    صلى الله عليه وسلم بحُِن ي نٍ، ف  أُم  ان  ب ن   و  ف  ئذٍِ ص  م  ي و 

ةً  مِائ  ثُمَّ  ةً  مِائ  ثُمَّ  مِ  النَّع  مِن   ةً  أَن   مِائ  الْمُسَيِّبِ،  بْنُ  سَعِيدُ  ثَنيِ  حَد  شِهَابٍ:  ابْنُ  قَالَ   »

« قَالَ:  اللهِ  صَفْوَانَ  سُولُ  ر  ط انيِ  أ ع  د   ل ق  اللهِ  النَّاسِ    صلى الله عليه وسلمو  لأ  ب غ ضُ  هُ  إنَِّ و  ط انيِ،  أ ع  ا  م 

بُّ النَّاسِ إلِ يَّ  هُ لأ  ح  تَّى إنَِّ ا ب رِح  يُع طيِنيِ ح  م  ، ف   «. إلِ يَّ
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 (: 1966) في المرقاة عند حديث رقم قال العلامة القاري  

ائلٍِ ": قوله ط ى كُلَّ س  أ ع   .  "و 

 وَإلِ  فَلَ كَانَ عِندَْهُ لَ فيِ غَيْرِ رَمَضَانَ أَيْضًا.   ، : زِيَادَةً عَلَى مُعْتَادِهِ أَيْ 

يح  مُسْل م   ، »فَجَاءَهُ رَجُل  فَأَعْطَاهُ  "أَن هُ مَا سُئِلَ شَيْئًا إلِ  أَعْطَاهُ ":  فَقَدْ جَاءَ في  صَح 

عَطَاءَ   يُعْطيِ  دًا  مُحَم  فَإنِ   مُوا، 
أَسْلِ قَوْمِ  يَا  فَقَالَ:  قَوْمهِِ  إلَِى  فَرَجَعَ  جَبَلَيْنِ  بَيْنَ  غَنَمًا 

 مَنْ لَ يَخْشَى الْفَقْرَ«. 

ي     ":  منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  :  وَرَوَى الْبُخَار 
ِ
عَنْ   -  صلى الله عليه وسلم   -مَا سُئِلَ رَسُولُ الله

ءٍ قَطُّ فَقَالَ لَ 
ْ
 ، وَكَذَا عِندَْ مُسْلمٍِ.  " شَي

نْيَا فَمَنَعَهُ.  أَيْ  ء  منِْ أَمْرِ الدُّ ْ
 : مَا طُلِبَ منِْهُ شَي

 : قَالَ الْفَرَزْدَقُ 

دِهِ  هُّ ي تَشـــــَ طُّ إلِ  فـــــِ الَ لَ قـــــَ ا قـــــَ  مـــــَ

 

مُ   ــَ ْ  لَؤُهُ نَعــــ ــَ دُ كَانــــ هُّ ــَ وْلَ الت شــــ ــَ  لــــ

 
 

السَلَام   عَبْد   بْنُ  ين   الد  ز  
ع  الشَيْخُ  مَنعًْا  -    -  قَالَ  لَ  يَقُلْ  لَمْ  مَعْنَاهُ   :

 للِْعَطَاءِ، وَلَ يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ لَ يَقُولَهَا اعْتذَِارًا.  

 .  [92]التوبة:  {حج جم جح ثم ته تم}: في  قَوْل ه  تَعَالَى   كَمَا 

 ه ا  "لَ أَحْمِلُكُمُ "وَبَيْنَ:   ،"لَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ " وَلَ يَخْفَى الْفَرْقُ: بَيْنَ قَوْلِ: 
عَب اسٍ   ابْنِ  حَدِيثِ      ¶ وَفيِ 

ُّ
الن بيِ »كَانَ  قَالَ:  يْخَيْنِ:  الش    -  صلى الله عليه وسلم   -عِندَْ 

الْقُرْآنَ،   فَيُدَارِسُهُ  جِبْرِيلُ  يَلْقَاهُ  حِينَ  رَمَضَانَ  فيِ  يَكُونُ  مَا  وَأَجْوَدُ  الن اسِ،  أَجْوَدَ 

سُولُ  يحِ الْمُرْسَلَةِ  - صلى الله عليه وسلم  -فَالر   .  «  حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

 ه ا : هُناَ سُؤَالً وَجَوَابًا بَيْنَهُمَا تَعَارُض  يُناَقِضُ صَوَابًا. وَأَوْرَدَ ابْنُ حَجَر  
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  ،السخاء و   ،: كان الأنبياء والرسل عليهم الصلة والسلم آية في الكرموكذلك

 وسلمه عليهم أجمعين.  ،الجود؛ صلوات الله  و

 : يذبح عجلً سميناً حنيذًا من أجل ثلثة من الضيوف. فإبراهيم 

 سخسم سح خمسج خج حم حج جم جح ثم }:    يقول الله
 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ
 . [71-69]هود:  {نم نخ نح نج مم مخ مح

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم }:    ويقول الله 
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ
 نج مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح
 ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح
 . [30-24]الذاريات:  {ثه ثم ته تم به

الصحابة  وكان  :  كرم   ،وبالأموال  ،بالأنفس   ،وسخاء  ،وجود  ،أهل 

 وبالأولد. 

 وأرضاه.  : أبو بكر الصديق وأكرمهم على الإطلاق 

 . : ينفق ماله كله في سبيل الله فقد كان 

 : كما جاء ذلك في سنن الإمام أبي داود 

    "يَقُولُ:      من حديث عُمَرَ بْنَ الْخَط ابِ،
ِ
يَوْمًا أَنْ    صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ الله

أَسْبقُِ   الْيَوْمَ  فَقُلُْ :  عِندِْي،  مَالً  ذَلكَِ  فَوَافَقَ  قَ،  بَكْرٍ  نَتَصَد  يَوْمًا،  أَبَا  سَبَقْتُهُ  إنِْ 

  
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  مَاليِ،  بنِصِْفِ  لِك  »:  صلى الله عليه وسلم فَجِئُْ   لِأ ه  ي ت   أ ب ق  ا  مثِْلَهُ،  م  قُلُْ :  ؟«، 
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وَأَتَى   بَكْرٍ قَالَ:        أَبُو 
ِ
الله رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  عِندَْهُ،  مَا  ي ت   »:  صلى الله عليه وسلمبكُِلِّ  أ ب ق  ا  م 

لِك   سُول هُ " ؟« قَالَ: لِأ ه  ر  ي تُ ل هُمُ الله  و  ءٍ أ ب دًا"، قُلُْ :  "أ ب ق  ي  ابقُِك  إلِ ى ش   .( 1)  " لَ  أُس 

كله هذا في سبيل    ،هدلوبو  ،وبماله  ،: هو أن يجود الإنسان بنفسهوأعظم الكرم

 هي العليا.  ؛ حتى تكون كلمة الله الله 

الصحابة    وقد أنفسهمبذل  أولدهم   ،وأموالهم   ،:  الله    ،و  سبيل  في 

،   مجاهدين ومحتسبين الأجر والثواب من الله. 

الله    فلما دين  نصرة  في  كله  ذلك  الله    ،بذلوا  كل    نصرهم  على 

اليهود من  النصارى   ، الأعداء:  المجوس  ،ومن  الكفار    ، ومن  من  وغيرهم 

البلد  ،"والمشركين  عهدهم  ،وفتحوا  في  الإسلم  بلد  وحكموا    ، وتوسعة 

 ودان  لهم جميع الممالك.  ،فصاروا ملوكًا وأمراء ،العالم 

 من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.   فالكرم

الله    ذلك  ولكن  بدين  متمسكًا  صالحًا  مؤمناً  كان  لسنة    ،لمن  ومتبعًا 

 . صلى الله عليه وسلمالله    لوسر

والمشركين الكفار  من  فهنالك  الكرم  وإلا  من  شيء  عندهم  كان  ولم    ،من 

 مع عدم الإسلم والإيمان بهذا الدين الحنيف.   ،ينفعهم ذلك

  

w 

(1)  ( سننه  في  داود  أبو  الإمام  الألباني    ،(1678أخرجه  الإمام  السنن  وحسنه  صحيح  وقال:    ،في 

 (.1473برقم ) . وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني  "حسن"
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 : كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فيِ الْجَاهِليِ ةِ    من حديث عَائشَِةَ  
ِ
قُلُْ : يَا رَسُولَ الله

حِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكيِنَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافعُِهُ؟ قَالَ:   مًا: »يَصِلُ الر  هُ ل م  ي قُل  ي و  عُهُ، إنَِّ ن ف  لَ  ي 

ينِ  م  الدِّ طيِئ تيِ ي و  ي خ 
فِر  لِ بِّ اغ   . (1)  « ر 

الطائي حاتم  الكرموكذلك  في  المثل  به  يضرب  كان  على    ،:  مات  ولكنه 

 ولم ينفعه ذلك.  ،الشرك

 من أسباب الشقاوة.  والبخل

 ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح }:    يقول الله 
 كل كخ كح قمكج قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم
 . [38]محمد:  { مج له لم لخ لح لج كم

 من البخل.  يستعيذ بالله  صلى الله عليه وسلمكان النبي  و

لِ ": في صحيحه فقال بوب الإمام البخاري   ذِ مِن  البُخ  وُّ  . " ب ابُ التَّع 

نِ ": ثم قال ز  الح  نِ و  احِدٌ، مِث لُ الحُز  لُ و  الب خ  لُ و   ." البُخ 

 (: 6370) ثم أخرج في صحيحه برقم 

وَق اصٍ  عَنْ   أَبيِ  بْنِ  عَنِ  سَعْدِ  ثُهُن   وَيُحَدِّ الخَمْسِ:  بهَِؤُلَءِ  يَأْمُرُ  كَانَ   ،

  
ِّ
أ عُوذُ بِك  أ ن  »:  صلى الله عليه وسلم الن بيِ أ عُوذُ بِك  مِن  الجُب نِ، و  لِ، و  هُمَّ إنِِّي أ عُوذُ بِك  مِن  البُخ  اللَّ

ب رِ  ابِ الق  ذ  أ عُوذُ بِك  مِن  ع  ي ا، و  ن  ت ن ةِ الدُّ
أ عُوذُ بِك  مِن  فِ لِ العُمُرِ، و  ذ  دَّ إلِ ى أ ر   «. أُر 

aA  
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 (.214أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)



 (  ترك فضول الكلام إلا في خير من أسباب السعادة 29 

 

w w 

171 
 

 

 

ول الكلام   (29 ص  رترك ق   من أسباب السعادة   إلا في خي 

 . قلة الكلم إل في خير: ومن أسباب السعادة أيضًا 

 وإلى المحرمات.  ، : ربما يجر إلى الآثاملأن الكلام

 : مباحه يقسي القلب. وكثرة الكلام

انِ ": في صحيحه فقال بوب الإمام البخاري   ظِ اللِّس   . "ب ابُ حِف 

 النبَ ي  
 وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَِصْمُْ «. : صلى الله عليه وسلموَقَوْل 

ِ
 »مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِلله

 [ 18]ق:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}: وَقَوْل ه  تَعَالَى 

 ( حافظ لما يقول أو يعمل.  رقيب)

 ( حاضر مهيأ. عتيد)و

ويكتبان كل ما يصدر عنه من خير    ،: الملكان اللذان يلزمان الإنسانوالمراد

 أو شر. 

 (: 6474) ثم أخرج في صحيحه برقم 

سَعْدٍ  عَنْ   بْنِ    سَهْلِ 
ِ
الله رَسُولِ  عَنْ  »  صلى الله عليه وسلم،  ب ي ن   قَالَ:  ا  م  ي 

لِ ن   م  ي ض  ن   م 

نَّة   ن  ل هُ الج  م  ي هِ أ ض  ل  ا ب ي ن  رِج  م  ي ي هِ و   «.ل ح 

 ..( يحفظه ويؤد حقه.  .يضمن) 

 ( لسانه ولحييه مثنى لحي وهو العظم في جانب الفم.  ما بين لحييه)

 ( فرجه. ما بين رجليه)
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 (: 6475) ثم أخرج في صحيحه برقم 

  أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ  
ِ
مِ  » :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الي و  مِنُ بِاللهِ و  ان  يُؤ  ن  ك  م 

هُ،  ار  ذِ ج  يُؤ  ف لا   مِ الْخِرِ  الي و  و  بِاللهِ  مِنُ  يُؤ  ان   ن  ك  م  ، و  مُت  ي ص 
لِ أ و   ي رًا  ي قُل  خ  ل  ف  الْخِرِ 

هُ  ي ف  رمِ  ض  يُك  ل  مِ الْخِرِ ف  الي و  مِنُ بِاللهِ و  ان  يُؤ  ن  ك  م   وأخرجه مسلم  «.و 

 (: 6476) ثم أخرج في صحيحه برقم 

  عَنْ  
ِّ
الخُزَاعِي شُرَيْحٍ    أَبيِ 

 
الن بيِ قَلْبيِ:  وَوَعَاهُ  أُذُنَايَ  سَمِعَ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلم، 

مَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ: » أَي امٍ، جَائِزَتُهُ« قيِلَ:  يَافَةُ ثَلثََةُ  ان  يَقُولُ: »الضِّ ن  ك  م  ةٌ، و  ل ي ل  مٌ و  ي و 

ي قُل    ل  ف  الْخِرِ  مِ  الي و  و  بِاللهِ  مِنُ  يُؤ  ان   ك  ن   م  و  هُ،  ي ف  رمِ  ض  يُك  ل  ف  الْخِرِ  مِ  الي و  و  بِاللهِ  مِنُ  يُؤ 

كُت   ي س 
ي رًا أ و  لِ  وأخرجه مسلم  «.خ 

 وهي الإكرام الزائد عن المعتاد.  ،( أي: أعطوه جائزتهجائزته)

 (: 6477) في صحيحه برقم   ج ثم أخر 

هُرَيْرَةَ  عَنْ     أَبيِ 
ِ
الله رَسُولَ  سَمِعَ  »  صلى الله عليه وسلم،  مُ يَقُولُ:  لَّ ل ي ت ك  ب د   الع  إنَِّ 

رِق ش  ا ب ي ن  الم  د  مِمَّ ي النَّارِ أ ب ع 
ا فِ ا، ي زِلُّ بِه  يه 

ت ب يَّنُ فِ ا ي  ةِ، م  لِم   ِِ«. بِالك 

 (.2988) صحيحه برقم أخرجه مسلم في: والحديث

 . « أبعد مما بين المشرق»: كذا في جميع نسخ البخاري 

 . « أبعد ما بين المشرق والمغرب»: وفي مسلم

 (: 6478) ثم أخرج في صحيحه برقم 

  هُرَيْرَةَ    أَبيِعَنْ  
ِّ
الن بيِ عَنِ  »  صلى الله عليه وسلم،  مِن   قَالَ:  ةِ  لِم  بِالك  مُ  لَّ ل ي ت ك  ب د   الع  إنَِّ 

ةِ   لِم  مُ بِالك  لَّ ب د  ل ي ت ك  إنَِّ الع  اتٍ، و  ج  ر  ا د  عُهُ اللهُ بِه  ف  ا ب الًَ، ي ر  قِي ل ه  انِ اللهِ، لَ  يُل  و  مِن   رِض 

نَّم   ه  ي ج 
ا فِ وِي بِه  ا ب الًَ، ي ه  طِ اللهِ، لَ  يُل قِي ل ه  خ   «. س 
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 ( مما يرضي الله تعالى.  من رضوان الله )

( ل يبالي بها ول يلتف  إلى معناها خاطره ول يعتد بها ول  ل يلقي لها بال)

 يعيها بقلبه.  

 ( مما يغضبه ول يرضاه.  سخط الله)

 ( يسقط بسببها. يهوي بها)

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

  
ِّ
الْمُزَنيِ ، وَكَانَْ  لَهُ صُحْبَة ، أَن  رَسُولَ  من حديث عَنِ الْأغََرِّ بن يسار 

  
ِ
ة  قَالَ: »،  صلى الله عليه وسلمالله مِ مِائ  ي ال ي و 

فِرُ الله ، فِ ت غ  إنِِّي لأ  س  بيِ، و  ل  ل ى ق  انُ ع  هُ ل يُغ  ةٍ  إنَِّ رَّ  «. م 

اللغة(  ليغان) أهل  يتغشى  قال  ما  هنا  والمراد  واحد  بمعنى  والغيم  الغين   :

 القلب. 

القاضي الدوام  قيل:  قال  شأنه  الذي  الذكر  عن  والغفلت  الفترات  المراد   :

 اهـ   عد ذلك ذنبا واستغفر منه. ،فإذا أفتر عنه أو غفل  ، عليه

سواء كان ذلك في ترتيب    ، قد يشغل عن ذكر الله    صلى الله عليه وسلم: أن النبي  والمعنى

الله   سبيل  في  للجهاد  والصحابة   ،الجيوش  الناس  حوائج  قضاء  في  أو 

 رضوان الله عليهم. 

هذا فكيف بغير  الكلم  يكثر  الإنسان  كان  إذا  نهى    ،:  الذي  والقال  القيل  في 

 عنه؛ لما يفضي بصاحبه إلى الآثام والمعاصي والمحرمات.  صلى الله عليه وسلم النبي  

ال  ": في صحيحه فقال بوب الإمام البخاري   ق  يل  و 
هُ مِن  قِ ر  ا يُك   . "ب ابُ م 

 :  وأخرج
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كَتَبَ   قَالَ:  شُعْبَةَ،  بْنِ  المُغِيرَةِ  كَاتبُِ  ثَنيِ  حَد   ، ِّ
عْبيِ الش  المُغِيرَةِ عَنِ  إلَِى  مُعَاوِيَةُ 

شُعْبَةَ     ¶ بْنِ 
ِّ
الن بيِ منَِ  سَمِعْتَهُ  ءٍ 

ْ
بشَِي  

 
إلَِي اكْتُبْ  أَنِ  إلَِيْهِ:  ،  صلى الله عليه وسلم :  فَكَتَبَ 

  
 
الن بيِ الِ، »يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم سَمِعُْ   الم  ة   اع  إضِ  و   ، ال  ق  و  يل  

قِ ث لا ثًا:  ل كُم   رِه   ك  الله   إنَِّ 

الِ  ؤ  ة  السُّ ث ر  ك   . (1)  « و 

 ( الشتغال بما ل يعني من أقاويل الناس. قيل وقال)

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
ى ل كُم   » :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ض  إنَِّ الله  ي ر 

أ ن   و  ي ئًا،  ش  بِهِ  رِكُوا  تُش  لَ   و  بُدُوهُ،  ع  ت  أ ن    : ل كُم  ى  ض  ي ر  ف  ثًا،  ث لا  ل كُم   هُ  ر  ي ك  و  ثًا،  ث لا 

الِ،  ؤ  السُّ ة   ث ر  ك  و   ، ال  ق  و  يل  
قِ  : ل كُم  هُ  ر  ي ك  و  قُوا،  رَّ ف  ت  لَ   و  مِيعًا  ج  اللهِ  ب لِ  بحِ  ت صِمُوا  ع  ت 

الِ  ةِ ال م  اع  إضِ   . (2)  « و 

 فكم من إنسان سعد بكلمه، وكم من إنسان شقي بكلمه، والله المستعان. 

 

aA  
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 (. 593والإمام مسلم في صحيحه ) ،(1477أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)

  (.1715أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (2)
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اعة من أسباب السعادة   (30 ي   الق 

  (القناعة): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

الرزق  لأننا إلى من فوقنا في  إذا نظرنا  الذي نحن فيه  أو في    ، نتألم على حالنا 

 أو في أي شيء من متاع الدنيا.   ،أو في السيارة ، أو في البي   ،المنصب

سيارة    فهذا  سيارة    ، ز لكزمعه  معه  كروزوهذا  سيارة   ،رلند  معه  وهذا 

 ، وهذا معه زوجات وأولد كثر  ، وهذا معه تجارة  ،وهذا معه عمارة كبيرة  ،باردوا

 وهكذا. 

 يتطل ع إلى ما عنده غيره. والإنسان

 : جاء في صحيح الإمام مسلم 

الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو  بْنِ   
ِ
الله عَبْدِ    ¶  من حديث 

ِ
الله رَسُولَ  أَن   قَالَ:  ،  صلى الله عليه وسلم، 

اهُ » ا آت  هُ اللهُ بمِ  نَّع  ق  افًا، و  ف  رُزِق  ك  ، و  ل م  ن  أ س  ل ح  م  د  أ ف   . (1)  «ق 

النهاية(  كفافا) ويكون بقدر    ،: الكفاف هو الذي ل يفضل عن الشيء قال في 

 وهو نصب على الحال.  ،الحاجة إليه 

  

w 

  (.1054أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 : وجاء في السنن

عُبَيْدٍ   بْنِ  فَضَالَةَ    من حديث 
ِ
الله رَسُولَ  سَمِعَ  أَن هُ  »   صلى الله عليه وسلم،  طُوب ى  يَقُولُ: 

افًا  ف  ي شُهُ ك  ان  ع  ك  مِ، و  لا  ن  هُدِي  إلِ ى الِإس  ن ع   لمِ  ق   . (1)  «و 

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

    من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
دُكُم  إلِ ى  قَالَ: »،  صلى الله عليه وسلم، أَن  رَسُولَ الله ا ن ظ ر  أ ح  إذِ 

ل    فُضِّ ن   مِمَّ مِن هُ  ل   ف  أ س  هُو   ن   م  إلِ ى  ي ن ظُر   ل  ف  قِ،  ل  ال خ  و  الِ  ال م  ي 
فِ ي هِ  ل  ع  ل   فُضِّ ن   م 

ي هِ  ل   . (2) «ع 

 :  في صحيحه   وجاء بلفظ آخر عند الإمام مسلم 

هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حديث      من 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ن   »:  صلى الله عليه وسلم،  م  إلِ ى  ظُرُوا  ان 

هُو   ، ف  كُم  ق  و  ن  هُو  ف  ن ظُرُوا إلِ ى م  ت  لَ   ، و  ل  مِن كُم  ف  ة  اللهِ   أ س  م  رُوا نعِ  د  ز  رُ أ ن  لَ  ت  د   -  أ ج 

ي كُم   -قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ  ل   «. ع 

 : أحق. معنى أجدر( انظروا إلى من أسفل منكم الخ)

 : تحتقروا.  وتزدروا

 اهـ   : هذا حديث جامع لأنواع من الخير.قال ابن جرير وغيره

الإنسان ذلك  لأن  مثل  نفسه  طلب   الدنيا  في  عليه  فضل  من  رأى    ، إذا 

أو    ، واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الزدياد؛ ليلحق بذلك 

 يقاربه.  

w 

(1)  ( الترمذي في سننه  الإمام  الألباني    ،(2349أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

 ."هذا حديث صحيح "وقال فيه:  ،(1061برقم )  . وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي  "صحيح"

 (. 2963أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (2)
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 هو الموجود في غالب الناس.  هذا

ظهرت له نعمة الله تعالى    ،إلى من هو دونه فيها  وأما إذا ما نظر في أمور الدنيا

 وفعل فيه الخير.   ،وتواضع ،فشكرها ، عليه

سِ  ب ابُ الغِن ى غِن ى": في صحيحه فقال وبوب الإمام البخاري    . "النَّف 

تَعَالَى   
 
الَلّ  قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح }:  وَقَوْلُ 
 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج
 لي لى لم لخ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي
 .  [63-56]المؤمنون:  {تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 (: 6446) ثم أخرج في صحيحه برقم 

حَصِينٍ،   -:  فقال   أَبُو  ثَناَ  حَد  بَكْرٍ،  أَبُو  ثَناَ  حَد  يُونُسَ،  بْنُ  أَحْمَدُ  ثَناَ  حَد 

صَالحٍِ،   أَبيِ  هُرَيْرَةَ  عَنْ  أَبيِ    عَنْ 
ِّ
الن بيِ عَنِ  »  صلى الله عليه وسلم،  ن   قَالَ:  ع  الغِن ى  ل ي س  

ل كنَِّ الغِن ى غِن ى النَّف سِ  ضِ، و  ر  ةِ الع  ث ر   «. ك 

 (. 1051) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: والحديث

 ( الحقيقي الذي يملْ نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غيره.  الغنى)

العرض) من  كثرة  الإنسان  يصيبه  ما  أو  ونحوها  الأمتعة  من  الدنيا  حطام   )

 حظوظ الدنيا. 

 قلقًا.   ،حزينًا ، ويبقى مهمومًا ،: تتطلع إلى ما في أيدهم فمن راقب الناس
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وراغبًا إلى    ،راضيًا فيما أعطاه الله    ، : لو كان زاهدًا فيما عند الناسبينما

 وفي الآخرة.  ،يرجو منه الخير في الدنيا  الله 

الله    يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم } :    يقول 
 جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج
 . [132-131]طه:  {سخ سح سج خجخم حم جمحج

 ستجد السعادة.   هنا

الأخرى التي هي   الأحوال أن الحال الذي أن  فيه خير لك من    وما يدريك

 ليس  لك.  

 ول يفسد حالك.  ،صرفها عنك حتى ل تفتن في هذه الدنيا  ولعل الله 

 هم  هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم }:    يقول الله 
 . [216]البقرة:  {رٰ  ذٰ  يي يى يم يحيخ يج هي هى

 .[50]المائدة:  {هج نه  نم  نخ نح نج مم }:  ويقول الله 

ينافس  ،في شأن الآخرة  ولكن  ينظر إلى من هو فوقه؛ حتى    ، ويسارع   ،فالعبد 

 . ويبادر في طاعة الله  ،ويسابق 

الله   مم  مخ مح مج  لي لى لم لخ }:    يقول 
 . [133]آل عمران:  {نخ نح نج مي مى

الله   نز نر مم ما لي لى لم كي كى} :    ويقول 
 ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم
 .[21]الحديد:  {بح بج
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 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي  يى} :    ويقول الله
 . [148]البقرة:  {بى بن  بم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

    ،من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
الِ فِت نًا  قَالَ: »  صلى الله عليه وسلمأَن  رَسُولَ الله م  ب ادِرُوا بِالأ  ع 

بحُِ   يُص  مِنًا و  سِي مُؤ  رًا، أ و  يُم 
افِ سِي ك  يُم  مِنًا و  جُلُ مُؤ  بحُِ الرَّ ي لِ ال مُظ لِمِ، يُص  قِط عِ اللَّ ك 

ضٍ مِن   ر  رًا، ي بيِعُ دِين هُ بِع 
افِ ي ا ك  ن   . (1)  «الدُّ

 

aA  

w 

 (. 118أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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در من أسباب السعادة  ( 31  الرضا بالق 

  ( الرضا بالقدر): ومن أسباب السعادة . 

 . إل بتقدير الله  ، يقع في هذا العالم ما من شيءف 

 من المعائب.  ونتوب إلى الله   ،: أن نصبر على المصائبفعلينا

 انشرح الصدر.  ،رضينا بالقدر  فإذا

 : جاء في السنن

قَالَ   قَالَ:  حَفْصَةَ،  أَبيِ  امِِ   عَنْ  الص  بْنُ  لَنْ    عُبَادَةُ  إنِ كَ   ،  
بُنَي يَا  بْنهِِ: 

ِ
ل

يمَانِ حَت ى تَعْلَمَ أَن  مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ   تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِ

  
ِ
الله رَسُولَ  سَمِعُْ   ليُِصِيبَكَ،  يَكُنْ  ،   "يَقُولُ:  ،  صلى الله عليه وسلم لَمْ  ل م  ال ق  اللهُ  ل ق   خ  ا  م  ل   أ وَّ إنَِّ 

ت قُوم    تَّى  ح  ءٍ  ي  ش  كُلِّ  ادِير   ق  م  تُب   اك   : ال  ق  تُبُ؟  أ ك  ا  اذ  م  و  بِّ  ر   : ال  ق  تُب   اك  ل هُ:  ال   ق  ف 

ةُ  اع      "  السَّ
ِ
  إنِِّي سَمِعُْ  رَسُولَ الله

ي س  يَقُولُ: »  صلى الله عليه وسلميَا بُنيَ ل  ا ف  ذ  ي رِ ه  ل ى غ  ات  ع  ن  م    م 

 . (1)  «مِنِّي

 . هو أحد أركان الإيمان الستة: والإيمان بالقدر

  

w 

(1)  ( سننه  في  داود  أبو  الإمام  الألباني    ،(4700أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:   ،في صحيح 

 ."صحيح"
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 : وكما جاء في صحيح الإمام مسلم 

،  "عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ:  
ُّ
لَ مَنْ قَالَ فيِ الْقَدَرِ باِلْبَصْرَةِ مَعْبَد  الْجُهَنيِ كَانَ أَو 

يْنِ   حَاج  الْحِمْيَرِيُّ  حْمَنِ  الر  عَبْدِ  بْنُ  وَحُمَيْدُ  أَنَا  مُعْتَمِرَيْنِ    -فَانْطَلَقُْ   فَقُلْناَ:    -أَوْ 

  
ِ
الله رَسُولِ  أَصْحَابِ  مَنْ  أَحَدًا  لَقِينَا  الْقَدَرِ،  ،  صلى الله عليه وسلملَوْ  فيِ  هَؤُلَءِ  يَقُولُ  ا  عَم  فَسَأَلْنَاهُ 

لَناَ   قَ  الْخَط ابِ فَوُفِّ بْنِ  عُمَرَ  بْنُ   
ِ
الله أَنَا    ¶   عَبْدُ  فَاكْتَنَفْتُهُ  الْمَسْجِدَ،  دَاخِلً 

وَصَاحِبيِ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينهِِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالهِِ، فَظَننَُْ  أَن  صَاحِبيِ سَيَكِلُ الْكَلَمَ 

رُونَ   وَيَتَقَف  الْقُرْآنَ،  يَقْرَءُونَ  نَاس   قِبَلَنَا  ظَهَرَ  قَدْ  إنِ هُ  حْمَنِ  الر  عَبْدِ  أَبَا  فَقُلُْ :   ،
 
إلَِي

قَالَ: »  ، أُنُف  الْأمَْرَ  وَأَن   قَدَرَ،  أَنْ لَ  يَزْعُمُونَ  وَأَن هُمْ  شَأْنهِِمْ،  وَذَكَرَ منِْ  االْعِلْمَ،  إذِ    ف 

مِنِّي آءُ  بُر  هُم   أ نَّ ، و  مِن هُم  أ نِّي ب رِيءٌ  هُم   برِ  أ خ  ف  ك  
بهِِ  ل قِيت  أُول ئِ ذِي يَحْلفُِ  عَبْدُ  «، وَال 

 بْنُ عُمَرَ  
ِ
تَّى : »¶الله بلِ  اللهُ مِن هُ ح  ا ق  هُ م  ق  ف  أ ن  بًا، ف  ه  دِهِم  مِث ل  أُحُدٍ ذ  ل و  أ نَّ لِأ ح 

رِ  د  بِال ق  مِن   ثَنيِ  يُؤ  حَد  قَالَ:  ثُم   الْخَط ابِ  «  بْنُ  عُمَرُ  نَحْنُ  "قَالَ:    أَبيِ  بَيْنَمَا 

  
ِ
الله رَسُولِ  شَدِيدُ    صلى الله عليه وسلم عِندَْ  الثِّيَابِ،  بَيَاضِ  شَدِيدُ  رَجُل   عَلَيْناَ  طَلَعَ  إذِْ  يَوْمٍ،  ذَاتَ 

  
ِّ
الن بيِ إلَِى  جَلَسَ  ، حَت ى  أَحَد  منِ ا  يَعْرِفُهُ  وَلَ  فَرِ،  أَثَرُ الس  عَلَيْهِ  يُرَى  لَ  عَرِ،  سَوَادِ الش 

دُ أَخْبرِْنيِ  ، صلى الله عليه وسلم يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَم  فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَف 

  
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  سْلَمِ،  الْإِ أ نَّ »:  صلى الله عليه وسلم عَنِ  و  اللهُ  إلََِّ  إلِ ه   لَ   أ ن   د   ه  ت ش  أ ن   مُ  لا  س 

ِ  الإ 

اللهِ   سُولُ  ر  دًا  مَّ ت حُجَّ  ،  صلى الله عليه وسلممُح  و   ، ان  ض  م  ر  ت صُوم   و   ، اة  ك  الزَّ ي  
تِ تُؤ  و   ، ة  لا  الصَّ تُقِيم   و 

بيِلًا  س  إلِ ي هِ  ت ط ع ت   اس  إنِِ  قُهُ،  ال ب ي ت   وَيُصَدِّ يَسْأَلُهُ،  لَهُ  فَعَجِبْنَا  قَالَ:  صَدَقَْ ،  قَالَ:   ،»

« قَالَ:  يمَانِ،  الْإِ عَنِ  فَأَخْبرِْنيِ  بِاللهِ   أ ن  قَالَ:  مِن   رُسُلِهِ، تُؤ  و  كُتُبهِِ،  و  تهِِ،  ك 
ئِ لا  م  و   ،

هِ  رِّ ش  و  ي رِهِ  خ  رِ  د  بِال ق  مِن   تُؤ  و  خِرِ،  الْ  مِ  ال ي و  عَنِ  و  فَأَخْبرِْنيِ  قَالَ:  صَدَقَْ ،  قَالَ:   ،»

« قَالَ:  حْسَانِ،  الله  الْإِ بُد   ع  ت  اك    أ ن   ي ر  هُ  إنَِّ ف  اهُ  ر  ت  ت كُن   ل م   إنِ   ف  اهُ،  ر  ت  أ نَّك   قَالَ:  ك   ،»
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« قَالَ:  اعَةِ،  الس  عَنِ  ائلِِ فَأَخْبرِْنيِ  السَّ مِن   ل م   بِأ ع  ا  ن ه  ع  ئُولُ  س  ال م  ا  فَأَخْبرِْنيِ  م  قَالَ:   »

قَالَ: » أَمَارَتهَِا،  اءِ   أ ن  عَنْ  الشَّ اء   رِع  ال ة   ال ع  اة   ال عُر  اة   ال حُف  ى  ت ر  أ ن   ا، و  بَّت ه  ر  ةُ  لِد  الأ  م  ت 

ي ال بُن ي انِ 
لُون  فِ نِ «، قَالَ: ثُم  انْطَلَقَ فَلَبثُِْ  مَليًِّا، ثُم  قَالَ ليِ: »ي ت ط او  رِي م  رُ أ ت د    ي ا عُم 

ائلُِ  مُكُم  ؟« قُلُْ : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: »السَّ لِّ اكُم  يُع  هُ جِب رِيلُ أ ت  إنَِّ  «. دِين كُم   ف 

: أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب  معناه(  أول من قال بالقدر)

 الذي عليه أصل الحق. 

 : لقدَر والقدْر بفتح الدال وإسكانها لغتان مشهورتانا: ويقال

 : أن مذهب أهل الحق إثبات القدر.  واعلم

الله  ومعناه أن   :    في ستقع  أنها  سبحانه  وعلم  القدم  في  الأشياء  قدر 

وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب    أوقات معلومة عنده  

 . ما قدرها 

( أي مستأنف لم يسبق به قدر ول علم من الله تعالى وإنما  وإن الأمر أنف) 

 يعلمه بعد وقوعه.  

عياض   القاضي  جميع  قال  شرح  على  اشتمل  قد  الحديث  هذا   :

الجوارح  وأعمال  الإيمان  عقود  من  والباطنة  الظاهرة  العبادات  وظائف 

كلها   الشريعة  علوم  إن  حتى  الأعمال  آفات  من  والتحفظ  السرائر  وإخلص 

 اهـ  راجعة إليه ومتشعبة منه.

بالقدرف  أعداؤكالإيمان  كثر  وإن  سعيدًا  يجعلك  قل    ، :  وأن  سعيدًا  يجعلك 

وسقمك   ،مالك  مرضك  كثر  وإن  سعيدًا  طال   ، يجعلك  وإن  سعيدًا  يجعلك 

 يجعلك سعيدًا وإن ضعف بدنك.  ،حزنك وهمك وغمك 
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 : جاء في سنن الإمام الترمذي 

عَب اسٍ   ابْنِ  عَبدالله  حديث    ¶من 
ِ
الله رَسُولِ  خَلْفَ  كُنُْ   قَالَ:   صلى الله عليه وسلم، 

« فَقَالَ:  هُ يَوْمًا،  جِد  ت  الله   ظِ  ف  اح   ، ظ ك  ف  ي ح  الله   ظِ  ف  اح  اتٍ،  لِم  لِّمُك  ك  أُع  إنِِّي  مُ  غُلا  ي ا 

ل و   ة   الأمَُّ أ نَّ  م   ل  اع  و  بِاللهِ،  ت عِن   اس  ف  ن ت   ت ع  اس  ا  إذِ  و  الله ،  لِ 
أ  اس  ف  أ ل ت   س  ا  إذِ   ، ك  اه  تُج 

ل و   و   ، ل ك  اللهُ  ت ب هُ  ك  د   ق  ءٍ  ي  بِش  إلََِّ  عُوك   ن ف  ي  ل م   ءٍ  ي  بِش  عُوك   ن ف  ي  ن  
أ  ل ى  ع  ع ت   ت م  اج 

ع تِ  
، رُفِ ي ك  ل  ت ب هُ اللهُ ع  د  ك  ءٍ ق  ي  وك  إلََِّ بِش  ءٍ ل م  ي ضُرُّ ي  وك  بِش  ن  ي ضُرُّ

ل ى أ  عُوا ع  ت م  اج 

مُ  حُفُ  ،الأ ق لا  ت  الصُّ فَّ ج   .(1)   « و 

 ؟ تبتأس وأمرك إلى الله : فلماذا

 م الخبير. يل الع  ،بيد الله  أمرك

 . [14]الملك:   {هم هج ني نى نم نخ نح}:  يقول الله 

خلقكفالله   الذي  هو  رزقك  ،:  كتب  الذي  الذي    ،وهو  وهو 

وهو الذي ينصرك على من    ، وهو الذي يؤمنك من خوفك  ، يشفيك من مرضك

 . وهو الذي يسترك ويغفر ذنبك إذا تب  ورجع  إلى الله  ،ظلمك

 ول تبتأس من هذا.  ،ول تكترب  ،ول تحزن ،تتخوف  فلا

الله  واعلم عند  ما  أن   :   للعبد دنياه  المؤمن   خير  أخراه  ، في  والله  وفي   ،

 أعلم. 

المعاصي   إلا على  بالقدر  يستدل  أن  للعاصي  يجوز  ل  الذنوب    ،أنه  وعلى 

 التي يواقعها. 

w 

(1)  ( سننه  في  الترمذي  الإمام  الألباني    ،(2516أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  صحيح  وقال    ،في 

   (.685برقم )   . وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي  "صحيح"
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وفي سنة نبيه    ،في كتابهوبين حرمتها    ،وإرادة  ،خلق للعبد قدره    لأن الله 

ولدعوتهم    ، وأرسل الرسل لهداية الخلق  ،قد أنزل الكتب  فالله    ،صلى الله عليه وسلم

الله   طاعة  والكفر  ، وتوحيده  إلى  الشرك  من  التحذير  سائر   ،وإلى  ومن 

 المعاصي. والذنوب 

وأن يرجع إلى    ،من المعاصي   : أن يتوب إلى الله  فالواجب على المكلف

 . الله 

الله   بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ} :    يقول 
 .[19]محمد:  {سم ثه ثم ته بهتم

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم }:    ويقول الله 
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي
 . [82-81]طه:  {نى نن نم نز

والله ما تجد إل الخير العظيم بإذن الله    ،: حققوا الإيمان بالقدرفلو أن الناس

،  وستجدهم سعداء بفضل الله . 

 :  جاء في الصحيحين

زَيْدٍ   بْنُ    "، قَالَ:  ¶ من حديث أُسَامَةُ 
ِّ
الن بيِ ابْنةَُ  ابْناً    صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَِ   إلَِيْهِ إنِ  

 « وَيَقُولُ:  لمََ،  الس  يُقْرِئُ  فَأَرْسَلَ  فَأْتنِاَ،  قُبضَِ،  ط ى، ليِ  أ ع  ا  م  ل هُ  و   ، ذ  أ خ  ا  م  هِ  لَّ
لِ إنَِّ 

ت سِب   ل ت ح  ، و  برِ  ت ص  ل  ى، ف  مًّ لٍ مُس  هُ بِأ ج  كُل  عِن د  «، فَأَرْسَلَْ  إلَِيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتيَِن هَا،  و 

 بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابٍِ  وَرِجَال  ،  وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَامَ  
ُّ
وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَي

  
ِ
 وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ    صلى الله عليه وسلم، فَرُفعَِ إلَِى رَسُولِ الله

ُّ
بيِ قَالَ: حَسِبْتُهُ أَن هُ قَالَ    -الص 
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شَنٌّ   سَعْد     -كَأَن هَا  فَقَالَ  عَيْناَهُ،  فَقَالَ:  فَفَاضَْ   هَذَا؟  مَا   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا   :

اء  » م  ح  مُ اللهُ مِن  عِب ادِهِ الرُّ ح  ا ي ر  م  إنَِّ ا اللهُ فِي قُلُوبِ عِب ادِهِ، و  ه  ل  ع  ةٌ ج  م  ح  ذِهِ ر   .(1)«ه 

من  ولتحتسب)  لها  ليحسبه  تعالى  الله  من  والثواب  الأجر  بصبرها  تطلب   )

 أعمالها الصالحة.  

 .♥صبر   صلى الله عليه وسلملما مات إبراهيم ابن النبي  و

البخاري   الإمام  فقال  بوب  النَّبيِِّ  ":  في صحيحه  لِ  و  ق  ا  »:  صلى الله عليه وسلمب ابُ  إنَِّ

زُونُون   ح   . " «بِك  ل م 

  ¶ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ 
ِّ
ل بُ »: صلى الله عليه وسلم : عَنِ الن بيِ نُ الق  ز  ي ح  ي نُ، و  عُ الع  م   «. ت د 

 (: 1303) وأخرج في صحيحه برقم

مَالكٍِ  عَنْ   بْنِ    أَنَسِ 
ِ
الله رَسُولِ  مَعَ  دَخَلْناَ  قَالَ:  سَيْفٍ    صلى الله عليه وسلم ،  أَبيِ  عَلَى 

بْرَاهِيمَ   لِإِ ظئِْرًا  وَكَانَ    القَيْنِ، 
ِ
الله رَسُولُ  فَأَخَذَ  فَقَب لَهُ،    صلى الله عليه وسلم،  إبِْرَاهِيمَ، 

  
ِ
الله رَسُولِ  عَيْنَا  فَجَعَلَْ   بنِفَْسِهِ،  يَجُودُ  وَإبِْرَاهِيمُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  عَلَيْهِ  دَخَلْنَا  ثُم   هُ،  وَشَم 

لَهُ    صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  عَوْفٍ  تَذْرِفَانِ،  بْنُ  حْمَنِ  الر  ؟ ":  عَبْدُ 
ِ
الله رَسُولَ  يَا    " وَأَنَْ  

ةٌ فَقَالَ: » م  ح  ا ر  ه  فٍ إنَِّ و  فَقَالَ  ي ا اب ن  ع  أَتْبَعَهَا بأُِخْرَى،  عُ، »:  صلى الله عليه وسلم«، ثُم   م  ي ن  ت د  إنَِّ الع 

ا إنَِّ بُّن ا، و  ى ر  ض  ا ي ر  قُولُ إلََِّ م  لَ  ن  نُ، و  ز  ل ب  ي ح  الق  زُونُون    و  ح  اهِيمُ ل م  ك  ي ا إبِ ر 
اقِ « بفِِر 

أَنَسٍ   عَنْ  ثَابٍِ ،  عَنْ  المُغِيرَةِ،  بْنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ  مُوسَى،    رَوَاهُ 
ِّ
الن بيِ عَنِ   ،

 . صلى الله عليه وسلم

 (. 2315) أخرجه مسلم في صحيحه برقم: والحديث

w 

 (. 923والإمام مسلم في صحيحه ) ،(1284أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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 وطمأنينة للروح. ،وسكينة للنفس  ،: راحة للقلبالإيمان بالقدرف 

  ،ما أصابك بهذا الذي فقدته؛ إل ليرفعك في درجات الجنة  أن الله    تعلم

فلهذا تصبر  البتلء؛  والسيئات بهذا  الذنوب  وتسلم لله    ، وترضى  ،ويكفر عنك 

. 

الله    فربما الدنيا   ما عند  الحياة  أخذ عليك في  الذي  من  سواء    ،خير لك 

أو من غير    ، أو من الزوجات  ،أو من المساكن  ،أو من الأموال  ،كان من الأولد

 ذلك. 

بشدة  فرب منه  تتألم  وأن   منه  ،مرض  الألم  العظيمة    ،وتقاسي  الرفعة  وفيه 

 لك في الدرجات العلى. 

 : جاء في مسند الإمام أبي يعلى 

هُرَيْرَةَ     من حديث أَبي 
ِ
ي كُونُ »:  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لِ جُل   إنَِّ الرَّ

لٍ  بِع م  ا  ب لُغُه  ي  ا  م  ف  ن زِل ةُ،  ال م  اللهِ  عِن د   هُ   ،ل هُ  غ  يُب لِّ تَّى  ح  هُ،  ر  ي ك  ا  بمِ  ب ت لِيهِ  ي  اللهُ  الُ  ي ز  ا  م  ف 

ا  .(1) «إيَِّاه 

بالقدر حتى يسعد بكل ما يحصل له مما قدره الله    :إذًا العبد أن يرضى  على 

  .عليه 

الله    عندناو الرضا  أزمة وضعف  إل من رحم  باب  كنا   ،بالقدر   في  وإن 

 . نعتقد ونؤمن بأن كل شيء ل يقع في هذا الكون إل بقدر الله 

w 

. وهذا إسناد "(  1/344(، والحاكم )2908(، وابن حبان )6095أخرجه الإمام أبي يعلى في مسنده برقم )  (1)

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم  "وقال فيه:    ،(1599برقم )  حسن. وهو في الصحيحة للإمام الألباني  

 . "ل بأس به  "غير البجلي هذا، وهو كما قال الحافظ:  ،ثقات رجال مسلم
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 الذي يصيبنا.  أين نحن من الصبر على قدر الله  لكن

 ووق  البتلء.   ،وق  المصيبة  نحن من الرضا بقدر الله  فأين

البخاري   الإمام  فقال   بوب  صحيحه  عِن د  ":  في  ب رِ  الصَّ ةِ   ب ابُ  م  د  الصَّ

 . "الأوُل ى

 : نعِْمَ العِدْلَنِ، وَنعِْمَ العِلوََةُ. وَقَالَ عُمَرُ 

تعالى   ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ }:  قوله 
]البقرة:    {تن تم تز تر بىبي بن  بم بز  بر  ئي

157]  . 

تَعَالَى  ]البقرة:    {جم جح  ثم ته  تم تحتخ تج به }:  وَقَوْلُهُ 

45] 

المثلن ومراده بهما الصلوات والرحمة لمن صبر واحتسب عند  العدلن)  )

 المصيبة.  

على  العلوة) يوضع  ما  والعدلن في الأصل  بالهداية  عليهم  تعالى  الله  ثناء   )

 شقي الدابة من الحمل والعلوة ما يوضع عليه بعد تمام الحمل كالزاد وغيره.  

 ( مغفرة.  صلوات)

 ( على تحمل ما يستقبلكم من البليا والمصائب.  استعينوا)

 ( ثقيلة وشاقة.  لكبيرة)

 .( الخاضعين المستسلمين لأمر الله الخاشعين)
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 (: 1283) ثم أخرج في صحيحه برقم 

مَالكٍِ  عَنْ   بْنِ    أَنَسِ 
ُّ
الن بيِ مَر   قَالَ:  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم،  قَبْرٍ،  عِندَْ  تَبْكِي  باِمْرَأَةٍ 

برِِي» اص  و  الله   تَعْرِفْهُ،  اتَّقِي  وَلَمْ  بمُِصِيبَتيِ،  تُصَبْ  لَمْ  فَإنِ كَ  عَنِّي،  إلَِيْكَ  قَالَْ :   »

  
ُّ
  ،  صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهَا: إنِ هُ الن بيِ

ِّ
ابيِنَ، فَقَالَْ : لَمْ  ،  صلى الله عليه وسلم فَأَتَْ  بَابَ الن بيِ فَلَمْ تَجِدْ عِندَْهُ بَو 

ةِ الأوُل ىأَعْرِفْكَ، فَقَالَ: » م  د  ب رُ عِن د  الصَّ ا الصَّ م   «. إنَِّ

القلب فجأة وأصلها من  الصدمة الأولى)  الذي يصدم  المصيبة  أول وقوع   )

 الصدم وهو الضرب في الشيء الصلب. 

 (.926) في صحيحه برقم  أخرج الإمام مسلم : والحديث

 

aA  
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 ع في الآخرة من أسباب السعادة مالط   (32

  (الطمع في الْخرة): ومن أسباب السعادة أيضًا. 

الْخرة  ومعرفة في  عليه  ستقدم  تعمل   ،ما  لرفع    ،وتدأب   ،ولذلك  هذا  كل 

 الدرجات في الآخرة. 

 فإنك تعلم أن الآخرة خير لك من الأولى.  ،فيك من الآفات في الدنيا  وما وقع

الله   نن نم نز نر مم ما لي لى لم }   :  يقول 
 .[5-4]الضحى:  {ني نى

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي }:    ويقول الله
 .[19-16]الأعلى:  {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 

aA  
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 حسن الخلُُق من أسباب السعادة  ( 33

   :(حسن الخُلُق )فمن أسباب السعادة . 

كان الأخلق  فمن  لله    مع  حسن  النبي    ،طاعته  لسنة  نال  ،  صلى الله عليه وسلم واتباعه 

 وفي الآخرة.  ، في الدنيا بذلك السعادة الدائمة بإذن الله 

كان منشرح ومن  قلبه  تجد  الأخلق  حسن  على    ،اً:  صدر  ضيق  فيه  ليس 

ول    ،ول يتعدى  ،ول يظلم  ،ول يشتم  ،ول يسب   ،ول يحقد  ،ول يحسد   ،الناس

 شيء من ذلك. 

الله  سخ  سح سج خم خج  حم حج  جم جح} :    يقول 
 طح  ضم ضخ  ضح  ضج  صم صخ صح سم

 قح  فم فخ فح فج  غم غج  عم  عج ظم 
 .[83]البقرة:  {قم

البخاري   الإمام  فقال  وبوب  صحيحه  الخُلُقِ  ":  في  نِ  حُس  ب ابُ 

لِ  هُ مِن  البُخ  ر  ا يُك  م  اءِ، و  خ  السَّ  . " و 

 (: 6035) ثم أخرج في صحيحه برقم 

 بْنِ عَمْرٍو  عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُن ا جُلُوسًا مَعَ  
ِ
ثُناَ، إذِْ قَالَ:  ¶ عَبْدِ الله ، يُحَدِّ

  
ِ
الله رَسُولُ  يَكُنْ  »  صلى الله عليه وسلم لَمْ  يَقُولُ:  كَانَ  وَإنِ هُ  شًا،  مُتَفَحِّ وَلَ  كُم   فَاحِشًا  خِي ار  إنَِّ 

لا قًا اسِنُكُم  أ خ   «. أ ح 
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 : وجاء في سنن الإمام الترمذي 

أَبيِ هُرَيْرَةَ       ،من حديث 
ِ
يُدْخِلُ   صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله أَكْثَرِ مَا  عَنْ 

نُ الن اسَ الجَن ةَ، فَقَالَ: » حُس  ى اللهِ و  «، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ الن اسَ  الخُلُقِ   ت ق و 

 الن ارَ، فَقَالَ: »الفَمُ وَالفَرْجُ«.

قال: »ما من شيء أثقل في الميزان من حسن    صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء، عن النبي  و

 (. 4799، أخرجه أبو داود ) الخلق«

 في فضل حسن الخلق كثيرة جدًا.  والأحاديث 

 أن يهديه لأحسن الأخلق والأعمال.   يدعو الله :  صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  

 :كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

أَبيِ طَالبٍِ   بْنِ   
ِّ
  من حديث عَليِ

ِ
الله رَسُولِ  قَامَ  ،  صلى الله عليه وسلم ، عَنْ  إذَِا  كَانَ  أَن هُ 

لَةِ، قَالَ: » ا  إلَِى الص  ا أ ن  م  نيِفًا، و  ض  ح  الأ  ر  اتِ و  او  م  ط ر  السَّ لَّذِي ف 
هِي  لِ ج  تُ و  ه  جَّ و 

لَ     ، ال مِين  ال ع  بِّ  ر  هِ  لَّ
لِ اتِي  م  م  و   ، ي اي  ح  م  و  ي، 

نُسُكِ و  ي، 
تِ لا  ص  إنَِّ   ، ين 

ركِِ ال مُش  مِن  

أ ن ت    إلََِّ  إلِ ه   لَ   لِكُ  ال م  أ ن ت   اللهُمَّ   ، لِمِين  ال مُس  مِن   ا  أ ن  و  تُ  أُمِر  ك  
لِ بذِ  و  ل هُ،  رِيك   ش 

مِيعًا،  ذُنُوبِي ج  ي 
لِ فِر   اغ  ف  بيِ،  ن  بذِ  تُ  ف  ت ر  اع  سِي، و  ن ف  تُ  م  ل  ، ظ  ب دُك  ا ع  أ ن  بِّي، و  أ ن ت  ر 

و    ، أ ن ت  إلََِّ  نُوب   الذُّ فِرُ  ي غ  لَ   هُ  إلََِّ  إنَِّ ا  نهِ  س  لِأ ح  دِي  ي ه  لَ   قِ  لا  الأ  خ  نِ  س  لِأ ح  ي 
دِنِ اه 

ي رُ  ال خ  ي ك  و  د  ع  س  ، ل بَّي ك  و  ا إلََِّ أ ن ت  يِّئ ه  نِّي س  رِفُ ع  ا لَ  ي ص  يِّئ ه  نِّي س  رِف  ع  اص  ، و  أ ن ت 

فِي هُ  ي ك    كُلُّ فِرُك   ،  ي د  ت غ  أ س   ، ال ي ت  ع  ت  و  ك ت   ب ار  ت   ، إلِ ي ك  و  بِك   ا  أ ن   ، إلِ ي ك  ل ي س   رُّ  الشَّ و 

إلِ ي ك   أ تُوبُ  قَالَ: »و  رَكَعَ،  وَإذَِا  تُ، «،  ل م  أ س  ل ك   ن تُ، و  آم  بِك   و  ع تُ،  ك  ل ك  ر   اللهُمَّ 

بيِ ص  ع  ظ مِي، و  ع  ي، و  مُخِّ رِي، و  ب ص  عِي، و  م  ع  ل ك  س  ش  اللهُمَّ  «، وَإذَِا رَفَعَ، قَالَ: »خ 

ا شِئ ت    ء  م  مِل  ا، و  ا ب ي ن هُم  ء  م  مِل  ضِ، و  ء  الأ  ر  مِل  اتِ، و  او  م  ء  السَّ دُ مِل  م  بَّن ا ل ك  ال ح  ر 
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دُ  ب ع  ءٍ  ي  ش  »مِن   قَالَ:  سَجَدَ،  وَإذَِا  ل ك  «،  و  ن تُ،  آم  بِك   و  تُ،  د  ج  س  ل ك   اللهُمَّ 

اللهُ  ك   ب ار  ت  هُ،  ر  ب ص  و  هُ  ع  م  س  قَّ  ش  و  هُ،  ر  وَّ ص  و  هُ،  ق  ل  خ  لَّذِي 
لِ هِي  ج  و  د   ج  س  تُ،  ل م  أ س 

القِِين   نُ ال خ  س  دِ وَالت سْليِمِ: »أ ح  فِر   «، ثُم  يَكُونُ منِْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ الت شَهُّ اللهُمَّ اغ 

مُ بِهِ  ل  ا أ ن ت  أ ع  م  ف تُ، و  ر  ا أ س  م  ن تُ، و  ل  ا أ ع  م  تُ و  ر  ر  ا أ س  م  تُ، و  ر  ا أ خَّ م  تُ و  م  دَّ ا ق  ي م 
لِ

رُ، لَ  إلِ ه  إلََِّ أ ن ت   خِّ أ ن ت  ال مُؤ  مُ و  دِّ  .(1)  «مِنِّي، أ ن ت  ال مُق 

 : أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق به  أي( واهدني لأحسن الأخلق )

العلماء(  لبيك) لب  قال  يقال  إقامة  بعد  إقامة  طاعتك  على  مقيم  أنا  معناه   :

 بالمكان لبا وألب إلبابا إذا أقام به وأصل لبيك لبين فحذف  النون للإضافة.  

: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة  قال الأزهري وغيره(  وسعديك)

 لدينك بعد متابعة.  

 : التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك.  أي( أنا بك وإليك)

: تقدم من شئ  بطاعتك وغيرها وتؤخر معناه(  أن  المقدم وأن  المؤخر)

 من شئ  عن ذلك كما تقتضيه حكمتك. 

فمن   الوجه،  وطلقة  الأ ذى  وكف  الندى  بذل  هو  الخلق  حسن  أن  والمهم 

مرتبة   نال  لقد  غيره  مع  تعامله  في  والصفات  السمات  الثلث  هذه  فيه  توفرت 

 ة سَنييْة، وقد أحسن من قال: علية، وحصل خل

 وإنمــــا الأمــــم الأخــــلق مــــا بقيــــ 

 

  إذا ذهبــــــ  أخلقهــــــم ذهبــــــوافــــ ــ 

 aA  

w 

  (.771أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 البعد عن الحسد والحقد من أسباب السعادة   (35  -34

  (البعد عن الحسد والحقد ): ومن أسباب السعادة أيضًا. 

الناس يقسي قلوب  ما  الحسد فأكثر  الله  : هو  قال  لهم، وقد  البغض  ، وكذلك 

 :{  ىٰ  رٰ  ذٰ يي يى  ٌّ ٍّ  َّ ُِّّ}. 
 طح  ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم }وقال تعالى:  

 .{ فحفخ فج غم  غج عم عج ظم
 لي  لى  لم  كي  كى كم كل كا قي قى}وقال:  

 .{نم  نز نر مم  ما

 ( متفق عليه عن أبي هريرة.  لَ تحاسدوا) يقول:   صلى الله عليه وسلم ورسول الله  

الله  فالمؤمن أعطاه  بما  يرضى   : ،    الله أحدًا من خلق  يحسد  ،  ول 

 فإن الحسد ضيق للصدر وتعب للجسد، وقد أحسن من قال: 

 وتجانب الحرص ودع عنك الحسد = ففيهما الذل وإتعاب الجسد 

 والقدر.  اء: هو الإيمان بالقضوأفضل علاج للحسد

 :  كما قال الشاعر

 لله در الحســــــــــــد مــــــــــــا أعدلــــــــــــه 

 

 بـــــــــــــــدأ بصـــــــــــــــاحبه فقتلـــــــــــــــه 

عليهم من    إذا أنعم الله    : عنده صدر ضيق على عباد الله  فالحاسد 

 نعم بفضله وجوده. 



ادةِ   عا ابِ السَّ سبا
ا
رِ أ دة بِأشْه  الِإفَا

 w w 194 
 

 

 : هو تمني زوال النعمة عن الغير. والحسد

 : من يتمنى زوال النعمة عن الغير ولو للغير. وشر الحاسدين

الحسد من  سلم  قلبه   ،انشرح صدره   فمن  نفسه  ،واطمأن  وهدأت    ، وسكن  

 . وسعُد في حياته بإذن الله  ،روحه

من    وسأل الله    ،دعا له بالخير والبركة  ،رأى نعمة على أخيه المسلم  فإذا

 فضله.

 :  (133)ص:  "روضة العقلء"قال ابن حبان في 

خصال   أهون  فإن  كلها  الأحوال  على  الحسد  مجانبة  العاقل  على  الواجب 

ثم   لعباده  وعل  جل  الله  حكم  مَا  ضد  وإرادة  بالقضاء  الرضا  ترك  هو  الحسد 

ول   روحه  تهدأ  والحاسد ل  المسلم  عَن  النعم  زوال  إرادة  على  الضمير  انطواء 

مَا   القضاء  أن يساعد  أخيه وهيهات  النعمة عَن  بدنه إل عند رؤية زوال  يستريح 

 للحساد في الأحشاء 

د بْن إسِْحَاق بْن حبيب الواسطي     :وأنشدني مُحَم 

 أعــذر حســودك فيمــا قــد خصصــ  بــه 

 

 إن العلــــــي حســــــن في مثلــــــه الحســــــد 

 إن يحســـــــــدوني فـــــــــإني ل ألـــــــــومهم  

 

 قبلي من الناس أهـل الفضـل قـد حسـدوا 

ــم   ــا بهــ ــي ومــ ا بــ ــَ ــم مــ ــي ولهــ ــدام لــ  فــ

 

ــد  ــا يجــــ ــا بمــــ ــا غيظــــ  ومــــــات أكثرنــــ

 أنـــــا الـــــذي وجـــــدوني في صـــــدورهم  

 

ــنهم ول أرد  ــدرا مــــــ ــي صــــــ  ل أرتقــــــ

 اهـ 
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الكرام  :  (134)ص:      وقال أفعال  من  وتركه  اللئام  من أخلق  الحسد 

 ولكل حريق مطفيء ونار الحسد ل تطفأ 

ومن الحسد يتولد الحقد والحقد أصل الشر ومن أضمر الشر في قلبه أنب  له  

 نباتا مرا مذاقه نماؤه الغيظ وثمرته الندم

من   فأما  فيه  غيره وحلولها  عَن  النعم  زوال  إرادة  على  يقع  اسم  هو  والحسد 

رأى الخير في أخيه وتمنى التوفيق لمثله أو الظفر بحاله وهو غير مريد لزوال مَا  

 فيه أخوه فليس هذا بالحسد الذي ذم ونهي عنه 

ول يكاد يوجد الحسد إل لمن عظم  نعمة الله عَلَيْهِ فكلما أتحفه الله بترداد  

 . اهـ  النعم ازداد الحاسدون له بالمكروه والنقم

 وقد أحسن من قال: 

 ول أحمــــل الحقــــد القــــديم علــــيهم

 

 من يحمــل الحقــدا  موقلاوليس رئيس   

  

aA  
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 الرحمة من أسباب السعادة  ( 36

  (الرحمة): ومن أسباب السعادة. 

 : إذا رَحِمَْ  رُحِمَْ . لأن

 : كما جاء في السنن

 بْنِ عَمْرٍو
ِ
  ¶   من حديث عَبْدِ الله

ِ
احِمُون   »:  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الرَّ

ضِ  الأ ر  ي 
فِ ن   م  مُوا  ح  ار  نُ،  م  ح  الرَّ مُهُمُ  ح  حِمُ    ،ي ر  الرَّ اءِ،  م  السَّ ي 

فِ ن   م  كُم   م  ح  ي ر 

هُ اللهُ  ط ع  ا ق  ه  ط ع  ن  ق  م  هُ اللهُ و  ل  ص  ا و  ه  ل  ص  ن  و  نِ، ف م  م  ح  ن ةٌ مِن  الرَّ  «.شُج 

 . (1)  : هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ثم قال الإمام الترمذي  

 كم. ءأبنا ارحموا 

 زوجاتكم.  ارحموا 

 كم. ؤآبا ارحموا 

 أمهاتكم.  ارحموا 

 إخوتكم.  ارحموا 

 خواتكم.  ارحموا 

 أقاربكم.  ارحموا 

w 

في    وصححه الإمام الألباني    ،(1924والإمام الترمذي )  ،(4941أخرجه الإمام أبو داود في سننه )  ( 1)

 (. 925برقم )  . وهو في الصحيحة للإمام الألباني  "صحيح"وقال:  ،صحيح السنن
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 جيرانكم.  ارحموا 

 من ولكم الله أمرهم.  ارحموا 

 إخوانكم المسلمين. ارحموا 

 : جاء في السنن

هُرَيْرَةَ   أَبيِ  القَاسِمِ    من حديث  أَبَا  سَمِعُْ   »  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  عُ يَقُولُ:  تُن ز  لَ  

قِيٍّ  ةُ إلََِّ مِن  ش  م  ح   . (1)  « الرَّ

النبي   وصفة  الرحمن  صفة  فهي  يكون  ما  أجمل  من  الصفة  بهذه  فالتصاف 

فمن♥ الإسلم،  أهل  خلص  وصفة  حميداً،    ،  سعيداً  عاش  لزمها 

 وكان  الرحمة من أسباب السعادة لأنها ترضي الله. 

 

aA  

w 

(1)  ( سننه  في  داود  أبو  الإمام  )  ،(4942أخرجه  سننه  في  الترمذي  الإمام  الألباني    ،(1923و  الإمام  وحسنه 

 حسن"وقال:  ، في صحيح السنن" . 
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 بر الوالدين من أسباب السعادة  ( 37

  (والإحسان إليهما ،بر الوالدين): من أسباب السعادة أيضًا . 

 وعند الضعف.  ،عند الكبر  ولا سيما

 حتى وإن كانا مشركين كافرين.  ،: قد أمر بالإحسان إلى الوالدين والله 

 ؟ فكيف بمن كانا مؤمنين موحدين

 وأن برهما آكد.  ،أن حقهما أعظم  ،: ل شك ول ريبفالجواب

الله  سخ  سح سج خم خج  حم حج  جم جح} :    يقول 
 طح  ضم ضخ  ضح  ضج  صم صخ صح سم

 قح  فم فخ فح فج  غم غج  عم  عج ظم 
 .[83]البقرة:  {قم

 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي }:    ويقول الله
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج
 . [25-24]الإسراء:  {غج عم

الله  بن  بم بز بر  ئي ئى ئن ئم }:    ويقول 
 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 نز  ممنر ما  لي لى كيلم كى  كم كل كا قي  قى في  فى
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]لقمان:   {ئح ئج يي يى ين يم  يز ير نيىٰ نى نن نم

14-15] . 

 .  رضى لله   لأن رضاهُا

 .سخط لله  وسخطهما

 .: بر الوالدين بتوحيده وقد قرن الله 

 : لبيان عظم حق الوالدين. قيل

الله  وقيل بعد قضاء  الدنيا  الحياة  إيجادك على هذه  السبب في    : لأنهما 

 وقدره. 

 : كما جاء في سنن الإمام الترمذي 

 بْنِ عَمْرٍو  
ِ
  ¶ من حديث عَبْدِ الله

ِّ
بِّ فِي قَالَ: »  صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بيِ ى الرَّ رِض 

طِ  خ  ي س 
بِّ فِ طُ الرَّ خ  س  الدِِ، و  ى الو  الدِِ  رِض   . (1)  « ال و 
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(1)  ( سننه  في  الترمذي  الإمام  الألباني    ،(1899أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

 (. 516برقم ) . وهو في الصحيحة للإمام الألباني "صحيح"
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 من أسباب السعادة  طاعة أولياء الأمور في طاعة الله  ( 38

  ومن أسباب السعادة أيضًا :(طاعة أولياء الأمور في طاعة الله  ) . 

بالثورات  وعدم عليهم    ،وبالمظاهرات  ،وبالنقلبات  ،الخروج 

 وبغير ذلك من أنواع الخروج.  ،وبالتكفير ،وبالتفجيرات 

 : من أسباب الشقاوة. فإن فعل ذلك

 :  جاء في الصحيحين

  
ٍّ
  من حديث عَليِ

 
رَ عَلَيْهِمْ رَجُلً فَأَوْقَدَ    صلى الله عليه وسلم: أَن  الن بيِ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَم 

نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إنِ مَا فَرَرْنَا منِهَْا، فَذَكَرُوا 

  
ِّ
»،  صلى الله عليه وسلم للِن بيِ يَدْخُلُوهَا:  أَنْ  أَرَادُوا  للِ ذِينَ  مِ  فَقَالَ  ي و  إلِ ى  ا  يه 

فِ الُوا  ي ز  ل م   ا  لُوه  د خ  ل و  

ةِ  رُوفِ««، وَقَالَ للِْآخَرِينَ: » القِي ام  ع  ي الم 
ةُ فِ ا الطَّاع  صِي ةٍ، إنَِّم  ع  ي م 

ة  فِ لَ  ط اع 
   (1) . 

 إلى بلد اليمن إين صارت بعد الثورات والخروج على ولي الأمر.  انظروا

 إلى بلد مصر أين صارت بعد الثورات.  وانظروا

 إلى بلد ليبيا أين صارت بعد الثورات.  وانظروا

 إلى بلد السودان أين وصل  بعد الثورات.  وانظروا

 ل تأتي بخير للمسلمين.  فالثورات

 ل تأتي بخير للمسلمين.  والمظاهرات

w 

 (.1840والإمام مسلم في صحيحه ) ، (7257أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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 ل يأتي بخير للمسلمين.   والخروج على ولاة الأمر

ونخشى أن تصل إلى ما وصل  إليه    ،مظاهرات في بلد المغرب   وهذه الأيام

 البلد العربية الإسلمية بعد الثورات والخروج على ولة الأمر. 

 قد بدأوا بما قد انتهى منه الناس.  فهم

 يعلمون أن هذا من أسباب الشقاوة.  وهم

   وقل  أرزاقنا. ،سبلنا انقطعت

 في أسفارنا.  تعبنا

 أسعارنا.  تغل 

وبسبب    ،وبسبب المظاهرات   ، بسبب الخروج على أولياء الأمور  وكل ذلك

 وبسبب النقلبات.  ،الثورات

لحصل لنا الخير الكثير بإذن   ، لزمنا طاعة أولياء الأمور في طاعة الله  ولو

 . الله 

التكفير  ونكون عن  بعد    ،الثورات و  ، المظاهراتو  ،التفجيرو  ، في 

 ومن أعداء هذا الدين.  ،التي جاءت من الكفار والمشركين  ،النقلباتو

ولحصل    ،ولحصل الرخاء   ،ولحصل الأمن   ،ولصلحة بلدنا  ،لنا شأننا   لسلم

 .الخير العظيم بإذن الله  
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هذه    وانظروا  من  بلدهم  سلم   لما  السعودية  العربية  المملكة  بلد  إلى 

 . وفي خير عظيم ل يعلم به إل الله  ،وفي رخاء  ،الشرور؛ فإنهم في أمن 

تقدم  وبلادهم ازدهار  ،في  رفعة   ،وفي  الله    ،وفي  إل  بها  يعلم  والله  ل   ،

 أعلم. 
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ات   (39  من أسباب السعادة  والبدع  البعد عن الحزن ي 

  (، وملازمة الجماعةالبعد عن الحزبيات): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

بالفُ والبدع  الحزبيات ف  المسلمين: تسبب   بين  بأخيه  ،رقة  وهذا    ،فهذا يتربص 

 ويحصل الضعف.  ، وتتمزق ،وتختلف الأمة  ،يتربص بأخيه 

واحد نفسه  وكل  رفعة  وتحصل  وجماعته   ، وحزبه  ، يريد  الصدور  وتضيق   ،

 الشرور. 

الله  مخ مح مج لي لى لم لخ} :    يقول 
 .[ 46]الأنفال:  {نى نم نخ نح مينج مممى

الله   بر  ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ } :    ويقول 

 ثر  تي  تى تن  تم تز  تر بي بى  بن بم  بز
 كي  كى كم  كل كا قي  قى  فىفي ثي  ثى  ثن  ثم  ثز

 يز  ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 تج  بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 . [ 105-103]آل عمران:  {ته تم تخ  تح

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى}وقال تعالى:  
 . [63]الأنفال: { ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 التي تذم الفرقة التي تسبب الضعف بين المسلمين.  وغيرها من الْيات



ادةِ   عا ابِ السَّ سبا
ا
رِ أ دة بِأشْه  الِإفَا

 w w 204 
 

 

 ئح  ئج يي يى ين يم}وتمدح الألفة والمحبة، كما قال تعالى:  
 جم  ثمجح ته  تم تخ تح تج به  بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

 .[ 54]المائدة: {صح سم سخ  سجسح خم خج  حم حج

 . [ 10]الحجرات: {سمصح سخ سح سج خم خج}وقال تعالى: 

 نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  وقال الله  
 يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ

 . [12]الحجرات: {ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ

البر    خوة والتصافيفالسعادة في الأ  والتحاب والتواد والتراحم والتعاون على 

 والتقوى وكل ذلك يضعف أو ينعدم حين وجود الفرقة والبدع والتحزبات. 
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 العمل الصالح من أسباب السعادة   (40

  (العمل الصالح): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

الله   قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}:    يقول 

]النحل:   {مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا

 وأيضًا في الآخرة. ،وهذا في الدنيا  ، حياة سعيدة أي .[97

   (:4/601) في تفسيره قال الحافظ ابن كثير  

وَعْد   صَالحًِا    هَذَا  عَمِلَ  لمَِنْ  تَعَالَى   
ِ
الله   -منَِ 

ِ
الله لكِتَِابِ  الْمُتَابعُِ  الْعَمَلُ  وَهُوَ 

 وَرَسُولهِِ، وَإنِ  هَذَا   ،تَعَالَى وَسُن ةِ نَبيِِّهِ 
ِ
منِْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى منِْ بَنيِ آدَمَ، وَقَلْبُهُ مُؤْمنِ  باِلله

  
ِ
الله عِندِْ  منِْ  مَشْرُوع   بهِِ  الْمَأْمُورَ  نْيَا -الْعَمَلَ  الدُّ فيِ  طَيِّبَةً  حَيَاةً  الُله  يُحْييَِهُ  وَأَنْ    ،بأَِنْ 

ارِ الْآخِرَةِ.   يَجْزِيَهُ بأَِحْسَنِ مَا عَمِلَهُ فيِ الد 

احَةِ منِْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَْ .  وَالْحيََاةُ الطَي بَةُ   تَشْمَلُ وُجُوهَ الر 

يَ  رُو  عَب اسٍ  عَنِ    وَقَدْ  الْحَلَلِ    ¶ ابْنِ  زْقِ  باِلرِّ رُوهَا  فَس  أَن هُمْ  وَجَمَاعَةٍ 

 الط يِّبِ. 

 بْنِ أَبيِ طَالبٍِ،  
ِّ
رَهَا باِلْقَناَعَةِ ": وَعَنْ عَليِ  . "أَن هُ فَس 

 ، وعِكْرِمة، وَوَهْبُ بْنُ مُنبَِّهٍ. ¶ ابْنُ عَب اسٍ   وَكَذَا قَالَ 

  بْنُ أَبي  طَلْحَةَ 
عَادَةُ. ¶: عَنِ ابْنِ عَب اسٍ وَقَالَ عَلِ   : أَن هَا الس 

، وَقَتَادَةُ  د  اه  حََدٍ حَيَاة  إلِ  فيِ الْجَن ةِ. وَقَالَ الْحسََنُ، وَمَُُ
ِ
 : لَ يَطيِبُ لأ
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أَيْضًا:  وَقَالَ الضَحَاكُ  اكُ  ح  وَقَالَ الض  نْيَا،  الدُّ وَالْعِبَادَةُ فيِ  الْحَلَلُ  زْقُ  الرِّ  َ
: هِي

 
َ
نْشِرَاحُ بهَِا.  هِي

ِ
 الْعَمَلُ باِلط اعَةِ وَال

يحُ  يِّبَةَ تَشْمَلُ هَذَا كُل هُ.  وَالصَح   : أَن  الْحَيَاةَ الط 

أَحْمَدُ  مَامُ  الْإ  رَوَاهُ  ي  الَذ  يث   الْحدَ  في   جَاءَ  ثَناَ  كَمَا  حَد  يَزِيدَ،  بْنُ   
ِ
الله عَبْدُ  ثَناَ  حَد   :

حْمَنِ الحُبُلي،   ثَنيِ شُرَحْبيِلُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الر  سَعِيدُ بْنُ أَبيِ أَيُّوبَ، حَد 

عَمرو  عَنْ   بْنِ   
ِ
الله     ،¶ عَبْدِ 

ِ
الله رَسُولَ  ل م   "قَالَ:    صلى الله عليه وسلمأَن   أ س  ن   م  ل ح   أ ف  د   ق 

اهُ  ا آت  نَّعه اللهُ بمِ  افًا، وق  ف   . "ورُزق ك 

 بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ بهِِ.  وَرَوَاهُ 
ِ
، منِْ حَدِيثِ عَبْدِ الله  مُسْلمِ 

ي  
وَالنسََائ  ي  

ذ  م  ْ التر  عَنْ  وَرَوَى   
ِّ
الْجَنبْيِ  

ٍّ
عَلِي أَبيِ  عَنْ  هَانئٍِ،  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   :

  فَضَالَةَ بْنِ عُبَيد  
ِ
د  "يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم؛ أَن هُ سَمِعَ رَسُولَ الله ن  هُدي إلِ ى   ق  ل ح  م  أ ف 

نعِ   ق  افًا، و  ف  ي شُهُ ك  ان  ع  ك  مِ، و  لا  س 
ِ  ه ا. "به الإ 

الله   مم  مخ  مح مج  لي لى  لم لخ} :    ويقول 
 يخ  يح يج هي هى  هم  هج  ني  نى  نم نحنخ نج  مي  مى

]البقرة:   {ئم ئز  ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ  ذٰ يىيي يم

25]. 

الله   مخ مح مج لي لى لم لخ }:    ويقول 
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 .[97-96]مريم:  {يج هي

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر }:    ويقول الله
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى
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]آل   {ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم

 . [ 198-196عمران: 

الله   ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}:    ويقول 
 . [108-107]الكهف:  {فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

كثيرات آيات  وفي وفي  الدنيا  في  السعادة  أسباب  أعظم  من  أن  على  تدل   :

 والعمل الصالح.  ،هو الإيمان بالله   ،الآخرة
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لب من أسباب السعادة  ( 41  سلامة الق 

  (سلامة القلب): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 المنغصات تأتينا من قلوبنا.  فأكثر

الله  هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم }:    يقول 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

 . [90-85]الشعراء:   {بز  بر ئي ئى  ئن ئم ئز

 (:6/149) في تفسيره قال الحافظ ابن كثير  

 مَالُهُ، وَلَوِ  أَيْ   {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي }:  وَقَوْلُهُ 
ِ
: لَ يَقِي الْمَرْءَ منِْ عَذَابِ الله

 افْتَدَى بمِِلْءِ الْأرَْضِ ذَهَبًا. 

إلِ  الإيمانُ    {ٍّ ٌّ} يَوْمئذٍِ  ينفعُ  وَلَ  جَمِيعًا،  الْأرَْضِ  فيِ  بمَِنْ  افْتَدَى  وَلَوِ 

رْكِ.  ي منَِ الشِّ ينِ لَهُ، وَالت بَرِّ ، وَإخِْلَصُ الدِّ
ِ
 باِلله

ذََا قَالَ  رْكِ. أَيْ  {ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ }: وَله  نَسِ وَالش   : سَالمٍِ منَِ الد 

ينَ  ير  بْنُ س  مَدُ  اعَةَ آتيَِة  لَ  قَالَ مَُُ ، وَأَن  الس  يَعْلَمَ أَن  الَله حَقٌّ أَنْ  ليِمُ:  الْقَلْبُ الس   :

 رَيْبَ فيِهَا، وَأَن  الَله يَبْعَثُ مَنْ فيِ الْقُبُورِ. 

عَبَاس  و ابْنُ  أَنْ لَ    {ئم ئز  ئر  ّٰ  ِّ ُّ}:  ¶   َقََالَ  يَشْهَدُ  حَييِ 

 إلَِهَ إلِ  الُله. 

ا هَُُ ، وَالْحسََنُ، وَغَيْرُ د 
اه  رْكِ. يَعْن ي { ئم  ئز  }: وَقَالَ مَُُ  : منَِ الشِّ
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الْمسَُيَب   بْنُ  يدُ  سَع  لِيمُ :  وَقَالَ  الس  قَلْبُ  الْقَلْبُ  وَهُوَ  حِيحُ،  الص  الْقَلْبُ  هُوَ   :

  . نَ  قَلْبَ الْكَافرِِ وَالْمُناَفقِِ مَرِيض 
ِ
 الْمُؤْمنِِ؛ لأ

ةِ: {تي تى  تن }: قَالَ الَلُّ  ر   . [10]ال ب ق 

ي   النيَْسَابُور  عُثْمَانَ  أَبوُ  إلَِى  وَقَالَ  الْمُطْمَئنُِّ  الْبدِْعَةِ،  منَِ  الْخَاليِ  الْقَلْبُ  هُوَ   :

نةَِ.     ه ا السُّ
 (:  13/114) في تفسيره وقال الإمام القرطبي  

لِ.   "يَوْمَ  "بَدَل  منِْ  "يَوْمَ  " {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي}: قَوْلُهُ تَعَالَى   الْأوَ 

 : يَوْمَ لَا يَنفَْعُ مَال  وَلَا بَنوُنَ أَحَدًا.  أَيْ 

هُ مَتَى يَنفَْعُ؟   {ٍّ ٌّ} :وَالْمُرَادُ بقَِوْلهِِ  ذَا لَمْ يَنفَْعْ فَغَيْرُ
بْنَ إ  َنَ الا  نُ، لأ   الْأَعْوَا

يمَ.  : وَقيِلَ  ه  َنهَُ جَرَى ذ كْرُ وَال د  إ بْرَا  ذَكَرَ الْبَن يَن لأ 

 : لَمْ يَنفَْعْهُ إبِْرَاهِيمُ. أَيْ 

 هُوَ اسْتثِْنَاء  منَِ الْكَافرِِينَ.  {ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ}

 : لَ يَنفَْعُهُ مَالُهُ وَلَ بَنُوهُ. أَيْ 

 : هُوَ اسْتثِْنَاء  منِْ غَيْرِ الْجِنْسِ.  وَق يلَ 

 يَنفَْعُهُ لسَِلَمَةِ قَلْبهِِ.   {ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} : لَكنِْ أَيْ 

الْقَلْبَ  فَسَدَ  وَخَصَ  وَإذَِا  الْجَوَارِحُ،  سَلِمَِ   سَلمَِ  إذَِا  ال ذِي  نَ هُ 
ِ
لأ كْرِ،  باِلذِّ  :

لِ  مَ فيِ أَو  رُ الْجَوَارِحِ. وَقَدْ تَقَد 
 .  "الْبَقَرَةِ   "فَسَدَتْ سَائِ

يلَ  فَق  السَل يم   الْقَلْب   في   فَلَيْسَ  وَاخْتُل فَ  نُوبُ  الذُّ ا  فَأَم  رْكِ،  وَالشِّ كِّ  الش  منَِ   :

رِينَ.   ، قَالَهُ قَتَادَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَأَكْثَرُ الْمُفَسِّ  يَسْلَمُ منِْهَا أَحَد 
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الْمسَُي ب   بْنُ  يدُ 
قَلْبَ  وَقَالَ سَع  نَ  

ِ
الْمُؤْمنِِ، لأ قَلْبُ  هُوَ  حِيحُ  ليِمُ الص  الْقَلْبُ الس   :

  .  الْكَافرِِ وَالْمُناَفقِِ مَرِيض 

 . { تي  تى تن } :قَالَ الَلُّ تَعَالَى 
ي    وَقَالَ  ن ةِ.  أَبوُ عُثْمَانَ السَيَار  نُّ إلَِى السُّ

 : هُوَ الْقَلْبُ الْخَاليِ عَنِ الْبدِْعَةِ الْمُطْمَئِ

 : سَليِم  منِْ آفَةِ الْمَالِ وَالْبَنيِنَ.  وَقَالَ الْحسََنُ 

.  وَقَالَ الْجنُيَْدُ 
ِ
ِِ منِْ خَوْفِ الله ، فَمَعْناَهُ أَن هُ قَلْب  كَالل دِي ُِ غَةِ الل دِي ليِمُ فيِ اللُّ  : الس 

ليِمُ الْخَالصُِ. وَقَالَ الضَحَاكُ   ه ا: الس 
 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ } :    ويقول الله 

 شم سه ثهسم ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح
 .[35-32]ق:  {ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه

   (:7/406) في تفسيره قال الحافظ ابن كثير  

إلِ   أَيْ   { ئه ئم يه يم} أَحَد   يَرَاهُ  لَ  حَيْثُ  هِ  سِرِّ فيِ  الَله  خَافَ  مَنْ   :

 الُله.  

ي ن اهُ ": كَقَوْل ه   ت  ع  اض  ف  الِيًا، ف  ر  الله  خ  ك  جُلٌ ذ  ر   . "و 

إلَِيْهِ خَاضِعٍ أَيْ   {تم به بم} يَوْمَ الْقِيَامَةِ بقَِلْبٍ سَليِمٍ مُنيِبٍ   الَله 
َ
: وَلَقِي

 لَدَيْهِ. 

 . { خج } : الْجَن ةَ أَي    { حم }
. قَالَ قَتَادَةُ 

ِ
، وَسَل مَ عَلَيْهِمْ مَلَئِكَةُ الله

ِ
 : سَلِمُوا منِْ عَذَابِ الله

  . {شه شم سه}: وَقَوْلُهُ 
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عَنهَْا  أَيْ  يَبْغُونَ  وَلَ  أَبَدًا،  يَظْعَنُونَ  وَلَ  أَبَدًا،  يَمُوتُونَ  فَلَ  الْجَن ةِ  فيِ  يَخْلُدُونَ   :

 حِوَلً. 

 .{نه نم لم كم}: وَقَوْلُهُ 
 ه ا  : مَهْمَا اخْتَارُوا وَجَدُوا منِْ أَيِّ أَصْناَفِ الْمَلَذِّ طَلَبُوا أُحْضِرَ لَهُمْ.أَيْ 

 (:  17/21) في تفسيره وقال الإمام القرطبي  

 مُقْبلٍِ عَلَى الط اعَةِ.   :{تم به بم }

.  وَقيِلَ  ص 
 : مُخْلِ

اقُ  الْوَر  بَكْرٍ  أَبُو  لَهُ،  وَقَالَ  وَمُوَاليًِا  لحُِرْمَتهِِ  عَارِفًا  يَكُونَ  أَنْ  الْمُنيِبِ  عَلَمَةُ   :

 مُتَوَاضِعًا لجَِلَلهِِ تَارِكًا لهَِوَى نَفْسِهِ.  

ليِمَ قُلُْ    .  : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ الْمُنيِبُ الْقَلْبَ الس 

مَ، وَالُله أَعْلَمُ.   {ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ } :كَمَا قَالَ تَعَالَى  عَلَى مَا تَقَد 

فَاتِ. أَيْ : { حم } هَْلِ هَذِهِ الصِّ
ِ
 : يُقَالُ لأ

 بسَِلَمَةٍ منَِ الْعَذَابِ.   أَيْ  {شه شم سه ثهسم ثم} 

 وَمَلَئِكَتهِِ عَلَيْهِمْ.  وَق يلَ 
ِ
 : بسَِلَمٍ منَِ الله

 : بسَِلَمَةٍ منِْ زَوَالِ النِّعَمِ.  وَق يلَ 

لِ الْكَلَمِ    { ثم }:  وَقَالَ  نَ   {يه يم}وَفيِ أَو 
ِ
تَكُونُ بمَِعْنَى    {  يم }، لأ

 الْجَمْعِ.  

 يَعْنيِ مَا تَشْتَهِيهِ أَنْفُسُهُمْ وَتَلَذُّ أَعْيُنهُُمْ.   { نه نم لم كم }: قَوْلُهُ تعالى

ا لَمْ يَخْطرِْ عَلَى بَالهِِمْ.  {يه يم}  منَِ النِّعَمِ ممِ 
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 تَعَالَى بلَِ كَيْفٍ. ¶   وَقَالَ أَنسَ  وَجَاب ر   
ِ
 ه ا: الْمَزِيدُ الن ظَرُ إلَِى وَجْهِ الله

 ومن الشهوات.  ، : هو الذي سلم من الشبهاتفخلاصة القلب السليم

 :  وجاء في الصحيحين

بَشِيرٍ  بْنِ  النُّعْمَانِ      من حديث 
ِ
يَقُولُ: سَمِعُْ  رَسُولَ الله قَالَ: سَمِعْتُهُ   ،

ام   »   -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بإِصِْبَعَيْهِ إلَِى أُذُنَيْهِ    -يَقُولُ:  ،  صلى الله عليه وسلم ر  إنَِّ ال ح  ل  ب يِّنٌ، و  لا  إنَِّ ال ح 

أ    ت ب ر  اس  اتِ  بُه  الشُّ اتَّق ى  نِ  م  ف  النَّاسِ،  مِن   ثيِرٌ  ك  مُهُنَّ  ل  ي ع  لَ   اتٌ  ت بهِ  مُش  ا  ب ي ن هُم  و  ب يِّنٌ، 

ل    و  ح  ى  ع  ي ر  اعِي  الرَّ ك  امِ،  ر  ال ح  ي 
فِ ع   ق  و  اتِ  بُه  الشُّ ي 

فِ ع   ق  و  ن   م  و  ضِهِ،  عِر  و  لدِِينهِِ، 

ارِمُهُ،  ح  ى اللهِ م  إنَِّ حِم  لِكٍ حِمًى، أ لَ  و  كُلِّ م 
إنَِّ لِ يهِ، أ لَ  و 

ت ع  فِ ن  ي ر 
ى، يُوشِكُ أ  ال حِم 

د    س  ف   ، ت  د  ف س  ا  إذِ  و  هُ،  كُلُّ دُ  س  ال ج  ل ح   ص   ، ت  ل ح  ص  ا  إذِ  ةً،  غ  مُض  دِ  س  ال ج  ي 
فِ إنَِّ  و  أ لَ  

هِي   لَ  و 
هُ، أ  دُ كُلُّ س  بُ  ال ج  ل   . (1)«ال ق 

 هو ملك الجوارح والأعضاء في الجسد.   فالقلب

 وصلح الجسد كله.   ،صلح  بقية الجوارح فإذا صلح القلب

 وفسد الجسد كله.  ، فسدت بقية الجوارح والأعضاء وإذا فسد القلب

: مدهما إليهما ليأخذهما إشارة إلى  أي(  وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه)

 استيقانه بالسمع. 

 (.  إن الحلل بين والحرام بين)

على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث    أجمع العلماء

 التي عليها مدار الإسلم. 

w 

 (. 1599والإمام مسلم في صحيحه ) ،(52أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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 عليه.   وإن الإسلم يدور ،: هو ثلث الإسلمقال جماعة

  «.الأعمال بالنية»: وعلى حديث

 .«من حسن إسلام المرء تركه ما لَ يعنيه»: وحديث

 هذه الثلاثة.    ، : يدور على أربعة أحاديثوقال أبو داود السجستاني 

 «.  حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ،لَ يؤمن أحدكم»: وحديث

يحبك    وازهد فيما في أيدي الناس   ،ازهد في الدنيا يحبك الله»:  حديث:  وقيل

 .«الناس

العلماء أنه  قال  موقعه  عظم  وسبب  المطعم    صلى الله عليه وسلم :  إصلح  على  فيه  نبه 

 والمشرب والملبس وغيرها.  

الحلل  وأنه معرفة  إلى  وأرشد  حلل  يكون  أن  ترك    ،ينبغي  ينبغي  وأنه 

 وحذر من مواقعة الشبهات.  ،فإنه سبب لحماية دينه وعرضه  ،المشتبهات 

 ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب.   ،: بضرب المثل بالحمىوأوضح ذلك

أن بصلح القلب يصلح    صلى الله عليه وسلم ( فبين  ألَ وإن في الجسد مضغة الخ):  صلى الله عليه وسلمفقال  

 باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه. 

 (.  الحلال بين والحرام بين): صلى الله عليه وسلموأما قوله 

كالخبز فمعناه حله  يخفى  ل  واضح  بين  حلل  أقسام  ثلثة  الأشياء  أن   :

من   ذلك  وغير  وبيضة  اللحم  مأكول  ولبن  والسمن  والعسل  والزي   والفواكه 

 المطعومات.  



ادةِ   عا ابِ السَّ سبا
ا
رِ أ دة بِأشْه  الِإفَا

 w w 214 
 

 

بين    وكذلك حلل  فيها  التصرفات  من  ذلك  وغير  والمشي  والنظر  الكلم 

 واضح ل شك في حله. 

م البين : فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك  وأما الحرا

 الزنى والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. 

المشتبهات ل  وأما  فلهذا  الحرمة  ول  الحل  بواضحة  ليس   أنها  فمعناها   :

 يعرفها كثير من الناس ول يدركون حكمها.  

 فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك.   وأما العلماء

بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ول إجماع اجتهد فيه   فإذا تردد الشيء

 فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا الحقه به صار حلل.   ،المجتهد 

 غير خال من الحتمال البين فيكون الورع تركه.   وقد يكون دليله

 . " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه": صلى الله عليه وسلم في قوله   ويكون داخلًا 

وعرضه) لدينه  الشرعي وصان  أي(  استبرأ  الذم  من  لدينه  البراءة  له  : حصل 

 .عرضه عن كلم الناس فيه 

 (. أل وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه)

عن  معناه يحميه  حمى  منهم  ملك  لكل  يكون  وغيرهم  العرب  ملوك  أن   :

 الناس ويمنعهم دخوله.  

دخله خوفا    فمن  الحمى  ذلك  يقارب  ل  لنفسه  احتاط  ومن  العقوبة  به  أوقع 

 . من الوقوع فيه

 حمى وهي محارمه.   ولله تعالى أيضًا
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والخمر  أي والقذف  والسرقة  والزنى  كالقتل  الله  حرمها  التي  المعاصي   :

 والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك.  

هذا استحق    فكل  المعاصي  من  شيئا  بارتكابه  دخله  من  تعالى  الله  حمى 

 ومن قاربه يوشك أن يقع فيه.   ، العقوبة

ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فل يدخل    ،لم يقاربه  فمن احتاط لنفسه

 في شيء من الشبهات. 

مضغة) الجسد  في  وإن  اللغة(  أل  أهل  بفتح  قال  وفسد  الشيء  صلح  يقال   :

 اللم والشين وضمهما والفتح أفصح وأشهر.  

 سمي  بذلك؛ لأنها تمضِ في الفم لصغرها.   ،: القطعة من اللحموالمضغة

المراد الجسد قالوا  باقي  إلى  بالنسبة  القلب  تصغير  الجسد    ،:  صلح  أن  مع 

 ه ا  وفساده تابعان للقلب.
 : وجاء في سنن الإمام ابن ماجه 

 بْنِ عَمْرٍو  
ِ
  ¶ من حديث عَبْدِ الله

ِ
أَيُّ الن اسِ  :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قِيلَ لرَِسُولِ الله

« قَالَ:  ل بِ،أَفْضَلُ؟  ال ق  مُومِ  خ  م  انِ   كُلُّ  اللِّس  دُوقِ  اللِّسَانِ،  ص  صَدُوقُ  قَالُوا:   ،»

، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: » لَ  غِلَّ ، و  لَ  ب غ ي  يهِ، و 
، لَ  إثِ م  فِ هُو  التَّقِيُّ النَّقِيُّ

د   س  لَ  ح   . (1) «و 

 هو القلب السليم.  فهذا

w 

(1)  ( ماجه في سننه  ابن  الإمام  الألباني    ،(4216أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

 ."صحيح"
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 بالتوحيد.  سليم

 من الشرك والتنديد.  سليم

 من الحسد والبغضاء والحقد على المسلمين.  سليم

 والمقلقات.  ،من المؤذيات  سليم

 مبدأ ما يؤذي الإنسان من قلبه.  لأن

 قلبك. فطهر

 قلبك.  ونظف

الشبهات  وذلك جميع  الشهوات  ،من  جميع  وتهنأ    ، وترتاح  ، تسعد  ،ومن 

 بالعيش. 

فمن سلم قلبه سعد، ومن ل ناله من الشقاء والهموم والغموم بقدر بعد قلبه  

 وضيقه، والله أعلم. 

 

aA  
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ظ  الجوارح من أسباب السعادة   (42  حف 

  ( حفظ الجوارح): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 : والجوارح عديدة

 والنظر.  ،: العينالأولى

 والسمع.  ،: الأذنالثانية

 والكلم.  ،: الفم الثالثة

بعة  واللمس.  ،: اليد الرا

 : الأنف والشم. الخامسة

 الفرج.  :السادسة

 والفؤاد.  ،: القلبالسابعة

 أو عن طريقها.   ،تأتي من خللها فأغلب الشقاوات

 تن تم تز تر بي بى } :    الله   يقول ولذلك  
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي
 ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
 كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج
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-30]النور:    {نج مم مخ مح مج له لم لخ لح كملج

31] . 

 لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج}:    ويقول الله
 .[36]الإسراء:  {مج له لم لخ

 . [18]ق:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}:  ويقول الله 

 : الشاعر يقول

 كــــل الحــــوادث مبــــدأها مــــن النظــــر 

 

 ومعظــــم النــــار مــــن مستصــــغر الشــــرر 

ــرة فتكــــ  في قلــــب صــــاحبها    كــــم نظــ

 

ــرٍ؟  ــوسٍ ول وتــ ــل قــ ــهام بــ ــك الســ  فتــ

  

 : وقال الْخر

ــدا   وكنــــ  متــــى أرســــل  طرفــــك رائــ

 

ــاظر  ــك المنـــــ ــا أتعبتـــــ  لقلبـــــــك يومـــــ

ه أنـــــ  قـــــادر    رأيـــــ  الـــــذي ل كلـــــ 

 

 عليــــه، ول عــــن بعضــــه أنــــ  صــــابر 

  

 :وقال المتنبي

 وأنـــــا الـــــذي جلـــــب المنيـــــة طرفـــــه 

 

ــل؟  ــل القاتــ ــب، والقتيــ ــن المطالــ  فمــ

  

 ويضيق قلبه وصدره.  ،كم من إنسان يضيع وهكذا

 بسبب التجسس.   ،بسبب الخيانة  وهذا كله

 المحرم.  بسبب النظر

 بسبب سماع الشرور.  ، سماع الأغاني والمعازف ؛بسبب السمع
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اللسان منه   ؛بسبب  مصلحة  ول  فيه  فائدة  ل  الذي  الغيبة   ،الكلم    ،بسبب 

  ،بسبب الشتم  ،بسبب السب  ،بسبب قول الزور   ، بسبب الكذب  ، بسبب النميمة

 بسبب الكلم الفاحش. 

أو في غير    ، أو في العادة السرية  ،أو في اللواط   ،الوقوع في الزنى  ؛بسبب الفرج

 ذلك. 

الجوارح  المحرمات  فهذه  في  الوقوع  من  عليها  حافظنا  في    ،إذا  الوقوع  ومن 

الكبائر   ، المعاصي في  الوقوع  العظيمة  ،ومن  جوانبها  من  العظيمة  السعادة    ،نلنا 

 . بإذن الله 

 أنفسنا.  وارتاحت

 قلوبنا.  واطمأنت

 أرواحنا.  وسكنت

 وأحوالنا.  ،وأولدنا ،بالنا  وصلح

 . الأرزاق العظيمة من الله  ونلنا

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ }:    يقول الله
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 . [100-96]الأعراف:  {ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى

 علينا.  : تكون بحفظ الجوارح مما حرم الله  فالسعادة

aA  
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م أسباب السعادة   (43 دة أعط   صلاح العقي 

  (صلاح العقيدة): ومن أعظم أسباب السعادة وهو جماع ما تقدم . 

 . : أعظم سبب لسعادة الدنيا، والآخرة بإذن الله فصلاح العقيدة

العقيدة الله  صلاح  أنزل  ولذلك  المهمة،  الأمور  من   :    ،الكريم القرآن 

النبي   هذا  ،  صلى الله عليه وسلموبلِ  على  عليهم،  الله  رضوان  الكرام  الصالح  السلف  واتفق 

 الباب العظيم. 

 :  جاء في الصحيحين

بَشِيرٍ   بْنِ  النُّعْمَانِ    من حديث 
ِ
يَقُولُ: سَمِعُْ  رَسُولَ الله قَالَ: سَمِعْتُهُ   ،

ةً، »  -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بإِصِْبَعَيْهِ إلَِى أُذُنَيْهِ    -يَقُولُ:  ،  صلى الله عليه وسلم غ  دِ مُض  س  ي ال ج 
إنَِّ فِ أ لَ  و 

ا هِي    إذِ  و  لَ  
أ  هُ،  كُلُّ دُ  س  ال ج  د   ف س   ، ت  د  ف س  ا  إذِ  و  هُ،  كُلُّ دُ  س  ال ج  ل ح   ص   ، ت  ل ح  ص 

ل بُ   . (1)«ال ق 

بالعقيدة فالعقيدة قلبه  أن يسعى في إصلح  للمرء  بد  القلب، فل  إلى  : عائدة 

ا   ،الصحيحة  الألباني  قال  في    لإمام  العقيدة "كما  ذكر   "موسوعة  بعد 

السابق   النعمان  من  :  (61  /4) حديث  لكن  الباطن،  الظاهر بصلح  فإذاً: صلح 

العجائب الغيبية الدقيقة التي لو لم نؤتَ بهذا الشرع السمح لما عرفناها: أن كلًّ  

من الظاهر والباطن يتفاعلن ويتعاونان، إذا قوي القلب صلح الظاهر، إذا صلح 

w 

 (. 1599والإمام مسلم في صحيحه ) ،(52أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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الظاهر ازداد القلب قوةً، وهكذا دواليك، ولذلك نخرج بنتيجة هامة جداً، وهي  

أن على كل مسلم يهتم بأحكام دينه أن يعنى بظاهره كما يعنى بباطنه، ول يقول:  

الفروض  من  عليهم  الله  فرض  بما  بالإتيان  تأمرهم  حينما  الجهلة  تقول  كما 

العبرة ما هو بالصلة العبرة بما في  يا أخي  يقول لك:  والواجبات كالصلة مثلً 

قلبه سليماً صحيحاً لنضح  جوارحه   القلب الجواب الآن تعرفونه لو كان هذا 

يقول  هو  تماماً،  العكس  على  الأمر  أن  الواقع  لكن  قلبه،  عن صلح  ينبئ  بما 

الرسول   القلب، طيب  بما في  وآله وسلم    -العبرة  عليه  الله  »   -صلى  ألَ  يقول: 

الجسد   فسد  فسدت  وإذا  كله،  الجسد  إذا صلحت صلح  الجسد مضغة  في  وإن 

 «. كله ألَ وهي القلب 

إذاً: علينا أن نهتم بإصلح الظواهر كما نهتم بإصلح البواطن، ول نغتر بهذه  

الكلمة التي تصدر من بعض الجهلة، وهي أن العبرة بما في الباطن فقط، ل؛ لأن  

كما   الآخر  يقوي  فأحدهما  التعاون  أشد  متعاونان  مترابطان  والباطن  الظاهر 

 . اهـ  ذكرنا

هي عقيدة القرآن الكريم، وعقيدة السنة النبوية الثابتة عن    والعقيدة الصحيحة

 وعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. ، صلى الله عليه وسلم النبي  

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ }:    يقول الله
 لي لى لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 . [14-4]الليل:  {يخ يح
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بعثه إلى أمة قد بلغ  في فساد العقيدة مبلغًا    حين بعثه الله    صلى الله عليه وسلموالنبي  

 ل بعده. 

 : جاء في صحيح الإمام مسلم 

  
ِّ
الْمُجَاشِعِي حِمَارٍ  بْنِ  عِيَاضِ  حديث    من 

ِ
الله رَسُولَ  أَن   قَالَ  ،  صلى الله عليه وسلم ، 

مِي »ذَاتَ يَوْمٍ فيِ خُطْبَتهِِ:   نيِ ي و  لَّم  ا ع  ، مِمَّ تُم  هِل  ا ج  كُم  م  لِّم  ن  أُع 
نيِ أ  ر  بِّي أ م  أ لَ  إنَِّ ر 

ت هُمُ   أ ت  هُم   إنَِّ ، و  هُم  كُلَّ اء   حُن ف  عِب ادِي  تُ  ل ق  إنِِّي خ  لٌ، و  لا  ب دًا ح  تُهُ ع  ل  ن ح  الٍ  م  ا، كُلُّ  ذ  ه 

أ ن   هُم   ت  ر  أ م  و   ، ل هُم  ل تُ  ل  أ ح  ا  م  ي هِم   ل  ع  ت   م  رَّ ح  و   ، دِينهِِم  ن   ع  ت ال ت هُم   اج  ف  ي اطيِنُ  الشَّ

ب هُم    ر  ت هُم  ع  ق  م  ضِ، ف  لِ الأ  ر  إنَِّ الله  ن ظ ر  إلِ ى أ ه  بِهِ سُل ط انًا، و  زِل   أُن  ل م   ا  ركُِوا بِي م  يُش 

، إلََِّ  هُم  م  ج  ع  لِ ال كِت ابِ   و  اي ا مِن  أ ه   .  (1)«ب ق 

العقيدة، ولما    فأبغضهم الله   عليه من فساد  لهم  لما هم عليه من فساد 

ولما الطبائع  لهم  الأخلق،  فساد  من  سلمة  عليه  أم  حديث  ذلك  على  ويدل   ،

    جَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُن ا  في قصة النجاشي وفيها قال: فقال

قَوْمًا أَهْلَ جَاهِليِ ةٍ نَعْبُدُ الْأصَْناَمَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتيِ الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأرَْحَامَ، 

إلَِيْناَ   الُله  بَعَثَ  حَت ى  ذَلكَِ  عَلَى  فَكُن ا  عِيفَ،  الض  منِ ا  الْقَوِيُّ  يَأْكُلُ  الْجِوَارَ  وَنُسِيءُ 

وَعَفَافَهُ،   وَأَمَانَتَهُ،  وَصِدْقَهُ،  نَسَبَهُ،  نَعْرِفُ  منِ ا  دَهُ،    "رَسُولً  لنُِوَحِّ  
ِ
الله إلَِى  فَدَعَانَا 

نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا منِْ دُونهِِ منَِ الحِجَارَةِ وَالْأوَْثَانِ، وَأَمَرَنَا  وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُن ا 

عَنِ   وَالْكَفِّ  الْجِوَارِ،  وَحُسْنِ  حِمِ،  الر  وَصِلَةِ  الْأمََانَةِ،  وَأَدَاءِ  الْحَدِيثِ،  بصِِدْقِ 

ورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتيِمِ، وَقَذْفِ  مَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّ الْمَحَارِمِ، وَالدِّ

w 

   (.2865أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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كَاةِ،   لةِ، وَالز  وَأَمَرَنَا باِلص  بهِِ شَيْئًا،  نُشْرِكُ  الَله وَحْدَهُ لَ  نَعْبُدَ  أَنْ  وَأَمَرَنَا  الْمُحْصَنةَِ، 

يَامِ   بَعْناَهُ عَلَى مَا جَاءَ  "وَالصِّ قْناَهُ وَآمَن ا بهِِ وَات  سْلمِ، فَصَد  دَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِ ، قَالَ: فَعَد 

مَ عَلَيْناَ، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَل   مْناَ مَا حَر  نُشْرِكْ بهِِ شَيْئًا، وَحَر   بهِِ، فَعَبَدْنَا الَله وَحْدَهُ، فَلَمْ 

 (. 1740(، أخرجه أحمد ) لَناَ

 .  بدعوة الناس إلى إصلح العقيدة، ابتداءً في الله  صلى الله عليه وسلموبدأ النبي 

 . "قولوا لَ إله إلَ الله تفلحوا": يقول لهم صلى الله عليه وسلمفكان النبي 

 : كما جاء صحيح الإمام ابن خزيمة 

  
ِّ
الْمُحَارِبيِ  

ِ
الله عَبْدِ  بْنِ  طَارِقٍ      من حديث 

ِ
الله رَسُولَ  رَأَيُْ     صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

ا النَّاسُ، قُولُوا: لَ   »  مَر  فيِ سُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَعَلَيْهِ حُل ة  حَمْرَاءُ، وَهُوَ يَقُولُ: يُّه 
ي ا أ 

لِحُوا تُف  ، وَرَجُل  يَتْبَعُهُ يَرْميَِهُ باِلْحِجَارَةِ قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ، وَهُوَ  «إلِ ه  إلََِّ اللهُ 

، فَقُلُْ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: غُلَمُ بَنيِ عَبْدِ   اب  يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الن اسُ لَ تُطيِعُوهُ فَإنِ هُ كَذ 

ى أَبُو   الْمُط لِبِ، فَقُلُْ : مَنْ هَذَا ال ذِي يَتْبَعُهُ يَرْميِهِ باِلْحِجَارَةِ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ الْعُز 

 . " لَهَبٍ 

النبي   الله    صلى الله عليه وسلمودعاهم  بتوحيد  الفلح  الله  إلى  مع  جعلوا  قد  لأنهم  ؛ 

   آلهة غيره تعالى الله الظالمون علوًا كبيرًا.   عما يقول 

الله   نم  نز  نر مم  ما لي  لى  لم كي  كى كم  } :    يقول 

  { ئخ  ئح ئج  يي يى  ين   يم  يز ير  ىٰ  ني نى  نن 
 . [37-35]الصافات: 

ربهم    صلى الله عليه وسلمفالنبي   في  العقيدة  إصلح  إلى  بالدعوة  وذلك  بدأهم   ،

 بتوحيده، وإفراده بالعبادة. 
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يقول  فأمرهم  الله" :  وابأن  إل  إله  بقلوبهم،  " ل  ويعتقدوها  نطقًا،  بألسنتهم   ،

بمقتضاها، ول يصرفون أي نوع من أنواع   نويحققوها بجوارحهم، حيث يعملو 

 وحده ل شريك له.  العبادة إل لله 

 تعجب الكفار من هذا القول.  ولهذا

 ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى }:  في كتابه  كما أخبرنا الله  
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن
 . [7-4]ص:  {لي لى لم كي

لنا الحقيقة في    فيظهر  الدائمة  السعادة  العقيدة في تحقيق سبب  أهمية إصلح 

بإذن الله   بْنُ    الدنيا، وفي الآخرة  مُسْلمُِ  الْحُسَيْنِ  أَبُو  قَالَ  بما أخرجه الإمام 

اجِ الْقُشَيْرِيُّ     الْحَج 
ِ
اهُ نَسْتَكْفِي، وَمَا تَوْفيِقُناَ إلِ  باِلله  نَبْتَدِئُ، وَإيِ 

ِ
: »بعَِوْنِ الله

 جَل  جَلَلُهُ«. 

 (: 8) ثم أخرج في صحيحه برقم 

كَهْمَسٍ،  فقال   عَنْ   ، وَكيِع  ثَنَا  حَد  حَرْبٍ،  بْنُ  زُهَيْرُ  خَيْثَمَةَ  أَبُو  ثَنيِ  حَد   :

 بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ  
ِ
ثَنَا عُبَيْدُ الله  بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، ح وحَد 

ِ
 -عَنْ عَبْدِ الله

حَدِيثُهُ   يَعْمَرَ،    -وَهَذَا  بْنِ  يَحْيَى  عَنْ  بُرَيْدَةَ،  ابْنِ  عَنِ   ، كَهْمَس  ثَنَا  حَد  أَبيِ،  ثَنَا  حَد 

، فَانْطَلَقُْ  أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ  " قَالَ:  
ُّ
لَ مَنْ قَالَ فيِ الْقَدَرِ باِلْبَصْرَةِ مَعْبَد  الْجُهَنيِ كَانَ أَو 

يْنِ   حَاج  الْحِمْيَرِيُّ  حْمَنِ  الر  مُعْتَمِرَيْنِ    -عَبْدِ  مَنْ    -أَوْ  أَحَدًا  لَقِيناَ  لَوْ  فَقُلْناَ: 

  
ِ
قَ لَنَا ، صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ الله ا يَقُولُ هَؤُلَءِ فيِ الْقَدَرِ، فَوُفِّ  بْنُ  فَسَأَلْناَهُ عَم 

ِ
عَبْدُ الله

الْخَط ابِ   بْنِ  عَنْ    عُمَرَ  أَحَدُنَا  وَصَاحِبيِ  أَنَا  فَاكْتَنفَْتُهُ  الْمَسْجِدَ،  دَاخِلً 
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، فَقُلُْ : أَبَا عَبْدِ  
 
يَمِينهِِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالهِِ، فَظَنَنُْ  أَن  صَاحِبيِ سَيَكِلُ الْكَلَمَ إلَِي

منِْ   وَذَكَرَ  الْعِلْمَ،  رُونَ  وَيَتَقَف  الْقُرْآنَ،  يَقْرَءُونَ  نَاس   قِبَلَنَا  ظَهَرَ  قَدْ  إنِ هُ  حْمَنِ  الر 

« قَالَ:   ، أُنُف  الْأمَْرَ  وَأَن   قَدَرَ،  لَ  أَنْ  يَزْعُمُونَ  وَأَن هُمْ  ا شَأْنهِِمْ،  إذِ  أُول ئِك    ف  ل قِيت  

مِنِّي آءُ  بُر  هُم   أ نَّ و   ، مِن هُم  ب رِيءٌ  أ نِّي  هُم   برِ  أ خ  بهِِ  ف  يَحْلفُِ  وَال ذِي  عُمَرَ «،  بْنُ   
ِ
الله عَبْدُ 

رِ »  ¶  د  مِن  بِال ق  تَّى يُؤ  بلِ  اللهُ مِن هُ ح  ا ق  هُ م  ق  ف  أ ن  بًا، ف  ه  دِهِم  مِث ل  أُحُدٍ ذ  « ل و  أ نَّ لِأ ح 

أَبيِ   ثَنيِ  حَد  قَالَ:  الْخَط ابِ  ثُم   بْنُ    ،  عُمَرُ 
ِ
الله رَسُولِ  عِنْدَ  نَحْنُ  بَيْنَمَا  قَالَ: 

لَ    صلى الله عليه وسلم عَرِ،  الش  سَوَادِ  شَدِيدُ  الثِّيَابِ،  بَيَاضِ  شَدِيدُ  رَجُل   عَلَيْناَ  طَلَعَ  إذِْ  يَوْمٍ،  ذَاتَ 

  
ِّ
الن بيِ إلَِى  جَلَسَ  حَت ى   ، أَحَد  منِ ا  يَعْرِفُهُ  وَلَ  فَرِ،  الس  أَثَرُ  عَلَيْهِ  فَأَسْنَدَ  ،  صلى الله عليه وسلميُرَى 

عَنِ   أَخْبرِْنيِ  دُ  مُحَم  يَا  وَقَالَ:  فَخِذَيْهِ،  عَلَى  يْهِ  كَف  وَوَضَعَ  رُكْبَتَيْهِ،  إلَِى  رُكْبَتَيْهِ 

  
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  سْلَمِ،  دًا  »:  صلى الله عليه وسلمالْإِ مَّ مُح  أ نَّ  و  اللهُ  إلََِّ  إلِ ه   لَ   أ ن   د   ه  ت ش  أ ن   مُ  لا  س 

ِ الإ 

سُولُ اللهِ   ال ب ي ت  إنِِ  ،  صلى الله عليه وسلمر  ت حُجَّ  ، و  ان  ض  م  ت صُوم  ر  ، و  اة  ك  ي  الزَّ
تِ تُؤ  ، و  ة  لا  تُقِيم  الصَّ و 

بيِلًا  س  إلِ ي هِ  ت ط ع ت   قَالَ:  اس  قُهُ،  وَيُصَدِّ يَسْأَلُهُ،  لَهُ  فَعَجِبْنَا  قَالَ:  صَدَقَْ ،  قَالَ:   ،»

« قَالَ:  يمَانِ،  الْإِ عَنِ  مِ  فَأَخْبرِْنيِ  ال ي و  و  رُسُلِهِ،  و  كُتُبهِِ،  و  تهِِ،  ك 
ئِ لا  م  و  بِاللهِ،  مِن   تُؤ  أ ن  

هِ  رِّ ش  ي رِهِ و  رِ خ  د  مِن  بِال ق  تُؤ  خِرِ، و  حْسَانِ،  الْ  «، قَالَ: صَدَقَْ ، قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الْإِ

« اك  قَالَ:  ي ر  هُ  إنَِّ ف  اهُ  ر  ت  ت كُن   ل م   إنِ   ف  اهُ،  ر  ت  أ نَّك   ك  الله   بُد   ع  ت  عَنِ  أ ن   فَأَخْبرِْنيِ  قَالَ:   ،»

« قَالَ:  اعَةِ،  ائلِِ الس  السَّ مِن   ل م   بِأ ع  ا  ن ه  ع  ئُولُ  س  ال م  ا  أَمَارَتهَِا،  م  عَنْ  فَأَخْبرِْنيِ  قَالَ:   »

اءِ قَالَ: » اء  الشَّ ال ة  رِع  اة  ال ع  اة  ال عُر  ى ال حُف  أ ن  ت ر  ا، و  بَّت ه  ةُ ر  لِد  الأ  م  لُون  فِي   أ ن  ت  ي ت ط او 

»ال بُن ي انِ  ليِ:  قَالَ  ثُم   يًّا، 
مَلِ فَلَبثُِْ   انْطَلَقَ  ثُم   قَالَ:  رُ «،  عُم  ائِلُ؟«    ي ا  الس  مَنِ  أَتَدْرِي 

اكُم  قُلُْ : الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: » هُ جِب رِيلُ أ ت  إنَِّ مُكُم  دِين كُم   ف  لِّ  «. يُع 
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النووي   عليه  فقال  وبوب  مسلم  شرح  انِ، ":  في  يم 
ِ الإ  معرفة  ب ابُ 

ةِ  اع  ةِ السَّ م  لا  ع  رِ و  د  مِ، والق  لا  س 
ِ الإ   . "و 

التي   هذه وهي  الإيمان،  أصول  وهي  الستة،  الأصول  هذه  في  العقيدة،  هي 

 اتفق عليها الرسل والأنبياء عليهم الصلة والسلم. 

آدم    أن خلق الله    منذ البشرية    الله    مهم تخ، وإلى أن  أبو 

وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم الصلة والسلم إلى  ،  صلى الله عليه وسلم بمحمد  

 يوم الدين. 

  من إصلاح العقيدة في هذه الستة الأصول  فلا بد : 

 . : الإيمان بالله  الأول

 عليهم السلم.  : الإيمان بملئكة الله الثاني

المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلة    : الإيمان بكتب الله  الثالث

 والسلم. 

 عليهم الصلة والسلم. : الإيمان برسل الله  الرابع

 : الإيمان باليوم الآخر.الخامس

 . : الإيمان بالقدر خيره وشره من الله السادس

الفساد    فمن  من  ناله  كلها؛  في  أو  الأصول،  هذه  بعض  في  عقيدته  فسدت 

الدنيوي   والفساد  والعملي،  العلمي  الفساد  نقصه والعظيم،  ما  بقدر  الأخروي، 

 منها. 
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اعتقدها، وحققها، وعمل بها؛ ناله من السعادة العظيمة في الحياة الدنيا،    ومن

 وفي الآخرة بقدر ما حققه فيها، وبقدر انقياده، وبقدر عمله بها. 

 

aA  
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 ملازمة طريق السعداء من أسباب السعادة   (44

  (ملازمة طريق السعداء): ومن أسباب السعادة أيضًا  . 

المؤمنين،    :وهي طريق  والسلم،  الصلة  عليهم  والمرسلين  الأنبياء  طريق 

 طريق الأصفياء، في جميع الجوانب العلمية، والعملية. 

 عن قليل من كثير.  عبارة  وما ذكرناه

 عن قطرة من مطرة. وعبارة

 عن غيظ من فيض. وعبارة

إخوة المسالك    فيا  نسلك  أن  إل  علينا  فما  السعادة،  عن  نبحث  الجميع 

 سببًا لذلك.   الشرعية، والمسالك القدرية، التي جعلها الله 

 الإكرام. من الله  وسنجد

 الإحسان.  من الله  وسنجد

 التوفيق لطاعة الملك العلم.  من الله  وسنجد

 

aA  
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درية  أسباب السعادة الق 

تحلى   من  التي  والمعنوية  الشرعية  السعادة  أسباب  الأول  الفصل  في  ذكرت 

في  التامة  السعادة  ونال  دنياه  في  القلبية  والراحة  النفسية  السعادة  نال  بها  وتخلق 

 ثم ته تم  تخ تح تج  به بم بخ بح }  : أخراه بسكونه في دار السعداء
   .{ خم خج حم حج جم جح

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح }   :فيها تسعد روحه فل هم ول حزن 

 سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح
 .[14-13]الأحقاف: { شه شم

الزوجات   من  ويبهجه  يسعده  ما  إل  وينظر  يرى  فل  بصره  يسعد  وفيها 

وحالهم:   النديات  والأفنان  العظيمات  والقصور   حج جم }الجميلت 
وجه    { صح سم سخ سح سج خم خج حم إلى  النظر  ذلك  وأعظم 

تعالى  قال  الكريم كما  العظيم   { ني نى نم نخ نح نج مي مى }  :الرب 
وأسألك لذة النظر إلى )  : صلى الله عليه وسلموأي لذة أعظم من هذا وكان من دعاء رسول الله  

   .(وجهك

   :تعالى في حادي الأرواح  قال ابن القيم

عن النظر إلى وجه الله تعالى: هي الغاية التي شمر إليها المشمرون و تنافس  

ناله   إذا  العاملون  فليعمل  لمثلها  و  المتسابقون  إليها  تسابق  و  المتنافسون  فيها 

الجحيم   لأهل  عنه  الحجاب  و  وحرمانه  النعيم  من  فيه  هم  ما  نسوا  الجنة  أهل 
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شد عليهم من عذاب الجحيم اتفق عليها الأنبياء و المرسلون و جميع الصحابة  أ

وو القرون  تتابع  على  الإسلم  أئمة  و  المارقون  التابعون  البدع  أهل  أنكرها 

و و المتهوكون  و الجهمية  المعطلون  جميع الفرعونية  من  هم  الذين  الباطنية 

من حبل الله  الرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون والأديان منسلخون و

و  ومنقطعون  عاكفون  الله  رسول  أصحاب  مسبة  وعلى  محاربون  للسنة  أهلها 

عن  كل هؤلء عن ربهم محجوبون ولكل عدو لله و رسوله و دينه مسالمون وو

و الضلل  أحزاب  أولئك  مطرودون  وبابه  اللعين  وشيعة  الرسول    .حزبهأعداء 

   انتهى

 بج ئه }وفيها يسعد سمعه فل يسمع ما يؤذيه والحال كما قال الله تعالى:  
  .{تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي  ئى ئن } :وقال { بم بخ بح

 :  (95)ص:  قال ابن القيم في حادي الأرواح

وهي   السلم  دار  إلى  يدعوا  كل  أ والله  من  السلمة  دار  فإنها  السم  بهذا  حق 

واسمه   الله  دار  وهي  ومكروه  وآفة  وسلم    بلية  سلمها  الذي  السلم 

 ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي }  {بيتر بى بن}هلها  أ

علي  {يريز يسلم  تعالى  تعالى هوالرب  قال  كما  فوقهم  من   هم  هج }   :م 

وكلمهم كلهم فيها    {ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم  يخ يح  يج هي  هى

 قم قح فم فخ}  :سلم أي ل لغو فيها ول فحش ول باطل كما قال تعالى 
 انتهى   .{كحكخ كج

 وهكذا ما يحصل من غناء الحوريات مما ترتاح له الأسماع. 
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هم فيها  لغوتسعد جوارحهم فل تتعب ول تنصب بشيء من العمل بحال وش 

 {مم  مخ مح مج لي لى  لم لخ}بما يسعدهم كما قال الله تعالى:  
 بافتضاض الأبكار وبغير ذلك من الخيرات الحسان. 

التسبيح والذكر ففي صحيح مسلم من حديث أبي   وتسعد ألسنتهم بملزمة 

يأكل أهل الجنة ويشربون ولَ يمتخطون )  :قال رسول الله  :الزبير عن جابر قال 

التسبيح   يلهمون  المسك  كريح  جشاء  ذلك  طعامهم  يبولون  ولَ  يتغوطون  ولَ 

ورواه أيضا من رواية طلحة بن نافع عن جابر وفيه    (والتكبير كما تلهمون النفس

 قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد. 

وماذا نذكر ونذر فهي السعادة التي يعجز عن وصفها الواصفون وعن التكلم  

 نه نم لم كم }  ،{ نن نم نز  نر  مم }  : بها المتكلمون يكفي أنها
 . إذ أن الذي يحزن الإنسان القطع والمنع وهو مرفوع في الجنة {ـَّ يه يم

 : (6)ص:  قال ابن القيم في مقدمة حادي الأرواح 

ونداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فل تيأسوا وتحيوا فل تموتوا  

 وتقيموا فل تظعنوا وتشبوا فل تهرموا بغناء المغنين: 

ــ ــ  فليــ ــث أنــ ــي حيــ ــوى بــ ــف الهــ   ـوقــ

 

 لــــــي متــــــأخر عنــــــه ول متقــــــدمس ـــــــ  

 أجـــــــد الملمـــــــة في هـــــــواك لذيـــــــذة  

 

 حبــــــــا لــــــــذكرك فليلمنــــــــي اللــــــــوم 

وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة وإنما يتبين سفه بائعه يوم   

إلى    ةالحسر المجرمون  وسيق  وفدا  الرحمن  إلى  المتقون  حشر  إذا  والندامة 

جهنم وردا ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولي  
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من    بالكرم لهم  الله  أعد  ما  الرفقة  هذه  عن  المتخلف  توهم  فلو  العباد  بين  من 

والإنعام الفضل  من  لهم  وادخر  يقع    ،الإكرام  لم  أعين  قرة  من  لهم  أخفى  وما 

بضاعة أضاع   : لعلم أي  على مثلها بصر ول سمعته أذن ول خطر على قلب بشر

وأنه ل خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع وعلم أن القوم قد توسطوا  

كبيرً ملكً  المقيم في جوار    ،ا ا  بالنعيم  وفازوا  الزوال  يلحقه  الآفات ول  تعترية  ل 

 الكبير المتعال. 

يتقلبون وعلى أسرتها تح  الحجال يجلسون وعلى   فهم في روضات الجنة 

بطائنها من إستبرق يتكئون وبالحور العين يتنعمون وبأنواع الثمار    :الفرش التي

 نح   نج  مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ}  ، يتفكهون 
 يي  يى  يم  يخ  يح  يج هي  هى  هم   هج ني  نى نم  نخ

 حم  حج }  ،{ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ
 طح  ضم  ضحضخ ضج  صم صخ صح سم سحسخ سج خم  خج

  .{عج ظم 
تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قلب ول استام! إل أفراد من العباد  

طاب   وكيف  خاطبها  بمهرها  يسمح  لم  وكيف  طالبها  نام  كيف  لها  فواعجبا 

معانقة   دون  القرار  للمشتاق  قر  وكيف  أخبارها  سماع  بعد  الدار  هذه  العيش في 

أبكارها وكيف قرت دونها أعين المشتاقين وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين  

نفوس   عنها  تعوض   شيء  وبأي  العالمين  أكثر  قلوب  عنها  صدف   وكيف 

 المعرضين. 
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 شعر في وصف الجنة: 

 ومــــــــــا ذاك إل غيــــــــــرة أن ينالهــــــــــا 

 

ــم  ــالخلق أعلـ ــرب بـ ــا والـ ــوى كفئهـ  سـ

 وإن حجبــــــ  عنــــــا بكــــــل كريهــــــة  

 

ــؤلم  ــوس ويـ ــؤذي النفـ ــا يـ ــ  بمـ  وحفـ

ــرة   ــن مســـ ــوها مـــ ــا في حشـــ ــه مـــ  فللـــ

 

ــنعم   وأصــــــــناف لــــــــذات بهــــــــا يتــــــ

ــا   ــين خيامهـــــ ــيش بـــــ ــرد العـــــ  ولله بـــــ

 

ــاتها والثغـــر في الـــروض يبســـم   وروضـ

ــز   ــد المــ ــا الــــذي هــــو موعــ  ولله واديهــ

 

ــنهم  ــ  مــ ــو كنــ ــب لــ ــد الحــ ــد لوفــ  يــ

 بـــــــذيالك الـــــــوادي يهـــــــيم صـــــــبابة  

 

ــنم  ــبابة مغــــ ــري أن الصــــ ــب يــــ  محــــ

 ولله أفـــــــــراح المحبـــــــــين عنــــــــــدما  

 

  يخــــــاطبهم مــــــن فــــــوقهم ويســــــلم 

ــرة   ــرى الله جهــــــــ ــار تــــــــ  ولله أبصــــــــ

 

 فــــل الضــــيم يغشــــاها ول هــــي تســــأم 

ــرة   ــه نضـ ــى الوجـ ــدت إلـ ــرة أهـ ــا نظـ  فيـ

 

 أمــــن بعــــدها يســــلو المحــــب المتــــيم 

ــم    ــرة إن تبســــ ــن خيــــ ــم مــــ  ولله كــــ

 

ــا نــــور مــــن الفجــــر أعظــــم   أضــــاء لهــ

 فيـــــا لـــــذة الأبصـــــار إن هـــــي أقبلـــــ  

 

ــم  ــين تكلـــ ــماع حـــ ــذة الأســـ ــا لـــ  ويـــ

ــ    ــب إذا انثن ــة الغصــن الرطي ــا خجل  وي

 

ــم  ــين تبســ ــرين حــ ــة الفجــ ــا خجلــ  ويــ

 فـــــإن كنـــــ  ذا قلـــــب عليـــــل بحبهـــــا  

 

 فلـــــم يبـــــق إل وصـــــلها لـــــك مـــــرهم 

 ول ســــــي ما في لثمهــــــا عنــــــد ضــــــمها  

 

ــدك معصــم  ــا تحــ  جي ــد صــار منه  وق

 تــــراه إذا أبــــدت لــــه حســــن وجههــــا 

 

ــنعم  ــال ويــــ ــل الوصــــ ــه قبــــ ــذ بــــ  يلــــ

 تفكـــــه منهـــــا العـــــين عنـــــد إجتلئهـــــا 

 

 فواكـــــه شـــــتى طلعهـــــا لـــــيس يعـــــدم 

 عناقيــــــد مــــــن كــــــرم وتفــــــاح جنــــــة  

 

ــرم   ــب مغــ ــه القلــ ــان بــ ــان أغصــ  ورمــ

 وللـــــورد مـــــا قـــــد ألبســـــته خـــــدودها  

 

ــم  ــق والفـ ــمه الريـ ــد ضـ ــا قـ ــر مـ  وللخمـ
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ــد  ــع واحـ ــن في جمـ ــا الحسـ ــم منهـ  تقسـ

 

ــم  ــد يتقســــ ــن واحــــ ــا مــــ ــا عجبــــ  فيــــ

 لهــا فــرق شــتى مــن الحســن أجمعــ  

 

ــرم  ــلو محــــــــ ــا إن الســــــــ  بجملتهــــــــ

ــاظر   ــو نـــ ــن هـــ ــالرحمن بمـــ ــذكر بـــ  تـــ

 

ــثم  ــبيح ل يتلعــــــــ  فينطــــــــــق بالتســــــــ

 إذا قابلــــ  جــــيش الهمــــوم بوجههــــا  

 

ــزم  ــيش يهــ ــه الجــ ــى أعقابــ ــولي علــ  تــ

ــا   ــ  راغبـ ــناء إن كنـ ــب الحسـ ــا خاطـ  فيـ

 

ــدم  ــر فهـــــو المقـــ ــان المهـــ  فهـــــذا زمـــ

ــنها   ــاب بغصــ ــاء الشــ ــرى مــ ــا جــ  ولمــ

 

ــرم  ــيس يهـــــ ــه لـــــ ــا انـــــ ــيقن حقـــــ  تـــــ

 وكــــــن مبغضــــــا للخائنــــــات لحبهــــــا  

 

ــنعم  ــن وتـــ ــن دونهـــ ــا مـــ ــى بهـــ  فتحظـــ

 وكــــــن أيمــــــا ممــــــن ســــــواها فإنهــــــا  

 

ــأيم   لمثلـــــــك في جنـــــــات عـــــــدن تـــــ

 وصـــم يومـــك الأدنـــى لعلـــك في غـــد  

 

ــوم  ــاس صــ ــر والنــ ــد الفطــ ــوز بعيــ  تفــ

 وأقــــــدم ول تقنــــــع بعــــــيش مــــــنغص  

 

 فمــــا فــــاز باللــــذات مــــن لــــيس يقــــدم 

 وأن ضــــاق  الــــدنيا عليــــك بأســــرها  

 

 ولــــم يــــك فيهــــا منــــزل لــــك يعلــــم 

ــا   ــدن فأنهـــ ــات عـــ ــى جنـــ ــي علـــ  فحـــ

 

 منازلهــــــا الأولــــــى وفيهــــــا المخــــــيم 

ــرى   ــل تـــ ــدو فهـــ ــبي العـــ ــا ســـ  ولكننـــ

 

ــلم  ــا ونســــــ ــى أوطاننــــــ ــود إلــــــ   نعــــــ

ــأى   ــب إذا نـــ ــوا أن الغريـــ ــد زعمـــ  وقـــ

 

ــرم  ــو مغـــ ــه فهـــ ــه أوطانـــ ــط  بـــ  وشـــ

 وأي اغــــــتراب فــــــوق غربتنــــــا التــــــي  

 

ــم  ــا تحكــ ــداء فينــ ــح  الأعــ ــا أضــ  لهــ

 وحـــي علـــى الســـوق الـــذي فيـــه يلتقـــي  

 

ــم  ــوم تعلــ ــوق للقــ ــون ذاك الســ  المحبــ

 فمــــا شــــئ  خــــذ منــــه بــــل ثمــــن لــــه  

 

ــلموا  ــه واســ ــار فيــ ــلف التجــ ــد أســ  فقــ

 وحــــي علــــى يــــوم المزيــــد الــــذي بــــه  

 

 زيـــــارة رب العـــــرش فـــــاليوم موســـــم 

 وحـــــــي علـــــــى واد هنالـــــــك أفـــــــيح  

 

 وتربتــــه مــــن إذفـــــر المســــك أعظـــــم 
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ــة  ــاك وفضــــ ــور هنــــ ــن نــــ ــابر مــــ  منــــ

 

ــم  ــان ل تتقصـــ ــالص العقيـــ ــن خـــ  ومـــ

ــدا   ــن مقاعــ ــد جعلــ ــك قــ ــان مســ  وكثبــ

 

 لمـــــن دون أصـــــحاب المنـــــابر يعلـــــم 

 فبينــــا همــــوا في عيشــــهم وســــرورهم 

 

 وأرزاقهـــــم تجـــــري علـــــيهم ونقســـــم 

ــه   ــرق  لـــ ــاطع أشـــ ــور ســـ ــم بنـــ  ذاهـــ

 

 بأقطارهـــــــــا الجنـــــــــات ل يتـــــــــوهم 

ــرة   ــماوات جهــ ــم رب الســ ــى لهــ  تجلــ

 

ــم  ــم يكلــ ــرش ثــ ــوق العــ  فيضــــحك فــ

 ســـــلم علـــــيكم يســـــمعون جمـــــيعهم  

 

ــلم  ــليمه إذ يســـــــــ ــآذانهم تســـــــــ  بـــــــــ

ــا   ــل مـ ــتهيتم فكـ ــا أشـ ــلوني مـ ــول سـ  يقـ

 

ــم  ــا أرحـــ ــي أنـــ ــدي أننـــ ــدون عنـــ  تريـــ

ــا   ــألك الرضـ ــن نسـ ــا نحـ ــالوا جميعـ  فقـ

 

ــرحم  ــل وتـ ــولى الجميـ ــذي تـ ــ  الـ  فأنـ

ــهد جمـــــيعهم   ــذا ويشـــ ــيهم هـــ  فيعطـــ

 

ــه   ــرمعليــــــ ــالله أكــــــ ــالى الله فــــــ  تعــــــ

 فيــــــا بائعــــــا هــــــذا بــــــبخس معجــــــل  

 

ــم  ــى ســــوف تعلــ  كأنــــك ل تــــدري بلــ

ــيبة    فــــإن كنــــ  ل تــــدري فتلــــك مصــ

 

 وإن كنــ  تــدري فالمصــيبة أعظــم 

 اهـ 

aA  
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ل إسعاد الآخرين  ص   ق 

وكما تبحث عن السعادة لنفسك فكن مسعدا لغيرك من ولد أو والد أو زوج  

   .أو أخ أو جار أو صاحب فكما تدين تدان

هريرة أبي      وعن 
ِ
الله رَسُولُ  بِ  »:  صلى الله عليه وسلم قَالَ  كُر  مِن   ب ةً  كُر  مِنٍ  مُؤ  ن   ع  ن فَّس   ن   م 

اللهُ  ر   ي سَّ سِرٍ،  مُع  ل ى  ع  ر   ي سَّ ن   م  و  ةِ،  ال قِي ام  مِ  ي و  بِ  كُر  مِن   ب ةً  كُر  ن هُ  ع  اللهُ  ن فَّس   ي ا،  ن  الدُّ

فِي  اللهُ  ةِ، و  خِر  الْ  ي ا و  ن  الدُّ ي 
فِ هُ اللهُ  ت ر  لِمًا، س  ت ر  مُس  ن  س  م  ةِ، و  خِر  الْ  ي ا و  ن  الدُّ ي 

فِ ي هِ  ل  ع 

ل   هَّ مًا، س  يهِ عِل 
ت مِسُ فِ رِيقًا ي ل  ل ك  ط  ن  س  م  نِ أ خِيهِ، و  و  ي ع 

ب دُ فِ ان  ال ع  ا ك  ب دِ م  نِ ال ع  و  ع 

ت لُون  كِت اب  اللهِ،  ي ب ي تٍ مِن  بُيُوتِ اللهِ، ي 
مٌ فِ و  ع  ق  ت م  ا اج  م  نَّةِ، و  رِيقًا إلِ ى ال ج  اللهُ ل هُ بِهِ ط 

ت هُمُ   فَّ ح  و  ةُ  م  ح  الرَّ شِي ت هُمُ  غ  و  كِين ةُ،  السَّ ي هِمِ  ل  ع  ل ت   ز  ن  إلََِّ   ، ب ي ن هُم  هُ  سُون  ار  ي ت د  و 

بُهُ  رِع  بِهِ ن س  لُهُ، ل م  يُس  م  ن  ب طَّأ  بِهِ ع  م  هُ، و  ن  عِن د  يم 
هُمُ اللهُ فِ ر  ك  ذ  ةُ، و  ك 

ئِ لا  ، أخرجه  «ال م 

   (. 2699مسلم )

  و
ِّ
الن بيِ إلَِى  جَاءَ  رَجُلً  أَن   عُمَرَ  ابْنِ   ،  صلى الله عليه وسلم عَنِ 

ِ
الله رَسُولَ  يَا  الن اسِ ،  فَقَالَ:  أَيُّ 

  
ِ
؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
؟ وَأَيُّ الْأعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى الله

ِ
بُّ النَّاسِ  » :  صلى الله عليه وسلمأَحَبُّ إلَِى الله أ ح 

ل ى  ع  خِلُهُ  تُد  سُرُورٌ  ال ى  ع  ت  اللهِ  إلِ ى  الِ  م  الأ  ع  بُّ  أ ح  و  لِلنَّاسِ،  عُهُم   ف  أ ن  ال ى  ع  ت  اللهِ  إلِ ى 

شِي   م 
لأ  ن  أ  ن هُ جُوعًا، و  ط رُدُ ع  نًا، أ و  ت  ي  ن هُ د  ب ةً، أ و  ت ق ضِي ع  ن هُ كُر  شِفُ ع  لِمٍ، أ و  ت ك  مُس 

جِدِ   س  ال م  ا  ذ  ه  ي 
فِ ت كفِ   أ ع  أ ن   مِن   إلِ يَّ  بُّ  أ ح  ةٍ  اج  ح  ي 

فِ أ خِي  ع   جِد     -م  س  م  نيِ  ي ع 

رًا   ه  دِين ةِ ش  أ ن    -ال م  اء   ش  ل و   و  ي ظ هُ،  غ  ظ م   ن  ك  م  و  هُ،  ت  ر  و  ع  ت ر  اللهُ  س  ب هُ  ض  ن  ك فَّ غ  م  و 
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تَّى  ةٍ ح  اج  ي ح 
ع  أ خِيهِ فِ ى م  ش  ن  م  م  ةِ، و  ال قِي ام  م   ي و  اءً  ج  ب هُ ر  ل  ق  لَ   اللهُ  اهُ م  ض  ضِي هُ أ م  يُم 

امِ  د  زُولُ الأ  ق  م  ت  هُ ي و  م  د  ب ت  اللهُ ق  يَّأ  ل هُ أ ث  ت ه   (. 13646، أخرجه الطبراني )«ي 

الله   وكبارا    صلى الله عليه وسلمورسول  صغارا  الجميع  على  السعادة  إدخال  في  يسعى  كان 

البخاري ومسلم     ومن ذلك ما أخرجه 
ِ
رَسُولُ الله كَانَ  قَالَ:  مَالكٍِ،  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ 

أَحْسَنَ الن اسِ خُلُقًا، وَكَانَ ليِ أَخ  يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَالَ: كَانَ    صلى الله عليه وسلم 

  
ِ
الله رَسُولُ  جَاءَ  إذَِا  فَكَانَ  قَالَ:  »  صلى الله عليه وسلمفَطيِمًا،  قَالَ:  ي رُ فَرَآهُ،  النُّغ  ع ل   ف  ا  م  ي رٍ  عُم  « أ ب ا 

 .  قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بهِِ 

  وما أخرجه مسلم  
ِ
أَقْبيَِةً    صلى الله عليه وسلمعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَن هُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله

  
ِ
الله رَسُولِ  إلَِى  بنِاَ  انْطَلِقْ   ،

 
بُنَي يَا  مَخْرَمَةُ:  فَقَالَ  شَيْئًا،  مَخْرَمَةَ  يُعْطِ  ،  صلى الله عليه وسلموَلَمْ 

قَبَاء    وَعَلَيْهِ  إلَِيْهِ  فَخَرَجَ  لَهُ،  فَدَعَوْتُهُ  قَالَ:  ليِ،  فَادْعُهُ  ادْخُلْ  قَالَ:  مَعَهُ،  فَانْطَلَقُْ  

« فَقَالَ:  ل ك  منِهَْا،  ا  ذ  ه  ب أ تُ  »خ  فَقَالَ:  إلَِيْهِ  فَنَظَرَ  قَالَ:  ةُ «  م  ر  خ  م  ضِي   أخرجه «ر   ،

 (.  1058مسلم )

  عن عائشة  وفي الصحيحين  
ِ
رَأَيُْ  رَسُولَ الله بَابِ    صلى الله عليه وسلمقَالَْ : »لَقَدْ  يَوْمًا عَلَى 

  
ِ
الله وَرَسُولُ  المَسْجِدِ،  فيِ  يَلْعَبُونَ  وَالحَبَشَةُ  أَنْظُرُ   صلى الله عليه وسلمحُجْرَتيِ  برِِدَائهِِ،  يَسْتُرُنيِ 

 .  إلَِى لَعِبهِِمْ«

 . وغير ذلك كثير والله المستعان
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 المسكن الواسع من أسباب السعادة.  (1

  (المسكن الواسع): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 تقدم دليله.  وقد

 يصلح شأنه مع المكان الواسع.  فإن الإنسان

أو    ، ولكل من يأتي عنده زائرًا  ، ولأقاربه  ، ولنسائه   ،ولضيفه   ، يتسع لأبنائه  فهو

 أو غير ذلك.  ،ضيفًا 

 وأخراه.  ،ودينه ،ولما يحتاج إليه من أمور دنياه  ،يتسع لشأنه فهو

 ويحصل لصاحبه الحرج.   ،: فهو من أسباب الشقاوةأما المسكن الضيق

أو من    ،أو من ضيوفه   ،أو من جيرانه  ،من أقاربه  ،يتحرج ممن يقدم عليه  فربما

 غير ذلك. 
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 الزوجة الصالحة من أسباب السعادة.  (2

  (الزوجة الصالحة): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 ول تكلفه فوق طاقته.  ،ول تنصبه  ،ول تتعبه ، ل تؤذيه فالزوجة الصالحة

الصالحة الله    والزوجة  طاعة  على  في    ،تعينه  الأولد  تربية  على  وتعينه 

 طاعة الله. 

الصالحة والصلح  الزوجة  الدين  على  الأولد  لتربية  في    ، سبب  سيما  ول 

 وما يحتاج إليه. ، أو في أسفاره  ،غياب زوجها في العمل

 : أطاعته. إن أمرها

 وفي كل شؤون حياته.  ، وفي بيته ، وفي ولده ،: حفظته في ماله وإن غاب عنها

 سرته. : وإن نظر إليها

 بيان الدليل على ذلك.  وقد سبق معنا

السيئة الزوجة  زوجها بخلاف  تؤذي  عليه  ،وتتعبه  ،:  فوق    ، وتتعن   وتكلفه 

 طاقته. 

 : سبب من أسباب انحراف الأولد عن التربية الصالحة. وهي

وذهاب البركة على    ،وضياع الأولد  ، : سبب من أسباب خراب الأسرةوهي

 وفي كل ما يحتاج إليه.  ،وفي العمل ،الزوج في الزرق 
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 الجار الصالح من أسباب السعادة   (3

  ( الجار الصالح): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

الصالح يؤذيه فالجار  يظلمه  ،: ل  عليه  ،ول  يعتدي  يأخذ حقه  ،ول  ول    ،ول 

 ول ينغص عليه حياته.  ،يأخذ أرضه

 ومن الجيران.  ،يتأذى ويتعب وينصب ممن حوله  فالإنسان

واحدة  لأن واحد  ، طريقه وطريقهم  ويرونه    ، ومدخله ومدخلهم  يراهم  وهو 

 في كل وق  وحين. 

 والشقاوة.  ،: سبب من أسباب التعاسة بخلاف الجار السيء

 وينغص حياة جاره.  ،ويتعدى ،ويظلم ،يؤذي لأنه
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 المركب الهنيء من أسباب السعادة   (4

  (المركب الهنيء): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

ويتنقل عليه حيث    ،من أسباب السعادة؛ لأنه يسهل عليه أمره  فالمركب الهنيء

 أراد من الأماكن. 

السيء المركب  أسفارهبخلاف  في  يتعب صاحبه  تنقلته  ، :  تعطل    ، وفي  وربما 

 وهكذا.  ،عليه في أماكن يصعب عليه أن يصلحه 
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 الولد الصالح من أسباب السعادة   (5

  (الولد الصالح): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 من أسباب السعادة على الأبوين.  فالولد الصالح

 أو من الإناث.  ،كان من الذكور  سواء

الصالح الوالدينفالولد  يؤذي  يتعبه  ،: ل  التربية مول  في  لهما    ،ا  يتسبب  ول 

 أو من الناس.  ، بالأذية من الجيران

يوم    بل لهما  يشفع  قد  أنه  حيث  الجنة؛  الأبوين  دخول  في  سببًا  يكون  قد 

 القيامة. 

 : كما جاء في مسند الإمام أحمد 

عَنْ   بُرَيْدَةَ،  بْنُ   
ِ
الله عَبْدُ  طريق    "قَالَ:    أَبيِهِ  من 

ِّ
الن بيِ عِنْدَ  جَالسًِا  كُنُْ  

يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم لَ     "فَسَمِعْتُهُ  ةٌ، و  ر  س  ا ح  ه  ك  ت ر  ةٌ و  ك  ب ر  ا  ه  ذ  أ خ  إنَِّ  ف  ةِ؛  ر  ال ب ق  ة   لَّمُوا سُور  ع  ت 

ةُ  ا ال ب ط ل  ت طيِعُه   . " ي س 

قَالَ:   ثُم   سَاعَةً،  سَكََ   ثُم   ا  "قَالَ:  هُم  إنَِّ ف  ؛  ان  ر  عِم  آلِ  و  ةِ،  ر  ال ب ق  ة   سُور  لَّمُوا  ع  ت 

مِن    انِ  ق  ر 
فِ أ و   ت انِ  ي اي  غ  و  

أ  ت انِ  ام  م  غ  ا  هُم  أ نَّ ك  ةِ  ال قِي ام  م   ي و  ا  احِب هُم  نِ ص  يُظلِاَّ انِ  او  ر  ه  الزَّ

جُلِ   الرَّ ك  ب رُهُ  ق  ن هُ  ع  قُّ  ي ن ش  حِين   ةِ  ال قِي ام  م   ي و  احِب هُ  ي ل ق ى ص  آن   ال قُر  إنَِّ  و   ، افَّ و  ص  ي رٍ  ط 

آنُ  ال قُر  احِبُك   أ ن ا ص  ي قُولُ:  ف  رِفُك   ا أ ع  ي قُولُ: م  ف  رِفُنيِ؟  ع  ت  ل   ل هُ: ه  ي قُولُ  ف  احِبِ.  الشَّ

تِهِ،   الَّذِي ار  تجِ  اءِ  ر  و  مِن   اجِرٍ  ت  كُلَّ  إنَِّ  و   ، ل ي ل ك  تُ  ر  ه  أ س  و  اجِرِ  و  ال ه  ي 
فِ أ تُك   م  أ ظ 
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عُ  يُوض  و  هِ، 
الِ بِشِم  ال خُل د   و  بِي مِينهِِ،  ال مُل ك   يُع ط ى  ف  ةٍ  ار  تجِ  كُلِّ  اءِ  ر  و  مِن   م   ال ي و  إنَِّك   و 

نِ: بِم    ي قُولَ  ي ا ف  ن  لُ الدُّ ا أ ه  مُ ل هُم  وَّ ت ي نِ لَ  يُق  اهُ حُلَّ الدِ  ى و  س  يُك  ارِ، و  ق  اجُ ال و  أ سِهِ ت  ل ى ر  ع 

آن   ا ال قُر  ل دِكُم  ذِ و  الُ: بِأ خ  يُق  ا؟ ف  ذ   .  "كُسِين ا ه 

لَهُ:   أُ،  "ثُم  يُقَالُ  ر  ام  ي ق  ا د  هُو  فِي صُعُودٍ م  ا، ف  ه 
فِ غُر  نَّةِ و  جِ ال ج  ر  ي د 

د  فِ ع  اص  أ  و  ر  اق 

تِيلًا  ر  ، أ و  ت  ان  ا ك  ذًّ  .(1)  «"ه 

 

aA  
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تح  حديث رقم    وهو في الصحيحة للإمام الألباني    ،(22950أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  (1)

(2829.) 
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 الصحة من أسباب السعادة   (6

  (الصحة): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 : جاء في صحيح الإمام البخاري 

  ¶ من حديث عبد الله ابْنِ عَب اسٍ  
ُّ
بُونٌ  »:  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ الن بيِ غ  ت انِ م  م  نعِ 

اغُ  ر  الف  ةُ و  حَّ ثيِرٌ مِن  النَّاسِ: الصِّ ا ك  يهِم 
 . «فِ

 ( تثنية نعمة.  نعمتان )

 : الحالة الحسنة.  وهي

 : هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى غيره.  وقيل

 ( من الغبن وهو النقص.  مغبون)

 : الغبن وهو ضعف الرأي.  وقيل

 ( في الأبدان.  الصحة)

 ( عدم ما يشغله من الأمور الدنيوية. الفراغ)

 من أسباب السعادة على العبد.   فالصحة

إلى    ، سواء إلى الصلة في المسجد  ،يستطيع أن يذهب ويرجع متى شاء   فهو

 أو إلى أي عبادة من العبادات.  ، أو إلى زيارة أقاربه ، صلة رحمه

إلى عمله  ويستطيع إلى سفره  ،أن يذهب  إليه من أمور    ،أو  أو إلى ما يحتاج 

 أو من أمور آخرته.  ،دنياه
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يستطيع الله    فلا  أوجب  بما  العبد  يقوم  العبادة  أن  أمور  من    ،عليه 

وحقوق  ، وحقوق الزوجة والأولد ، وحقوق الوالدين  ، وحقوق الناس ، والطاعة

 إل بالصحة والعافية.   ،وحقوق الأقارب ،الجيران

 تعطل  جميع مصالح العبد.   ،الصحة والعافية فإذا انعدمت

البؤس  والأسقام  ، فالأمراض    ، والغم   ،والهم   ،والتعاسة  ،والألم  ،تسبب 

 والشدة على صاحبها.  ،والكرب 

وتنعم  ولذلك دار صحة وعافية  الجنة  فيها   ،وتلذذ  ،كان   منغصات  ول    ،ل 

 لأهلها.  ول أسقام؛ لأنها تنافي النعيم والتلذذ بما خلق الله  ، أمراض
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 الفراغ من أسباب السعادة   (7

 . الفراغ: ومن أسباب السعادة أيضًا 

ذكر عباس    وقد  بن  الله  عبد  حديث  الباب    ¶ في  في  معنا  ذكره  السابق 

 السابق. 

 . ولما يقربه من الله  ،وللطاعات  ، يكون عنده تفرغ للعبادة بحيث

الشغل الله    بخلاف  أوجب  بما  يقوم  أن  معه  يستطيع  حقه    ل  من  عليه 

،  .ومن حقوق العباد 

 و عن عبادته.   ،ول يشغله شيء عن طاعة الله   ،ل يتعبه شيء فالمتفرغ

وبينه وبين    ،وبينه وبين والديه  ،الواجبة عليه بينه وبين الله    وعن الحقوق

 أمرهم.   ومن استرعاه الله  ،وجيرانه ،أقاربه 
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 الأمن من أسباب السعادة  ( 8

 . الأمن : ومن أسباب السعادة أيضًا 

السعادةفالأمن لصاحبه  يسبب  وصلح    ، والهدوء  ،والطمأنينة   ، والراحة  ،: 

 البال والحال. 

الخوف التعاسةبخلاف  لصاحبه  يسبب  فإنه   ،والمرض  ،والنكد   ،والشقاء   ،: 

 والتنغيص في الحياة. 

 : جاء في السنن

عَنْ    ،
ِّ
الخَطْمِي محِْصَنٍ  بْنِ   

ِ
الله عُبَيْدِ  بْنِ  سَلَمَةَ  لَهُ  أَبيِهِ  عَنْ  وَكَانَْ    ،

  
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  بِهِ »:  صلى الله عليه وسلمصُحْبَة ،  سِر  ي 

فِ آمِنًا  مِن كُم   ب ح   أ ص  ن   فِي   ،م  افًى  مُع 

دِهِ  س  ي ا ،ج  ن  ت  ل هُ الدُّ ا حِيز  أ نَّم  ك  مِهِ؛ ف  هُ قُوتُ ي و   . (1)  «عِن د 

يزَتْ   .  "جُمِعَْ  ": وَح 

 : يقال فلن آمن في سربه. في النهاية( في سربه) 

 في نفسه.   أي:

 وفلن واسع السرب.  

 : رخي البال.  أي

w 

(1)  ( سننه  في  الترمذي  الإمام  )  ،(2346أخرجه  سننه  في  ماجه  ابن  الألباني   ،(4141والإمام  الإمام  وحسنه 

 حسن"وقال:  ، في صحيح السنن" . 
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 : وهو المسلك والطريق.  ويروى بالفتح

 : خل له سربه.  يقال

 : طريقه.  أي

 : جمع . أي( حيزت)
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 المال الصالح من أسباب السعادة   (9

  (الصالح  المال ): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 على صاحبه.  ،والشدة  ،والنصب  ، : يسبب التعبلأن الفقر

 يمرض ما عنده ثمن الدواء.   فربما

وليس عنده مال لشراء ما يحتاج إليه من    ، أو إلى شرب  ، إلى أكل  وربما يحتاج

 أمور دنياه.  

 ما عنده قوت يومه الذي يعيشه.  وربما

 . وعلى طاعته لله  ،يتقوى بها على حياته والتي

ول سيما إذا    ،والحزن   ،والهم  ،التي تسبب لهم الغم  ،تكثر عليه الديون  وربما

 وحان أجلها.  ، عجز عن سدادها

المال صاحبهافقله  على  التعاسة  أسباب  من  سبب  التعب    ،:  أسباب  ومن 

 والنصب في الحياة الدنيا. 

 .[ 20]الفجر:  {قح فم فخ فح} :  يقول الله 

 محبوب إلى النفس. فالمال

هنا بالمال  الصالحوالمقصود  المال  هو  أوجه   ، :  من  يكتسبه  صاحبه  الذي 

 وينفقه في الحلل.  ،الحل
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 : كما جاء في السنن

 
ِّ
بَرْزَةَ الأسَْلَمِي أَبيِ      من حديث 

ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  زُولُ  »:  صلى الله عليه وسلم،  ت  لَ  

ن    ع  ، و  ع ل  يم  ف 
مِهِ فِ ن  عِل  ع  ن اهُ، و  ا أ ف  يم 

ن  عُمُرِهِ فِ : ع  أ ل  تَّى يُس  ةِ ح  م  القِي ام  ب دٍ ي و  ا ع  م  د  ق 

هُ  يم  أ ب لا 
مِهِ فِ ن  جِس  ع  هُ، و  ق  ف  يم  أ ن 

فِ ب هُ و  ت س  ي ن  اك 
هِ مِن  أ 

الِ  .  (1)  «م 

. قال الإمام الترمذي    : هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 بْن  جُرَيْج  
 
يدُ بْنُ عَبْد  الَلّ ، وَهُوَ مَوْلَى أَبيِ بَرْزَةَ.  وَسَع   : هُوَ بَصْرِيٌّ

 . ": نضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ  وَأَبوُ بَرْزَةَ اسْمُهُ 

 : وجاء في سنن الإمام الترمذي 

    من حديث عَبدالله ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِّ
مُ اب نِ  قَالَ: »  صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بيِ د  زُولُ ق  لَ  ت 

ن    ع  و  ن اهُ،  أ ف  يم  
فِ عُمُرِهِ  ن   ع  سٍ،  م  خ  ن   ع  أ ل   يُس  تَّى  ح  بِّهِ  ر  عِن دِ  مِن   ةِ  القِي ام  م   ي و  م   آد 

لِم   ا ع  يم 
مِل  فِ ا ع  اذ  م  هُ، و  ق  ف  يم  أ ن 

فِ ب هُ و  ت س  ي ن  اك 
هِ مِن  أ 

الِ م  هُ، و  يم  أ ب لا 
ب ابِهِ فِ  . (2)  «ش 

،  : »هَذَا حَدِيث  غَرِيب  لَ نَعْرِفُهُ منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ثم قال  

  
ِّ
 إلِ  منِْ حَدِيثِ الحُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ.  صلى الله عليه وسلمعَنِ الن بيِ

فُ فيِ الحَدِيثِ منِْ قبَِلِ حِفْظهِِ.  وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْس    : يُضَع 

  . ¶ عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ، وَأَبيِ سَعِيدٍ   وَفي  البَاب

w 

(1)  ( سننه  في  الترمذي  الإمام  الألباني    ،(2417أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

 ."صحيح"

(2)  ( سننه  في  الترمذي  الإمام  الألباني    ،(2416أخرجه  الإمام  السنن  وحسنه  صحيح  وقال:    ،في 

 (. 946برقم ) . وهو في الصحيحة للإمام الألباني "حسن"
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 :  وجاء في مسند الإمام أحمد  

    من حديث عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ 
ِ
 رَسُولُ الله

 
فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: بَعَثَ إلَِي

تنِيِ"» ، ثُمَّ ائ  ك  ح  سِلا  ي ك  ثيِ اب ك  و  ل    الن ظَرَ ثُم     "  خُذ  ع 
دَ فيِ أُ، فَصَع  فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَض 

فَقَالَ:   ث ك    "طَأْطَأَهُ،  أ ب ع  أ ن   أُرِيدُ  عبُ    إنِِّي  أ ز  و   ، ك  نمِ  يُغ  و  اللهُ  ك   لِّم  يُس  ف  ي شٍ  ل ى ج  ع 

ةً  الحِ  ص  ب ةً  غ  ر  الِ  ال م  مِن   أَجْلِ "  ل ك   منِْ  أَسْلَمُْ   مَا   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقُلُْ :  قَالَ:   .

  
ِ
سْلَمِ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ الله   "فَقَالَ:    .صلى الله عليه وسلمالْمَالِ، وَلَكِنِّي أَسْلَمُْ  زَعْبَةً فيِ الْإِ

الِحِ  ي ا جُلِ الصَّ لرَّ
الحُِ لِ الِ الصَّ مًا بِال م  رُو، نعِ  م   . (1)  « "ع 

 كما ما سبق ذكره معنا.   ،: أسباب سعادةفهذه 

الصالحين الصالح   ،الأهل  الكثير    ،والأمان  ،والأمن   ،والولد  المال  ووجود 

 الطيب الحلل المبارك. 

 

aA  

w 

(1)  ( مسنده  في  أحمد  الإمام  الألباني    ،(17763أخرجه  الإمام  )  وصححه  وقال:    ،(3756في 

   ."هذا حديث صحيح"وقال فيه:  ،(1006برقم )  . وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي  "صحيح"
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درية قد يسعد بها المؤمن  ر المؤمن غ و ،الأمور الق 

  وغير المؤمن  ،القدرية قد يسعد بها المؤمن : وهذه الأمور . 

ربما يستخدم هذه الأموال في معصية الله    ، المسلم الغير صالحالكافر أو    لكن

، وربما وقع في الزنى.  ، فيشرب الخمور والمسكرات 

الزنى  وربما لممارسة  والشرك  الكفر  بلد  إلى  وشرب    ،والعهر  ، سافر 

 وغير ذلك من المحرمات.  ،المسكرات 

 . يستخدم صحته في معصية الله  وربما

 . يستخدم ماله في معصية الله  وربما

 . يستخدم أمنه وأمانه في معصية الله  وربما

 . يستخدم فراغه في معصية الله  وربما

وفي    ،يحاسب عليها في الدنيا   ، هذه الأمور معه من سعادة إلى شقاوة  فتنقلب

 الآخرة. 

ومرض  وتنقلب ونصب  تعب  إلى  راحة    ،وكرب  ،وحزن   ،وغم  ،وهم  ،من 

 وغير ذلك.  ، وكآبة

يجب على العبد أن يسعى في إصلح نفسه مع هذه الأمور التي جعلها   فلذلك

 ويشترك فيها الجميع.  ،من أسباب السعادة  الله 



 الأمور القدرية قد يسعد بها المؤمن، وغير المؤمن  
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وتكون على طاعة الله    ،ل بد أن تكون على مقتضى مرضات الله    لكن

. 

الله   قال  فقد  كتابه  وإلا   مح مج لي لى لم لخ}:  في 
 هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ
 . [12]محمد:  {يخ يح يج

المؤمن الله  بينما  أعطاه  إذا   :   النعم هذه  الله    ،من  طاعة  في  يسخرها  فإنه 

  وتكون سببًا في سعادته يوم القيامة بإذن الله   ،فيسعد بها في الدنيا . 

النووي   الإمام  فقال  بوب  مسلم  شرح  مِنِ  ":  في  ال مُؤ  اءِ  ز  ج  ب ابُ 

ي ا ن  ي الدُّ
افِرِ فِ ن اتِ ال ك  س  جِيلِ ح  ع  ت  ةِ و  خِر  الْ  ي ا و  ن  ي الدُّ

ن اتِهِ فِ س   . "بحِ 

 (: 2808) -( 56)  في صحيحه برقم ثم أخرج الإمام مسلم  

ثَناَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ  فقال   وَالل فْظُ لزُِهَيْرٍ،   -: حَد 

امُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ   ثَناَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَم  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: حَد 

  
ِ
قَالَ رَسُولُ الله قَالَ:  فِي »:  صلى الله عليه وسلم،  ا  بِه  يُع ط ى  ن ةً،  س  مِنًا ح  مُؤ  ي ظ لِمُ  إنَِّ الله  لَ  

فِي  هِ  لِلَّ ا  بِه  مِل   ع  ا  م  ن اتِ  س  بحِ  مُ  يُط ع  ف  رُ 
افِ ال ك  ا  أ مَّ و  ةِ،  خِر  الْ  فِي  ا  بِه  ى  ز  يُج  و  ي ا  ن  الدُّ

ا ى بِه  ز  ن ةٌ يُج  س  ةِ، ل م  ت كُن  ل هُ ح  خِر  ى إلِ ى الْ  ا أ ف ض  تَّى إذِ  ي ا، ح  ن   «. الدُّ

 : ل يترك مجازاته بشيء من حسناته.  معناه( إن الله ل يظلم مؤمنا حسنة) 

 : بمعنى النقص.  والظلم يطلق

 ( أي صار إليها. أفضى إلى الآخرة)
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 (: 2808)  -( 57)  في صحيحه برقم وأخرج الإمام مسلم  

سَمِعُْ  فقال   قَالَ:   ، مُعْتَمِر  ثَنَا  حَد   ، ُّ
الت يْمِي الن ضْرِ  بْنُ  عَاصِمُ  ثَنَا  حَد   :

ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ       أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ أَبيِ، حَد 
ِ
ثَ عَنْ رَسُولِ الله إنَِّ  »  صلى الله عليه وسلم ، أَن هُ حَد 

ل هُ  خِرُ  ي دَّ إنَِّ الله   ف  مِنُ،  ال مُؤ  ا  مَّ
أ  ي ا، و  ن  ةً مِن  الدُّ م  ا طُع  بِه  عِم   ن ةً أُط  س  مِل  ح  ا ع  ر  إذِ 

افِ ال ك 

تهِِ  اع  ل ى ط  ي ا ع  ن  ي الدُّ
قًا فِ قِبُهُ رِز  يُع  ةِ و  خِر  ن اتِهِ فِي الْ  س   «.ح 
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 هنيئًا لمن تحققت له السعادتان  

 .  لمن تحقق  له السعادتان: فهنيئًا هنيئًا

 ."وسعادة الحياة الآخرة ، سعادة الحياة الدنيا": تحققت له

 والسعادة القلبية.   ،: السعادة البدنيةوتحققت له

وهذه هي السعادة    ،فالأهم هي سعادة الدين  ،السعادة البدنية  وإن لم تتحقق له

 أو بأمور الدنيا.   ،ول علقة لها بالمال ، المطلوبة

هي السعادة التي تجر بصاحبها إلى السعادة الدائمة في الحياة    وسعادة الدين

 . وفي الجنة بإذن الله  ، ويوم القيامة ،البرزخية 

الباب  فهذه ما يكون في هذا  أهم  إلى  أراد    ، إشارات  إذا  باب واسع  فهو  وإل 

 ولطال البحث عليه.  ،المصنف أن يبين ما فيه لطال المقام

في يوم الثاني    ،وكان جمع هذه المادة: في مدينة حديبو عاصمة جزيرة سقطرة

عشر من شهر ربيع الآخر لعام سبعة وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية  

 على صاحبها أفصل الصلة والتسليم. 

 

 وعليه التكلان ،والله المستعان

 أستغفرك وأتوب إليك  ،لَ إله إلَ أنت  ،كسبحانك اللهم وبحمد

 

aA  
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ق الإيمان بالله    (1  من أسباب السعادة  تحقي 

التي  :  وتحقيق الإيمان بالله   الستة  هو أول ركن من أصول الإيمان 

 . تجلب لصاحبها السعادة في الدنيا والآخرة

    والإيمان بالله  يتضمن أربعة أمور : 

 . : الإيمان بوجودهالأول

 الإيمان بربوبيته. : الثاني

 : الإيمان بألوهيته. الثالث

 الإيمان بأسمائه وصفاته. : الرابع

 . [11]الشورى:  {يح  يج هي همهى هج ني}:  : بأنه الإيمان

بأنه  الإيمان  :  :{ نج مي مى  مم مخ مح  مج لي لى لم لخ 
 . [4-1]الإخلاص:  { هى هم هج ني نى نم  نخ نح

بأنه  الإيمان  :  :{  بح  بج ئه  ئخئم ئح  ئج يي  يى ين يم 

 سخسم سح  سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ
 قح  فم فحفخ فج  غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح  ضج  صم صخ صح

 . [255]البقرة:  {له لم لخ  لح  كملج كل كخ كجكح قم

بأنه  الإيمان  :  :{لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم 
 .[3]الحديد:  {لم



 (  تحقيق الإيمان بالله  من أسباب السعادة 1 
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 ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن } :    ويقول الله 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم
 فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج
 .[ 24-22]الحشر:  {كخ كح كج قم فمقح

وعدم التعرض    ،وتحقيق هذا   ، وبأسمائه وصفاته  ،ربًا  بالله    الإيمان

 والتحريف.  ،والتعطيل ،والتمثيل ،والتشبيه  ،لها بالتكييف 

 ، فإنهم على أقسام: هو مذاهب أهل البدع والأهواء كما

 الأول: الممثلة: الذين يمثلون الله بمخلوقاته تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

بعضها،   من  أو  وصفاته  أسمائه  من  الله  عطلوا  الذين  المعطلة:  الثاني: 

 كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

غير   وأحاديثها  والصفات  الأسماء  آيات  أن  زعموا  الذين  المفوضة:  الثالث: 

 معلومة المعنى، مع أنها كلم عربي مبين. 

لنفسه،   الله  أثبته  ما  يثبتون  الذين  والجماعة  السنة  أهل  هم:  الحق  والمذهب 

وعلى منهج السلف الكرام من غير تحريف ول تعطيل ،  صلى الله عليه وسلموما أثبته له رسوله  

 ول تكييف ول تمثيل. 

 . [2]الفاتحة:  {مي مى  مم  مخ مح }:  يقول الله 

الله   بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}:    ويقول 
 . [180]الأعراف:  {تم تز تر بي بنبى
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 نر  مامم لي لى كيلم كى كم كل كا قي }:    ويقول الله
 .[60]النحل:  {نم نز

الله   ئن  ئزئم ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ} :    ويقول 
 .[27]الروم:  {تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى

 . هو الوصف الأعلى  الأعلى  والمثل 

 ذقنا طعم الإيمان.  ،ربًا إذا حققنا الإيمان بالله  

 :كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

   من حديث الْعَب اسِ بْنِ عَبْدِ الْمُط لِبِ 
ِ
يَقُولُ:  ، صلى الله عليه وسلم، أَن هُ سَمِعَ رَسُولَ الله

سُولًَ » دٍ ر  مَّ بمُِح  مِ دِينًا، و  لا  س 
ِ بِالإ  بًّا، و  ضِي  بِاللهِ ر  ن  ر  انِ م  يم 

ِ اق  ط ع م  الإ   . (1)  « ذ 

 . ذقنا السعادة بإذن الله  ،: ذقنا طعم الإيمان وإذا

انِ ": في صحيحه فقال وبوب الإمام البخاري   ةِ الِإيم  لا و   . " ب ابُ ح 

 (: 16) ثم أخرج في صحيحه برقم 

مَالكٍِ عَنْ   بْنِ      أَنَسِ 
ِّ
الن بيِ عَنِ  د   »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم،  ج  و  يهِ 

فِ كُنَّ  ن   م  ث لا ثٌ 

ء  لَ    ر  أ ن  يُحِبَّ الم  ا، و  اهُم  ا سِو  بَّ إلِ ي هِ مِمَّ سُولُهُ أ ح  ر  ن  ي كُون  اللهُ و 
انِ: أ  ة  الِإيم  لا و  ح 

ف  فِي النَّارِ  هُ أ ن  يُق ذ  ر  ا ي ك  م  رِ ك  ي الكُف 
ن  ي عُود  فِ

ه  أ  ر  ن  ي ك 
أ  هِ، و  لَّ

 . «يُحِبُّهُ إلََِّ لِ

 (.43) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: والحديث

الإيمان) حلوة  للإيمان وجد  صدره  انشرح  بالطاعة   ،(  وتحمل    ،وتلذذ 

 المشاق في الدين.  
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 : في اللغة مصدر حلو يحلو وهي نقيض المرارة.  والحلاوة

حلوة فالإيمان له  طعم   ،:  لله    ،وله  المطيع  المؤمن  إل  يذوقهما    ،ول 

وطعم الإيمان؛    ، فإذا ذاق قلب المؤمن حلوة الإيمان،  صلى الله عليه وسلموالمتبع لسنة النبي  

 . امتلئ قلبه السعادة بإذن الله 

 

aA  
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 من أسباب السعادة. الإيمان بملائكة الله    (2

  الإيمان بملائكة الله: ومن أسباب السعادة أيضًا   السلام عليهم . 

 : عليهم السلام يتضمن أمرين والإيمان بملائكة الله  

 .  الإيمان المجمل: الأول

  ،وأنهم خلقوا من نور  ،إيمانًا مجملً   ،كلهم   : أن نؤمن بملئكة الله  وهو

 . وأنهم ل يعلم بعددهم إل الله 

 كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر}:    يقول الله
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 { صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به

 . [31]المدثر: 

ةِ ": في صحيحه فقال وبوب الإمام البخاري   لا ئِك  رِ الم   . "ب ابُ ذِك 

  وَقَالَ أَنسَ   
ِّ
 بْنُ سَلمٍَ، للِن بيِ

ِ
، إنَِّ جِب رِيل   ":  صلى الله عليه وسلم: قَالَ عَبْدُ الله

ةِ  لا ئِك  دُوُّ الي هُودِ مِن  الم   . "ع 

ةُ : »¶ وَقَالَ ابْنُ عَبَاس   لا ئِك  افُّون  الم  نُ الصَّ  «.ل ن ح 

 ؟ ( من صف الأقدام في الصلة يسبحون الله الصافون)
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 (: 3207) ثم أخرج في صحيحه برقم 

  ¶   عَنْ مَالكِِ بْنِ صَعْصَعَةَ 
ُّ
ثم  في حديث المعراج،  :  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ الن بيِ

: »قال:   قيِل  ؟  ع ك  م  ن   م  يل  
قِ جِب رِيلُ،   : يل 

قِ ا؟  ذ  ه  ن   م  قيِل   ة ،  ابِع  السَّ اء   م  السَّ ي ن ا  أ ت  ف 

م   ل نعِ  بًا بِهِ و  ح  ر  سِل  إلِ ي هِ، م  د  أُر  ق  : و  يل 
دٌ، قِ مَّ اهِيم     مُح  ل ى إبِ ر  ي تُ ع  أ ت  ، ف  اء  جِيءُ ج  الم 

أ ل تُ   مُورُ، ف س  ع  الب ي تُ الم  ي 
ع  لِ
رُفِ ف   ، بيٍِّ ن  اب نٍ و  ك  مِن  

بًا بِ ح  ر  : م  ال  ق  ف  ي هِ،  ل  تُ ع  لَّم  ف س 

ا   إذِ  ل كٍ،  م  أ ل ف   ب عُون   س  مٍ  ي و  كُلَّ  يهِ 
فِ لِّي  يُص  مُورُ  ع  الم  الب ي تُ  ا  ذ  ه   : ال  ق  ف   ، جِب رِيل 

ي هِم   ل  ا ع  جُوا ل م  ي عُودُوا إلِ ي هِ آخِر  م  ر   .. إلخ الحديث..،« خ 

 (.  164) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: والحديث

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

    من حديث عَائِشَةَ 
ِ
ةُ مِن   »:  صلى الله عليه وسلم ، قَالَْ : قَالَ رَسُولُ الله ك 

ئِ لا  تِ ال م  خُلِق 

ا وُصِف  ل كُم   مُ مِمَّ خُلِق  آد  ارٍ، و  ارِجٍ مِن  ن  انُّ مِن  م  خُلِق  ال ج   .(1)  «نُورٍ، و 

 . الإيمان المفصل: الثاني

لناوهو ذكر  بما  نؤمن  أن  اسمه  ، :  لنا  وظيفته  ، وفصل  القرآن    ، أو  في  اسمه 

 . صلى الله عليه وسلموفي السنة الثابتة عن النبي   ،الكريم

  ل يعصون الله    ،: أن الملئكة عليهم السلم عباد مكرمونونؤمن أيضًا

 ويفعلون ما يؤمرون. ،ما أمرهم 

w 

 (. 2996أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم}:    يقول الله

 { فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 . [6]التحريم: 

السعادة أسباب  لله  ومن  أن  تعلم  أن   :  يسجدون   ،ويصلون  ، ملئكة 

 .ويعبدون الله   ، ويطيعون

 : كما جاء في السنن

ذَرٍّ     من حديث أَبي  
ِ
، »:  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ن  و  ر  ت  ا لَ   ى م  إنِِّي أ ر 

ابِع    ب عِ أ ص  ضِعُ أ ر  و  ا م  يه 
ا فِ ئطَِّ م  ا أ ن  ت  حُقَّ ل ه  اءُ، و  م  عُون  أ طَّتِ السَّ م  ا لَ  ت س  عُ م  م  أ س  و 

لِيلًا   ق  تُم   حِك  ل ض  مُ  ل  أ ع  ا  م  ل مُون   ع  ت  ل و   اللهِ  و  هِ،  لَّ
لِ اجِدًا  س  ت هُ  ب ه  ج  اضِعٌ  و  ل كٌ  م  و  إلََِّ 

أ رُون   اتِ ت ج  عُد  تُم  إلِ ى الصُّ ج  ر  ل خ  ل ى الفُرُشِ و  اءِ ع  تُم  بِالنِّس  ذ  ل ذَّ ا ت  م  ثيِرًا، و  ي تُم  ك  ل ب ك  و 

دُ  ةً تُع ض  ر  ج  تُ أ نِّي كُن تُ ش  دِد   . (1)  « إلِ ى اللهِ، ل و 

 . أن هنالك ملئكة مكرمون يشهدون مجالس الذكر: ونؤمن

 : كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حديث      من 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ن   »:  صلى الله عليه وسلم،  ع  س   ن فَّ ن   م 

ر   ي سَّ ن   م  ةِ، و  ال قِي ام  مِ  ي و  بِ  كُر  ب ةً مِن   ن هُ كُر  ع  س  اللهُ  ن فَّ ي ا،  ن  الدُّ بِ  كُر  ب ةً مِن   كُر  مِنٍ  مُؤ 

ي ا  ن  ي الدُّ
هُ اللهُ فِ ت ر  لِمًا، س  ت ر  مُس  ن  س  م  ةِ، و  خِر  الْ  ي ا و  ن  ي الدُّ

ي هِ فِ ل  ر  اللهُ ع  سِرٍ، ي سَّ ل ى مُع  ع 

رِيقًا  ط  ل ك   س  ن   م  و  أ خِيهِ،  نِ  و  ع  ي 
فِ ب دُ  ال ع  ان   ك  ا  م  ب دِ  ال ع  نِ  و  ع  ي 

فِ اللهُ  و  ةِ،  خِر  الْ  و 

مِن    ب ي تٍ  ي 
فِ مٌ  و  ق  ع   ت م  اج  ا  م  و  نَّةِ،  ال ج  إلِ ى  رِيقًا  ط  بِهِ  ل هُ  اللهُ  ل   هَّ س  مًا،  عِل  يهِ 

فِ ت مِسُ  ي ل 

w 

(1)  ( الترمذي في سننه  الإمام  )  ،(2312أخرجه  ماجه في سننه  ابن  الألباني    ،(4190والإمام  الإمام  وصححه 

 حسن دون قوله والله لوددت فإنه مدرج"وقال:  ، في صحيح السنن" . 
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كِين ةُ،  السَّ ي هِمِ  ل  ع  ل ت   ز  ن  إلََِّ   ، ب ي ن هُم  هُ  سُون  ار  ي ت د  و  اللهِ،  كِت اب   ت لُون   ي  اللهِ،  بُيُوتِ 

لُهُ،  م  ن  ب طَّأ  بِهِ ع  م  هُ، و  ن  عِن د  يم 
هُمُ اللهُ فِ ر  ك  ذ  ةُ، و  ك 

ئِ لا  ت هُمُ ال م  فَّ ح  ةُ و  م  ح  شِي ت هُمُ الرَّ غ  و 

بُهُ  رِع  بِهِ ن س   .(1)  «ل م  يُس 

يديهونؤمن بين  من  العبد  يحفظون  ملئكة  هنالك  أن  الله    ، :  بأمر  خلفه  ومن 

. 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}:    يقول الله 
 خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ
 . [11]الرعد:  {ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم

ومن    ، من خير  ،أن هنالك ملئكة: يكتبون ما يكون من أعمال العبد :  ونؤمن

 .شر

 . [18]ق:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}:  يقول الله 

الله  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي }:    ويقول 
 . [ 12-10]الَنفطار:  {ثن ثم

الله    فهذه شأن  أن  تعلم  أن  حين  خلق   وأنه    ،عظيم  سعادة 

 ومنها الملئكة عليهم السلم.  ،مخلوقات عظيمة 

الله   ئج  يي  يى  ين يم  يز ير ىٰ ني} :    يقول 
 .[1]فاطر:  {جم جح ثم ته  تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ  ئح

  

w 
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 :  وجاء في الصحيحين

 تَعَالَى:  
ِ
، قَالَ: سَأَلُْ  زِر  بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ الله

ُّ
يْبَانيِ من طريق أَبي إسِْحَاقَ الش 

قَالَ:    [10  -9]النجم:  {تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم }

ثَنَا أ ى جِب رِيل   : أَن هُ »  ابْنُ مَسْعُودٍ  حَد  ن احٍ ر  ةِ ج   . (1)  «، ل هُ سِتُّمِائ 

 : وفي رواية في صحيح الإمام مسلم 

أ ى جِب رِيل  »: صلى الله عليه وسلمأنه  ن احٍ  ر  ةِ ج  هِ ل هُ سِتُّمِائ 
تِ ي صُور 

 «.فِ

السعادة الله  ومن  أن  تعلم  أن   :    يعصون ل  خلق  أمرهم   للها له    ،ما 

 وهم الملئكة عليهم السلم.  ،ويفعلون ما يؤمرون

الإنسان السلم   لأن  بالملئكة عليهم  يتشبه  أن  عابدًا لله    ،إما    ،ويكون 

ويكون مسابقًا    ،ول يعصيه ما استطاع إلى ذلك سبيلً   ، ومقبلً على طاعته  

 . ومسارعًا إلى مرضاته  

 ويكون من العصاة المتمردين.   ،إن يتشبه بالشياطين وإما

 : الإنسان بين هذين المخلوقين. فجعل الله 

 .  م الطائعين لله ا : الكروهُا مخلوق الملائكة

 والمقيمين على معصيته.  ، المتمردين عن طاعة الله  ومخلوق الشياطين

 كان إلى الملئكة أقرب.   ،كان الإنسان مقبلً على الطاعة فإذا

 كان إلى الشياطين أقرب.   ،كان الإنسان مقبلً على المعصية  وإذا

w 
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بالملائكة السعادةفالإيمان  أسباب  من  الراحة   ، :  أسباب  أسباب    ،من  من 

 الطمأنينة. 

تؤمن أن الملئكة عليهم السلم    ،يعني: إذا حضرت مجلس فيه ذكر لله 

 يحضرون معك في هذا المجلس. 

 : كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

    من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِّ
هِ  »قَالَ:  ،  صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بيِ ةً   إنَِّ لِلَّ ئِك  لا  م 

  ، هُم  ع  دُوا م  ع  ق  رٌ  ذِك  يهِ 
فِ لِسًا  ج  م  دُوا  ج  ا و  إذِ  ف  رِ،  ك  الذِّ السِ   ج  ت ت بَّعُون  م  ي  فُضُلًا  ةً،  يَّار  س 

ا   إذِ  ف  ي ا،  ن  الدُّ اءِ  م  السَّ ب ي ن   و  ب ي ن هُم   ا  م  ئُوا  ل  ي م  تَّى  ح   ، تهِِم  نحِ  ج 
بِأ  ضًا  ب ع  ضُهُم   ب ع  فَّ  ح  و 

اللهُ   أ لُهُمُ  ي س  ف   : ال  ق  اءِ،  م  السَّ إلِ ى  عِدُوا  ص  و  جُوا  ر  ع  قُوا  رَّ ف  : ت  بِهِم  مُ  ل  أ ع  هُو   و   ،

بِّحُون ك   يُس  ضِ،  الأ  ر  ي 
فِ ل ك   عِب ادٍ  عِن دِ  مِن   جِئ ن ا   : ي قُولُون  ف  ؟  جِئ تُم  ي ن  

أ  مِن  

الُوا:  ق  أ لُونيِ؟  ي س  ا  اذ  م  و   : ال  ق   ، أ لُون ك  ي س  و  دُون ك   م  ي ح  و  لُون ك   لِّ يُه  و  بِّرُون ك   يُك  و 

ا  أ و  ر  ل و   ي ف   ك  ف   : ال  ق  بِّ  أ ي  ر   ، الُوا: لَ  ق  نَّتيِ؟  ا ج  أ و  ر  ل   ه  : و  ال  ق   ، نَّت ك  أ لُون ك  ج  ي س 

  ، بِّ ر  ي ا  ارِك   ن  مِن   الُوا:  ق  نيِ؟  ت جِيرُون  ي س  مِمَّ  و   : ال  ق   ، ت جِيرُون ك  ي س  و  الُوا:  ق  نَّتيِ؟  ج 

 ، فِرُون ك  ت غ  ي س  الُوا: و  ارِي؟ ق  ا ن  و 
أ  ي ف  ل و  ر  ك  : ف  ال  ، ق  الُوا: لَ  ا ن ارِي؟ ق  أ و  ل  ر  ه  : و  ال  ق 

  : ال  ق  ارُوا،  ت ج  اس  ا  مِمَّ تُهُم   ر  أ ج  و  أ لُوا،  س  ا  م  ط ي تُهُم   أ ع  ف  ل هُم   تُ  ر  ف  غ  د   ق  ي قُولُ:  ف   : ال  ق 

ل هُ  و  ي قُولُ:  ف   : ال  ق   ، هُم  ع  م  ل س   ف ج  رَّ  م  ا  إنَِّم  طَّاءٌ،  خ  ب دٌ  ع  نٌ  فُلا  يهِم  
فِ بِّ  ر   : ي قُولُون  ف 

لِيسُهُم   ق ى بِهِم  ج  مُ لَ  ي ش  و  تُ هُمُ ال ق  ر  ف   .(1)  « غ 
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يكتبون  ونؤمن المساجد  أبواب  على  الجمعة  يوم  في  يكونون  الملئكة  أن   :

 حتى يصعد الخطيب على المنبر.   ،الأول فالأول

 :  كما جاء في سنن الإمام النسائي 

هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حديث      من 
 
الن بيِ أَن   »   صلى الله عليه وسلم،  ةِ قَالَ:  ال جُمُع  مُ  ي و  ان   ك  ا  إذِ 

ج   ر  خ  ا  إذِ  ف  ةِ،  ال جُمُع  إلِ ى  اء   ج  ن   م  ت بُوا  ك  ف  جِدِ،  س  ال م  ابِ  أ ب و  ل ى  ع  ةُ  ك 
ئِ لا  ال م  تِ  د  ع  ق 

حُف   ةُ الصُّ ك 
ئِ لا  تِ ال م  امُ ط و  م 

ِ  «. الإ 

  
ِ
دِي  »:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ال مُه  ةً، ثُمَّ ك  ن  دِي ب د  ال مُه  ةِ ك  رُ إلِ ى ال جُمُع  جِّ ال مُه 

دِي  ال مُه  ك  ثُمَّ  ةً،  اج  د ج  دِي  ال مُه  ك  ثُمَّ  ب طَّةً،  دِي  ال مُه  ك  ثُمَّ  اةً،  ش  دِي  ال مُه  ك  ثُمَّ  ةً،  ر  ب ق 

ةً   .(1)   «ب ي ض 

 . أن الملئكة يؤمنون على تأمين المصلين: ونؤمن

 :  كما جاء في الصحيحين

هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حديث      من 
 
الن بيِ أَن   نُوا، »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم:  أ مِّ ف  امُ،  الِإم  ن   أ مَّ ا  إذِ 

بهِِ  ن  م  مِن  ذ  دَّ ق  ا ت  ةِ غُفِر  ل هُ م  ك 
لا ئِ أ مِين  الم  أ مِينُهُ ت  اف ق  ت  ن  و  هُ م  إنَِّ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ    -  .«ف 

-   
ِ
 .(2)  « "آمِين  "يَقُولُ:   صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُولُ الله

  ،فإن الملئكة تقول مثل قوله  ،لك الحمدوربنا  ال:  ق  اذإ: أن المصلي  ونؤمن

 غفر الله له ما تقدم من ذنبه.  ،وإذا توافق قوله مع قول الملئكة 
  

w 

(1)  ( سننه  في  النسائي  الإمام  الألباني    ،(1385أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

 ."صحيح"

 (.410والإمام مسلم في صحيحه ) ،(780أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (2)
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 :  كما جاء في الصحيحين

    من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مِع   »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم: أَن  رَسُولَ الله امُ: س  ال  الِإم  ا ق  إذِ 

ةِ،  لا ئِك  ل  الم  و  لُهُ ق  و  اف ق  ق  ن  و  هُ م  إنَِّ دُ، ف  م  بَّن ا ل ك  الح  هُمَّ ر  قُولُوا: اللَّ هُ، ف  مِد  ن  ح  اللهُ لمِ 

بهِِ  ن  م  مِن  ذ  دَّ ق  ا ت   .( 1)  « غُفِر  ل هُ م 

الله    فالملائكة عند  الصافون  ، شأنهم عظيم  المسبحون   ، فمنهم    ،ومنهم 

 . وما منهم إل له مقام معلوم عند الله 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن }:    يقول الله
 .[166-164]الصافات:  {لي لى

 كحملة العرش.   ،أصحاب الصفات العظيمة ومنهم

الله    { قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر} :    يقول 
 . [ 17]الحاقة: 

 : وجاء في سنن الإمام أبي داود 

  
ِ
  ¶ من حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِّ
ث   قَالَ: »  صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بيِ دِّ ي أ ن  أُح 

أُذِن  لِ

ةُ  سِير  اتقِِهِ م  ةِ أُذُنهِِ إلِ ى ع  م  ح  ا ب ي ن  ش  شِ، إنَِّ م  ر  ةِ ال ع  ل  م  ةِ اللهِ مِن  ح  ك 
ئِ لا  ل كٍ مِن  م  ن  م  ع 

امٍ  ةِ ع  ب عِ مِائ   . (2)  « س 

  

w 

 (. 409والإمام مسلم في صحيحه ) ،(796أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)

(2)  ( سننه  في  داود  أبو  الإمام  الألباني    ،(4727أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ،في صحيح 

(. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 151برقم )  . وهو في الصحيحة للإمام الألباني  "صحيح"

  ( 248برقم.)   
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 : وجاء في مسند الإمام أبي يعلى 

أَبيِ هُرَيْرَةَ     قَالَ   من حديث 
ِ
ث   »:  صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ الله دِّ أ ن  أُح  ي 

أُذِن  لِ

ة ،   ابِع  السَّ ض   الأ  ر  هُ  لا  رِج  ق ت   ر  م  د   ق  كٍ  ل  م  ن   ي قُولُ:  ع  هُو   و  بهِِ، 
ن كِ م  ل ى  ع  شُ  ر  ال ع  و 

ي ن  ت كُونُ 
أ  ؟ و  ي ن  كُن ت 

ان ك  أ   .(1)   « ؟سُب ح 

 : وجاء في مستدرك الإمام الحاكم 

هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حديث      ،  من 
ِّ
الن بيِ أ ن  " »قَالَ:    صلى الله عليه وسلمعَنِ  ي 

لِ أ ذِن   الله   إنَِّ 

ي قُولُ:  هُو   و  شِ  ر  ال ع  ت   ت ح  ث نيَِّةٌ  م  عُنقُُهُ  و  ضِ  الأ  ر  ي 
فِ هُ  لا  رِج  دِيكٍ  ن   ع  ث   دِّ أُح 

بَّن ا " ظ م  ر  ا أ ع  ان ك  م  اذِبًاقَالَ  ، "سُب ح  ل ف  بِي ك  ن  ح  ك  م 
لِ مُ ذ  ل  ا ي ع  ي هِ م  ل  ي رُدُّ ع   .  (2)  « : »ف 

الله   رسول  كان  ولذلك  وإسرافيل،  وميكائيل  جبريل  يتوسل   صلى الله عليه وسلم وأفضلهم 

افْتَتَحَ صَلَتَهُ:  قال :    بربوبية الله لهم، فعن عائشة   يْلِ  كَانَ إذَِا قَامَ منَِ الل 

المِ   » ع  ضِ،  الأ  ر  و  اتِ  او  م  السَّ اطرِ   ف   ، يل 
افِ ر  إسِ  و   ، يل 

ائِ مِيك  و   ، يل 
ائِ ب ر  ج  بَّ  ر  اللهُمَّ 

ا  لمِ  دِنيِ  اه   ، ت لِفُون  ي خ  يهِ 
فِ انُوا  ك  ا  يم 

فِ عِب ادِك   ب ي ن   كُمُ  ت ح  أ ن ت   ةِ،  اد  ه  الشَّ و  ي بِ  ال غ 

ت قِيمٍ  مُس  اطٍ  صِر  إلِ ى  اءُ  ت ش  ن   م  دِي  ت ه  إنَِّك    ، نِك  بإِذِ  قِّ  ال ح  مِن   يهِ 
فِ تُلِف   أخرجه    «اخ 

 (. 770مسلم )

جملة من    "اعرف عقيدتك "وهذه إشارات، فالكلم عنهم يطول، وفي كتابي  

 ذلك. 

aA  

w 

(1 )  ( مسنده  في  يعلى  أبو  الإمام  الوادعي  6619أخرجه  للإمام  المسند  الصحيح  في  وهو   .)    برقم

 . "هذا حديث صحيح"وقال فيه:  ،(1436)

(2)  ( الحاكم في مستدركه  الوادعي    ،(7813أخرجه الإمام  المسند للإمام  الصحيح  برقم    وهو في 

(1436 .) 
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 الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام من أسباب السعادة  

  (الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 :والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام على نوعين

 .إيمان مجمل: النوع الأول

سواء في    ، الذين أرسلهم الله    ، وبكل الرسل  ،أن نؤمن بكل الأنبياء   وهو 

 وما لم نعلم.  ،ذلك ما علمنا منهم

الله  ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} :    يقول 
 تز  تر  بي بى بن  بم بز بر ئي ئنئى ئم

-164]النساء:    {قى  في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم

165]. 

 . صلى الله عليه وسلم: في السنة النبوية الثابتة عن النبي  وقد جاء تعين عددهم

 : وغيره جاء في مستدرك الحاكم  

أُمَامَةَ  أَبي  حديث  آدَمُ؟   من  كَانَ  أَنَبيًِّا   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  قَالَ:  رَجُلً  أَن    ،

لَّمٌ قَالَ: » مٌ مُك  لَّ ، مُع  م  رُ « قَالَ: كَمْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟ قَالَ: »ن ع  ش  « قَالَ: كَمْ بَيْنَ  قُرُونٍ  ع 

 « قَالَ:  وَإبِْرَاهِيمَ؟  قُرُونٍ نُوحٍ  رُ  ش  قَالَ:  ع  سُلُ؟  الرُّ كَانَِ   كَمْ   ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  قَالُوا:   »

فِيرًا» ا غ  مًّ ة  ج  ر  ش  س  ع  م  خ  ةٍ و  ث  مِائ   .  (1)  « ث لا 

w 

  ، (2668برقم )  وهو في الصحيحة للإمام الألباني    ،(3039أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه )  (1)

  (.480برقم ) وقال فيه: وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي  
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 .الإيمان المفصل: النوع الثاني

وفي    ،ذكر لنا اسمه في القرآن الكريم   ،وبكل رسول   ،: أن نؤمن بكل نبيوهو

 .صلى الله عليه وسلم السنة الثابتة عن النبي 

 : هم خمسة وعشرين. والذين ذكروا في القرآن الكريم

الله   نجنح مي مى  مم  مخ مح مج  لي  لى لم  لخ }:    يقول 
 يج  هي هى هم هج  ني نى نم نخ
 .[163]النساء:  {ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى يخ يح

 يج هي همهى هج ني نى نم نخ }:    ويقول الله 
 ئرئز ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح

 تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم
 ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن

 مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في
 يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر
 ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم
 فمقح فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 . [90-83]الأنعام:  {مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم

  ،أرسلهم إلى أقوامهم : وأن الله  فالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام

 ولتبليِ شريعته.  ،لتبليِ دينه

 . بأن أفضلهم أولوا العزم من الرسل ونؤمن
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 :  وهم خمسة

 . صلى الله عليه وسلم: نبينا محمد  الأول

 . : إبراهيم الثاني

 .  : موسى الثالث

 . : عيسى الرابع

 .: نوح الخامس

الله   قول  في  ذكروا   فم فخ فح فج غم غج عم عج}:  وقد 
 نح ممنج محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح
 .[35]الأحقاف:  {هم هج نه نم نخ

   (:7/305) في تفسيره قال الحافظ ابن كثير  

 : عَلَى تَكْذِيبِ قَوْمهِِمْ لَهُمْ.  أَيْ  {فخ فح فج غم غج عم عج }

ل    : وَقَد  اخْتَلَفُوا في  تَعْدَاد  أُولِ  الْعَزْم  عَلَى أَقْوَا

أَنَهمُْ  كُلِّهِمْ  وَأَشْهَرُهَا  الْأنَْبيَِاءِ  وَخَاتَمُ  وَعِيسَى،  وَمُوسَى،  وَإبِْرَاهِيمُ،   ، نُوح   :

د     . صلى الله عليه وسلممُحَم 

مْ   قَدْ نَصَ  وَ    "الْأحَْزَابِ ": منِْ بَيْنِ الْأنَْبيَِاءِ فيِ آيَتَيْنِ منِْ سُورَتَي  الَلُّ عَلَى أَسْمَائ ه 

ورَى "  .  "الشُّ

تَمَلُ  سُل.وَقَدْ يُحْ  : أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بأُِوليِ الْعَزْمِ جَمِيعُ الر 

 ه البَِيَانِ الْجِنسِْ، وَالُله أَعْلَمُ.   { فخ }: في  قَوْل ه   { فح }: وَتَكُونَ 
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د من الْيتين  : والمرا

الله:  الأولى  مم  مخ مح مج لي لى  لم لخ  }:    قول 
 يح  يج  هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى

 .  [8-7]الأحزاب:  {ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يخيم

الله  :والثانية  تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى}:    قول 

 قي  قى في  فى ثي ثنثى ثم  ثز ثر تي  تى تن  تم
 ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز نر  مم  ليما لى  لم  كي  كى  كم  كاكل

 .  [13]الشورى:  {يز ير

محمد  :  ونؤمن خاتمهم  والمرسلين  ،  صلى الله عليه وسلمبأن  الأنبياء  أفضل  وأنه 

 . أجمعين ♥

 فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ} :    يقول الله 

 .[40]الأحزاب:  {كل كخ كح  كج  قم  فمقح

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

هُرَيْرَةَ  أَبي      من حديث 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  م   » :  صلى الله عليه وسلم،  آد  ل دِ  و  يِّدُ  س  ا  أ ن 

عٍ  فَّ لُ مُش  أ وَّ عٍ و 
افِ لُ ش  أ وَّ ب رُ، و  ن هُ ال ق  قُّ ع  ن  ي ن ش  لُ م  وَّ

أ  ةِ، و  م  ال قِي ام   .(1)  «ي و 

النووي   الإمام  عليه  مسلم   وبوب  بيِِّن ا  ":  في شرح  ن  ضِيلِ  ف  ت    صلى الله عليه وسلم ب ابُ 

ئِقِ  لا  مِيعِ ال خ  ل ى ج   . "ع 

  

w 

 (.2278أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 : ولما جاء في الصحيحين

    من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رَاعُ،   صلى الله عليه وسلم : أَن  رَسُولَ الله  بلَِحْمٍ فَرُفعَِ إلَِيْهِ الذِّ

َ
أُتيِ

ةِ » وَكَانَْ  تُعْجِبُهُ فَنهََشَ منِهَْا نَهْشَةً، ثُم  قَالَ:  م  القِي ام  يِّدُ النَّاسِ ي و  ا س   .(1)  «أ ن 

 : وجاء في سنن الإمام الترمذي 

مَالكٍِ  بْنُ  أَنَسُ  حديث      من 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ال ة  » :  صلى الله عليه وسلم،  س  الرِّ إنَِّ 

بيَِّ  لَ  ن  سُول  ب ع دِي و  د  ان ق ط ع ت  ف لا  ر  ة  ق  النُّبُوَّ «، قَالَ: فَشَق  ذَلكَِ عَلَى الن اسِ فَقَالَ:  و 

اتُ » ر  رَاتُ؟ قَالَ: »ل كنِِ المُب شِّ  وَمَا المُبَشِّ
ِ
هِي  «. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لِمِ، و  ي ا المُس  رُؤ 

ةِ  اءِ النُّبُوَّ ز  ءٌ مِن  أ ج   . (2)  «جُز 

ومن السنة النبوية الثابتة عن   ،من القرآن الكريم   صلى الله عليه وسلم: بما جاء به النبي  فنؤمن

 ونعمل بهما.   ،وننقاد لذلك ، صلى الله عليه وسلم النبي  

 ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج} :    يقول الله
 .[3]الأعراف:  {ٍّ ٌّ ىٰ

أشقياء   صاروا  الكفار  فإن  السعادة،  نلنا  وانقدنا  وصدقنا  واتبعنا  آمنا  فإذا 

بهم   كذب  منهم  بواحد  كذب  ومن  وانقيادهم،  عملهم  وعدم  للرسل  لتكذيبهم 

 . {قم قح فم  فخ فح }: جميعاً، كما قال الله 
 

aA  

w 

 (.194والإمام مسلم في صحيحه ) ،(4712أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)

(2)  ( سننه  في  الترمذي  الإمام  الألباني    ،(2272أخرجه  الإمام  السنن  وصححه  وقال:    ، في صحيح 

   (.90برقم ) وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي   ،"صحيح الإسناد"
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ره وشره من الله  در خي   من أسباب السعادة  الإيمان بالق 

  ومن أسباب السعادة أيضًا :(الإيمان بالقدر خيره وشره من الله  ) . 

 .[49]القمر:  {ئم يه يم يخ يح}:  يقول الله 

بالقدر المؤمنفالإيمان  قلب  يطمئن  لأن  سبب  جوارحه   ، :  وتهدئ   ،وتسكن 

 ويصلح حاله ومآله.  ،ويرتاح روحه ، نفسه

: سبب من أسباب السعادة التي يتحصل عليها الإنسان في هذه فالإيمان بالقدر

 الحياة الدنيا. 

 سعد في هذه الحياة الدنيا.  ، : بالقضاء والقدر من الله فمن آمن

 : وحاله بين أمرين

أو بغير    ،أو بالخوف  ،أو بالشدة  ،أو بالفقر  ،: يبتليه بالمرضإما أن الله  

البليا  أنواع  من  ذلك   فيصبر  ،ذلك  له    ،ويشكر  ،ويرضى  ، ويسلم  ،على  ويكون 

 .: الأجر والثواب العظيم من الله  بالصبر على ذلك 

الله   أن  بالصحة وإما  يبتليه  والنعم    ،وبالأمن   ،وبالغنى   ،وبالعافية   ،: 

الأجر والثواب    ويكون له بالشكر  ،على ذلك  الله    فيشكر  ،الظاهرة والباطنة

 . العظيم من الله 
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 : حاله طيب في الأمرين: فالمؤمن

ء  . : شكر فكان خير له عند ربه  إن أصابته سرا

ء  . : صبر؛ فكان خيرًا له عند ربه  وإن أصابته ضرا

 وقد تقدم شيء من ذلك، فل داعي للتكرار، والله أعلم. 

 

aA  
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 الإيمان باليوم الآخر من أسباب السعادة  

  (الإيمان باليوم الْخر ): ومن أسباب السعادة أيضًا. 

 : من أعظم أسباب السعادة.  الإيمان باليوم الْخر

 . يكرم المؤمنين بالجنة أن الله  : وهو أن تؤمن

 سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ }:    يقول الله
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 .[74-73]الزمر:   {لح لج كم كل كحكخ كج

 . يرى يوم القيامة أن الله : وتؤمن

 . [23-22]القيامة:  {ني نى نم نخ نح نج مي مى }:  يقول الله 

 يوم القيامة.  التي تدل على رؤية الله   ولغيرها من الآيات

 : ولما جاء في الصحيحين

  
ِ
  من حديث عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله

ِّ
فَنَظَرَ إلَِى  ،  صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: كُن ا عِندَْ الن بيِ

لَيْلَةً   البَدْرَ    -القَمَرِ  »   -يَعْنيِ  لَ   فَقَالَ:   ، ر  م  الق  ا  ذ  ه  ن   و  ر  ت  ا  م  ، ك  بَّكُم  ر  ن   و  ت ر  س  كُم   إنَِّ

ل ى ع  بُوا  ل  تُغ  لَ   أ ن   تُم   ت ط ع  اس  إنِِ  ف  ي تهِِ،  رُؤ  ي 
فِ ون   امُّ سِ    تُض  م  الشَّ طُلُوعِ  ب ل   ق  لا ةٍ  ص 



 الإيمان باليوم الآخر من أسباب السعادة  

 

w w 

277 
 

 

لُوا ع  اف  ف  ا  غُرُوبِه  ب ل   ق  قَرَأَ:  و  ثُم    ثز ثر تي تى تن تم تز}« 
نَّكُم  ، قَالَ إسِْمَاعِيلُ: »[39]ق:  {ثم فُوت  لُوا لَ  ت  ع   . (1)«اف 

 ( ل ينالكم ضيم. ل تضامون)

 : تعب أو ظلم.  أي

تغلبوا) أو  ل  نوم  من  للستطاعة  المنافية  الغلبة  أسباب  لقطع  تستعدوا  بأن   )

 شغل.  

 ( أي صلتي الفجر والعصر.  قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)

 ( نزهه عن كل نقص وعظمه بالعبادة.وسبح بحمد ربك)

 : ولما جاء في الصحيحين

الخُدْرِيِّ   سَعِيدٍ  أَبيِ  حديث    من 
ِ
الله رَسُولِ  زَمَنِ  فيِ  نَاسًا  أَن     صلى الله عليه وسلم : 

  
ِ
رَسُولُ الله قَالَ  الْقِيَامَةِ؟  يَوْمَ  رَب ناَ  نَرَى  هَلْ   ،

ِ
يَا رَسُولَ الله م  »:  صلى الله عليه وسلمقَالُوا:  ع  قَالَ:  ن   »

ل   » ه  و  ابٌ؟  ح  س  ا  ه  ع  م  ل ي س   وًا  ح  ص  ةِ  بِالظَّهِير  سِ  م  الشَّ ي ةِ  رُؤ  ي 
فِ ون   ارُّ تُض  ل   ه 

ابٌ  ح  ا س  يه 
وًا ل ي س  فِ ح  رِ ص  ة  ال ب د  رِ ل ي ل  م  ةِ ال ق  ي  ي رُؤ 

ون  فِ ارُّ ؟« قَالُوا: لَ يَا رَسُولَ  تُض 

قَالَ:    ،
ِ
اللهِ    "الله ي ةِ  رُؤ  ي 

فِ ون   ارُّ تُض  ا  فِي   م  ون   ارُّ تُض  ا  م  ك  إلََِّ  ةِ  ال قِي ام  م   ي و 

بُدُ، ف لا   ع  ان ت  ت  ا ك  ةٍ م  ي تَّبعِ  كُلُّ أُمَّ
نٌ لِ ذِّ ن  مُؤ  ةِ أ ذَّ مُ ال قِي ام  ان  ي و  ا ك  ا، إذِ  دِهِم  ح 

ةِ أ  ي  ي ب ق ى  رُؤ 

النَّارِ،  فِي  طُون   اق  ي ت س  إلََِّ  ابِ  الأ  ن ص  و  ن امِ  الأ  ص  مِن   هُ  ان  سُب ح  اللهِ  ي ر   غ  بُدُ  ي ع  ان   ك  دٌ  ح 
أ 

ى  ع  يُد  ف  ال كِت ابِ،  لِ  أ ه  غُبَّرِ  و  اجِرٍ  ف  و  ب رٍّ  مِن   الله   بُدُ  ي ع  ان   ك  ن   م  إلََِّ  ي ب ق   ل م   ا  إذِ  تَّى  ح 

ب تُم    ذ  الُ: ك  يُق  ي ر  اب ن  اللهِ، ف  بُدُ عُز  ع  الُوا: كُنَّا ن  ؟ ق  بُدُون  ع  ا كُن تُم  ت  : م  الُ ل هُم  يُق  ال ي هُودُ، ف 

w 

 (. 633والإمام مسلم في صحيحه )  ،(554أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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قِن ا،  اس  ف  بَّن ا،  ر  ي ا  ن ا  طشِ  ع  الُوا:  ق  ؟  ب غُون  ت  ا  اذ  م  ف  ل دٍ،  و  لَ   و  احِب ةٍ  ص  مِن   اللهُ  ذ   اتَّخ  ا  م 

ضًا،  ب ع  ا  ب ع ضُه  طمُِ  ي ح  ابٌ  ر  س  ا  ه  أ نَّ ك  النَّارِ  إلِ ى  رُون   ش  يُح  ف  ؟  ت ردُِون  أ لَ   إلِ ي هِم   ارُ  يُش  ف 

الُوا: كُنَّا  ؟ ق  بُدُون  ع  ا كُن تُم  ت  : م  الُ ل هُم  يُق  ى، ف  ار  ى النَّص  ع  ي النَّارِ، ثُمَّ يُد 
طُون  فِ اق  ي ت س  ف 

الُ   يُق  ف  ل دٍ،  لَ  و  احِب ةٍ و  مِن  ص  ذ  اللهُ  اتَّخ  ا  م  ب تُم   ذ  ، ك  ل هُم  الُ  يُق  ف  اب ن  اللهِ،  سِيح   ال م  بُدُ  ع  ن 

؟  ارُ إلِ ي هِم  أ لَ  ت ردُِون  يُش  : ف  ال  قِن ا، ق  اس  بَّن ا، ف  ن ا ي ا ر  طشِ  : ع  ي قُولُون  ؟ ف  ب غُون  ا ت  اذ  : م  ل هُم 

تَّى  ي النَّارِ ح 
طُون  فِ اق  ي ت س  ضًا، ف  ا ب ع  طمُِ ب ع ضُه  ابٌ ي ح  ر  ا س  ه  أ نَّ نَّم  ك  ه  رُون  إلِ ى ج  ش  يُح  ف 

ال مِين    ال ع  بُّ  ر  اهُم   أ ت  اجِرٍ  ف  و  ب رٍّ  مِن   ال ى  ع  ت  الله   بُدُ  ي ع  ان   ك  ن   م  إلََِّ  ي ب ق   ل م   ا  إذِ 

    ا ةٍ م  ت ب عُ كُلُّ أُمَّ ؟ ت  ن ت ظرُِون  ا ت  م  : ف  ال  ا ق  يه 
هُ فِ أ و  ةٍ مِن  الَّتيِ ر  ن ى صُور  ي أ د 

فِ

ل م    و   ، إلِ ي هِم  كُنَّا  ا  م  ر   ق  أ ف  ي ا  ن  الدُّ ي 
فِ النَّاس   ن ا  ق  ار  ف  بَّن ا،  ر  ي ا  الُوا:  ق  بُدُ،  ع  ت  ان ت   ك 

ي نِ   ت  رَّ ي ئًا م  ش  بِاللهِ  ركُِ  نُش  مِن ك  لَ   بِاللهِ  عُوذُ  ن   : ي قُولُون  ف   ، بُّكُم  ر  ا  أ ن  ي قُولُ:  ف   ، احِب هُم  نُص 

هُ  رِفُون  ت ع  ف  ةٌ  آي  ب ي ن هُ  و  ب ي ن كُم   ل   ي قُولُ: ه  ف   ، لِب  ن ق  ي  ن  
أ  ادُ  ل ي ك  هُم   ب ع ض  إنَِّ  تَّى  ثًا، ح  ث لا   أ و  

سِهِ  ف  اءِ ن  ق  هِ مِن  تِل  لَّ
جُدُ لِ ان  ي س  ن  ك  اقٍ ف لا  ي ب ق ى م  ن  س  فُ ع  ش  يُك  ، ف  : ن ع م  ي قُولُون  ا؟ ف  بِه 

أ ذِن   هُ   إلََِّ  ر  ه  ع ل  اللهُ ظ  إلََِّ ج  رِي اءً  اءً و  ق  اتِّ جُدُ  ي س  ان   ن  ك  ي ب ق ى م  لَ   جُودِ، و  بِالسُّ ل هُ  اللهُ 

ل    وَّ د  ت ح  ق  هُم  و  عُون  رُءُوس  ف  اهُ، ثُمَّ ي ر  ف  ل ى ق  رَّ ع  جُد  خ  ن  ي س 
اد  أ  ا أ ر  ةً، كُلَّم  احِد  ةً و  ب ق  ط 

ثُمَّ   بُّن ا،  ر  أ ن ت    : ي قُولُون  ف   ، بُّكُم  ر  ا  أ ن   : ال  ق  ف  ةٍ،  رَّ م  ل   أ وَّ ا  يه 
فِ هُ  أ و  ر  الَّتيِ  هِ 

تِ صُور  فِي 

لِّم   ، س  لِّم  : اللهُمَّ س  ي قُولُون  ةُ، و  اع  ف  ت حِلُّ الشَّ ، و  نَّم  ه  ل ى ج  رُ ع  ال جِس  بُ  ر  قيِلَ:    "  يُض 

، وَمَا الْجِسْرُ 
ِ
كٌ   "؟ قَالَ:  يَا رَسُولَ الله س  ح  لِيبُ و  لا  ك  ط اطيِفُ و  زِلَّةٌ، فِيهِ خ  ضٌ م  د ح 

ي نِ،  ال ع  فِ  ط ر  ك  مِنُون   ال مُؤ  ي مُرُّ  ف  انُ،  د  ع  السَّ ا  ل ه  الُ  يُق  ةٌ  ي ك  شُو  ا  يه 
فِ دٍ  بِن ج  ت كُونُ 

ي لِ  ال خ  اوِيدِ  أ ج  ك  و  الطَّي رِ،  ك  و  يحِ،  الرِّ ك  و  قِ،  ال ب ر  ك  مٌ،    و  لَّ مُس  ن اجٍ  ف  ابِ،  ك  الرِّ و 

مِنُون  مِن  النَّارِ،  ل ص  ال مُؤ  ا خ  تَّى إذِ  ، ح  نَّم  ه  ارِ ج  ي ن 
دُوسٌ فِ ك  م  لٌ، و  س  دُوشٌ مُر  خ  م  و 



 الإيمان باليوم الآخر من أسباب السعادة  

 

w w 

279 
 

 

مِن    قِّ  ال ح  اءِ  تقِ ص  اس  ي 
فِ هِ  لِلَّ ةً  د  مُن اش  دَّ  بِأ ش  دٍ  أ ح  مِن   مِن كُم   ا  م  بِي دِهِ،  سِي  ن ف  الَّذِي  و  ف 

ي صُومُون   انُوا  بَّن ا ك  ر   : ي قُولُون  النَّارِ،  ي 
فِ الَّذِين   انهِِمُ  و  ِخ 

ِ
ةِ لإ ال قِي ام  م   ي و  هِ  لَّ

لِ مِنيِن   ال مُؤ 

ل ى  ع  رُهُم   صُو  مُ  رَّ تُح  ف   ، تُم  ف  ر  ع  ن   م  رجُِوا  أ خ   : ل هُم  الُ  يُق  ف   ، ون  ي حُجُّ و  لُّون   يُص  و  ن ا  ع  م 

ثُمَّ   ب ت ي هِ،  رُك  إلِ ى  و  ي هِ،  اق  س  فِ  نصِ  إلِ ى  النَّارُ  تِ  ذ  أ خ  دِ  ق  ثيِرًا  ك  قًا  ل  رجُِون  خ  يُخ  ف  النَّارِ، 

دٌ مِ  ا أ ح  يه 
ا ب قِي  فِ بَّن ا م  : ر  بهِِ ي قُولُون  ل  تُم  فِي ق  د  ج  ن  و  جِعُوا ف م  ي قُولُ: ار  ن ا بِهِ، ف  ت  ر  ن  أ م  مَّ

ر   ن ذ  ل م   بَّن ا  ر   : ي قُولُون  ثُمَّ  ثيِرًا،  ك  قًا  ل  خ  رجُِون   يُخ  ف  رِجُوهُ،  خ 
أ  ف  ي رٍ  خ  مِن   دِين ارٍ  ال   مِث ق 

فِ دِين ارٍ  ال  نصِ  بهِِ مِث ق  ل  ي ق 
تُم  فِ د  ج  ن  و  جِعُوا ف م  ن ا، ثُمَّ ي قُولُ: ار  ت  ر  م 

ن  أ  دًا مِمَّ ا أ ح  يه 
فِ

ن   مِمَّ ا  يه 
فِ ر   ن ذ  ل م   بَّن ا  ر   : ي قُولُون  ثُمَّ  ثيِرًا،  ك  قًا  ل  خ  رِجُون   يُخ  ف  رجُِوهُ،  خ 

أ  ف  ي رٍ  خ    مِن  

ال   بهِِ مِث ق  ل  تُم  فِي ق  د  ج  ن  و  جِعُوا ف م  دًا، ثُمَّ ي قُولُ: ار  ح 
ن ا أ  ت  ر  رجُِوهُ، أ م  أ خ  ي رٍ ف  ةٍ مِن  خ  رَّ ذ 

ي رًا خ  ا  يه 
فِ ر   ن ذ  ل م   بَّن ا  ر   : ي قُولُون  ثُمَّ  ثيِرًا  ك  قًا  ل  خ  رجُِون   يُخ  وَكَانَ  "  ف  سَعِيدٍ  ،  أَبُو 

قُونيِ بهَِذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ:  " يَقُولُ:    الْخُدْرِيُّ    ئم} إنِْ لَمْ تُصَدِّ
 تى  تن تم تز  تر  بي  بى  بن بزبم بر ئي  ئى ئن

ع   ":    يَقُولُ اللهُ ، فَ [40]النساء:    {تي ف  ش  ، و  ع  النَّبيُِّون  ف  ش  ةُ، و  ك 
ئِ لا  تِ ال م  ع  ف  ش 

ا  مِن ه  رِجُ  يُخ  ف  النَّارِ،  مِن   ةً  ب ض  ق  بضُِ  ي ق  ف   ، احِمِين  الرَّ مُ  ح  أ ر  إلََِّ  ي ب ق   ل م   و   ، مِنُون  ال مُؤ 

ادُوا د  ع  طُّ ق  ي رًا ق  لُوا خ  م  مًا ل م  ي ع  و  الُ ل هُ:    ق  نَّةِ يُق  اهِ ال ج  و  ي أ ف 
رٍ فِ ه  ي ن 

قِيهِم  فِ يُل  مًا، ف  حُم 

إلِ ى  ت كُونُ  ا  ه  ن  و  ر  ت  أ لَ   ي لِ،  السَّ مِيلِ  ي ح 
فِ ال حِبَّةُ  رُجُ  ت خ  ا  م  رُجُون  ك  ي خ  ف  ي اةِ،  ال ح  رُ  ه  ن 

مِ  ي كُونُ  ا  م  و  ي ضِرُ،  أُخ  و  ي فِرُ  أُص  سِ  م  الشَّ إلِ ى  ي كُونُ  ا  م  رِ،  ج  الشَّ إلِ ى  أ و   رِ،  ج  ا ال ح  ن ه 

، كَأَن كَ كُنَْ  تَرْعَى باِلْبَادِيَةِ، قَالَ:    "؟  إلِ ى الظِّلِّ ي كُونُ أ ب ي ض  
ِ
  "فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله

اللهِ  اءُ  عُت ق  ءِ  ؤُلَ  ه  نَّةِ  ال ج  لُ  أ ه  رِفُهُم   ي ع  اتمُِ،  و  ال خ  ابِهِمُ  رِق  ي 
فِ لُؤِ  ؤ  اللُّ ك  رُجُون   ي خ  ف 

خُلُوا  اد  ي قُولُ:  ثُمَّ  مُوهُ،  دَّ ق  ي رٍ  خ  لَ   و  مِلُوهُ،  ع  لٍ  م  ع  ي رِ  بِغ  نَّة   ال ج  اللهُ  هُمُ  ل  د خ 
أ  الَّذِين  
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ال مِين   دًا مِن  ال ع  طِ أ ح  ا ل م  تُع  ط ي ت ن ا م  بَّن ا، أ ع  : ر  ي قُولُون  ، ف  هُو  ل كُم  ي تُمُوهُ ف 
أ  ا ر  م  نَّة  ف  ، ال ج 

ا؟  ذ  ه  مِن   لُ  أ ف ض  ءٍ  ي  ش  أ يُّ  بَّن ا،  ر  ي ا   : ي قُولُون  ف  ا،  ذ  ه  مِن   لُ  أ ف ض  عِن دِي  ل كُم   ي قُولُ:  ف 

هُ أ ب دًا د  ي كُم  ب ع  ل  طُ ع  خ  ، ف لا  أ س  اي  ي قُولُ: رِض  : قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بْنِ  قَالَ مُسْلمِ  ،  "  ف 

ثُ بهَِذَا الْحَدِيثِ  فَاعَةِ، وَقُلُْ  لَهُ: أُحَدِّ ادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فيِ الش  حَم 

ادٍ:  حَم  بْنِ  لعِِيسَى  قُلُْ   نَعَمْ،  فَقَالَ:  سَعْدٍ،  بْنِ  الل يْثِ  منَِ  سَمِعَْ   أَن كَ  عَنْكَ 

أَخْبَرَكُمُ الل يْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالدِِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ هِلَلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ  

عَنْ   يَسَارٍ،  بْنِ  عَطَاءِ  عَنْ  الْخُدْرِيِّ أَسْلَمَ،  سَعِيدٍ  يَا    أَبيِ  قُلْناَ:  قَالَ:  أَن هُ   ،

  
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  رَب نَا؟  أَنَرَى   ،

ِ
الله ا  »:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ  إذِ  سِ  م  الشَّ ي ةِ  رُؤ  ي 

فِ ون   ارُّ تُض  ل   ه 

و ح  مٌ ص  ان  ي و  قُلْناَ: لَ، وَسُقُْ  الْحَدِيثَ حَت ى انْقَضَى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ ك   » ِ

مُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ:   حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلهِِ بغَِيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَ قَدَمٍ قَد 

هُ » ع  م  مِث لُهُ  و  ي تُم  
أ  ر  ا  م  سَعِيدٍ  «،  ل كُم   أَبُو  مِن   ":  قَالَ  أ د قُّ  ر   ال جِس  أ نَّ  نيِ  غ  ب ل 

ي فِ  دُّ مِن  السَّ أ ح  ةِ، و  ر  ع  ا  "، وَليْسَ فيِ حَدِيثِ الل يْثِ، فَيَقُولُونَ:  "الشَّ ط ي ت ن ا م  بَّن ا أ ع  ر 

هُ  د  ا ب ع  م  ال مِين  و  دًا مِن  ال ع  طِ أ ح  ادٍ "  ل م  تُع   .(1)"، فَأَقَر  بهِِ عِيسَى بْنُ حَم 

 : وجاء في الصحيحين أيضًا

هُرَيْرَةَ   أَبَي  رَب ناَ  ":  من حديث  نَرَى  هَلْ   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  قَالُوا:  الن اسَ  أَن  

هُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: » رِ ل ي س  دُون  ة  الب د  ل ي ل  رِ  م  ي الق 
ارُون  فِ ل  تُم  ابٌ   ه  ح  « قَالُوا: لَ  س 

، قَالَ: »
ِ
سِ ل ي س  يَا رَسُولَ الله م  ي الشَّ

ارُون  فِ ل  تُم  ه  ابٌ   ف  ح  ا س  ه  « قَالُوا: لَ، قَالَ:  دُون 

م    " ي و  النَّاسُ  رُ  ش  يُح   ، ك 
لِ ذ  ك  هُ  ن  و  ر  ت  كُم   إنَِّ ي ئًا   ف  ش  بُدُ  ي ع  ان   ك  ن   م  ي قُولُ:  ف  ةِ،  القِي ام 
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تَّبعُِ  ي  ن   م  مِن هُم   و   ، ر  م  الق  تَّبعُِ  ي  ن   م  مِن هُم   و   ، س  م  الشَّ تَّبعُِ  ي  ن   م  مِن هُم   ف   ، ي تَّبعِ  ل  ف 

ي قُولُون   ، ف  بُّكُم  ا ر  ي قُولُ: أ ن  يهِمُ اللهُ ف 
ي أ تِ ا، ف  ا مُن افقُِوه  يه 

ةُ فِ ذِهِ الأمَُّ ب ق ى ه  ت  ، و  اغِيت   الطَّو 

بُّ  ر  ا  أ ن  ي قُولُ:  ف  اللهُ  يهِمُ 
ي أ تِ ف  ن اهُ،  ف  ر  ع  بُّن ا  ر  اء   ج  ا  إذِ  ف  بُّن ا،  ر  ي ن ا 

ي أ تِ تَّى  ح  انُن ا  ك  م  ا  ذ  ، ه  كُم 

ل    أ وَّ أ كُونُ  ف   ، نَّم  ه  ان ي  ج  ر  ه  ب ي ن  ظ  اطُ  ر  الصِّ بُ  ر  يُض  ف  عُوهُم   ي د  ف  بُّن ا،  ر  أ ن ت    : ي قُولُون  ف 

سُ  الرُّ مِن   ي جُوزُ  ن   سُلِ  م  الرُّ لا مُ  ك  و  سُلُ،  الرُّ إلََِّ  دٌ  أ ح  ئذٍِ  م  ي و  مُ  لَّ ي ت ك  لَ   و  تهِِ،  بِأُمَّ لِ 

ك    و  ي تُم  ش 
أ  ل  ر  انِ، ه  د  ع  كِ السَّ و  نَّم  ك لا لِيبُ مِث لُ ش  ه  ي ج 

فِ ، و  لِّم  لِّم  س  هُمَّ س  ئذٍِ: اللَّ م  ي و 

انِ؟   د  ع  :    "السَّ ال  ق   ، ن ع م  الُوا:  ر     "ق  د  ق  مُ  ل  ي ع  لَ   هُ  نَّ
أ  ي ر   غ  انِ  د  ع  السَّ كِ  و  ش  مِث لُ  ا  ه  إنَِّ ف 

ن    م  مِن هُم   و  لِهِ،  م  بِع  يُوب قُ  ن   م  مِن هُم   ف   ، هِم 
الِ م  بِأ ع  النَّاس   ط فُ  ت خ  اللهُ،  إلََِّ  ا  عِظ مِه 

اد   ن  أ ر  ة  م  م  ح  اد  اللهُ ر  ا أ ر  تَّى إذِ  لُ ثُمَّ ي ن جُو، ح  د  ر  ة : يُخ  لا ئِك  ر  اللهُ الم  لِ النَّارِ، أ م   مِن  أ ه 

م  اللهُ  رَّ ح  جُودِ، و  السُّ ارِ  بِآث  هُم   رِفُون  ي ع  هُم  و  رجُِون  يُخ  ف  بُدُ الله ،  ي ع  ان   ن  ك  رجُِوا م  يُخ  ن  
أ 

أ كُلُهُ النَّارُ إلََِّ   ت  م   كُلُّ اب نِ آد  رُجُون  مِن  النَّارِ، ف  ي خ  جُودِ، ف  ر  السُّ أ كُل  أ ث  ت  ل ى النَّارِ أ ن   ع 

ي ن بُتُون   ي اةِ، ف  اءُ الح  ي هِم  م  ل  بُّ ع  يُص  شُوا ف  ت ح  د  ام  رُجُون  مِن  النَّارِ، ق  ي خ  جُودِ، ف  ر  السُّ أ ث 

اءِ ب ي ن  العِ  رُغُ اللهُ مِن  الق ض  ي لِ، ثُمَّ ي ف  مِيلِ السَّ ي ح 
ن بُتُ الحِبَّةُ فِ ا ت  م  جُلٌ  ك  ي ب ق ى ر  ب ادِ و 

ي قُولُ:  ب ل  النَّارِ، ف 
هِهِ قِ ج  بلٌِ بِو  نَّة  مُق  لِ النَّارِ دُخُولًَ الج  هُو  آخِرُ أ ه  النَّارِ و  نَّةِ و  ب ي ن  الج 

ل    ي قُولُ: ه  ا، ف  اؤُه  ك  نيِ ذ  ق  ر  أ ح  ا و  ب نيِ رِيحُه  ش  د  ق  نِ النَّارِ، ق  هِي ع  ج  رِف  و  بِّ اص  ي ا ر 

ا  م  الله   يُع طيِ  ف   ، ك 
تِ عِزَّ و  ي قُولُ: لَ   ف  ؟  ك 

لِ ذ  ي ر   غ  أ ل   ت س  أ ن   بِك   لِك   ذ  فُعِل   إنِ   ي ت   س  ع 

أ ى   نَّةِ، ر  ل ى الج  ب ل  بِهِ ع  ا أ ق  إذِ  نِ النَّارِ، ف  هُ ع  ه  ج  رِفُ اللهُ و  ي ص  مِيث اقٍ، ف  دٍ و  ه  اءُ مِن  ع  ي ش 

ا  ش  ا  م  ت   ك  س  ا  ت ه  ج  نَّةِ، ب ه  الج  ب ابِ  عِن د   نيِ  م  دِّ ق  بِّ  ر  ي ا   : ال  ق  ثُمَّ   ، كُت  ي س  ن  
أ  اللهُ  ء  

اللهُ ف   كُن ت     ي قُولُ  الَّذِي  ي ر   غ  أ ل   ت س  لَ   أ ن    ، المِيث اق  و  العُهُود   ط ي ت   أ ع  د   ق  أ ل ي س   ل هُ: 

طيِت    أُع  إنِ   ي ت   س  ع  ا  م  ف  ي قُولُ:  ف   ، ل قِك  خ  ق ى  أ ش  أ كُونُ  لَ   بِّ  ر  ي ا  ي قُولُ:  ف  ؟  أ ل ت  س 
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اء   ا ش  بَّهُ م  يُع طيِ ر  ، ف  ك 
لِ ي ر  ذ  أ لُ غ  ، لَ  أ س  ك 

تِ عِزَّ ي قُولُ: لَ  و  هُ؟ ف  ي ر  أ ل  غ  ك  أ ن  لَ  ت س 
لِ ذ 

ا  يه 
فِ ا  م  و  ا،  ه  ت  ر  ه  ز  أ ى  ر  ف  ا،  ب اب ه  ب ل غ   ا  إذِ  ف  نَّةِ،  الج  ب ابِ  إلِ ى  مُهُ  دِّ يُق  ف  مِيث اقٍ،  و  دٍ  ه  ع  مِن  

نيِ  خِل  أ د  بِّ  ر  ي ا  ي قُولُ:  ف   ، كُت  ي س  ن  
أ  اللهُ  اء   ش  ا  م  كُتُ  ي س  ف  رُورِ،  السُّ و  ةِ  ر  النَّض  مِن  

ف   نَّة ،  اللهُ الج  العُهُود   ي قُولُ  ط ي ت   أ ع  د   ق  أ ل ي س    ، ك  ر  د  أ غ  ا  م   ، م  آد  اب ن   ي ا  ك   ي ح  و   :

ق ى  أ ش  نيِ  ل  ع  ت ج  لَ   بِّ  ر  ي ا  ي قُولُ:  ف  ؟  طيِت  أُع  الَّذِي  ي ر   غ  أ ل   ت س  لَ   أ ن    ، المِيث اق  و 

اللهُ   كُ  ح  ي ض  ف   ، ل قِك  ،   خ  نَّ ت م  ي قُولُ:  ف  نَّةِ،  الج  دُخُولِ  ي 
فِ ل هُ  نُ  ي أ ذ  ثُمَّ  مِن هُ، 

ال  اللهُ   نيَِّتُهُ، ق  ط ع  أُم  ا ان ق  تَّى إذِ  نَّى ح  ي ت م  تَّى ف  بُّهُ، ح  رُهُ ر  كِّ ب ل  يُذ  ا، أ ق  ذ  ك  ا و  ذ  : مِن  ك 

هُ  ع  مِث لُهُ م  ك  و 
لِ ال ى: ل ك  ذ  ع  ال  اللهُ ت  ، ق  انيُِّ هِ الأ م 

ت  بِ ت ه  ا ان     ."إذِ 

هُرَيْرَةَ   بَيِ 
ِ
الخُدْرِيُّ لأ سَعِيدٍ  أَبُو    ¶قَالَ 

ِ
الله رَسُولَ  إنِ   ال     "قَالَ:    صلى الله عليه وسلم:  ق 

ث الِهِ  أ م  ةُ  ر  ش  ع  ك  و 
لِ ل ك  ذ  هُرَيْرَةَ  ،  "  اللهُ:  أَبُو    قَالَ 

ِ
أَحْفَظْ منِْ رَسُولِ الله لَمْ   :

»  صلى الله عليه وسلم  قَوْلَهُ:  هُ إلِ   ع  م  مِث لُهُ  و  ك  
لِ ذ  سَعِيدٍ  «  ل ك   أَبُو  يَقُولُ:  قَالَ  سَمِعْتُهُ  إنِِّي   :

ث الِهِ » ةُ أ م  ر  ش  ع  لِك  ل ك  و   .( 1)«ذ 

 : بالشفاعة. ونؤمن

 على رجاء الشرب منه.  : بالحوض ونؤمن

 إذ أنه على قدر الأعمال. على الصراط: بالمرور ونؤمن

 إذ تثقل ميازين أهل الإسلم.  : بالميزان ونؤمن

w 

 (.182والإمام مسلم في صحيحه ) ،(806أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)



 الإيمان باليوم الآخر من أسباب السعادة  

 

w w 

283 
 

 

للمؤمنينونؤمن نعيم  من  القبر  في  بما  للكافرين    ، :  العذاب  من  فيه  وما 

ل    ،والمشركين  أنه  إل  العذاب  من  المؤمنين  عصاة  على  التخوف  من  فيه  وما 

 ، وقد تقدم هذا كله، ولله الحمد والمنة. يستمر إلى يوم القيامة

 من أسباب السعادة.    ،: باليوم الآخرفالإيمان

 : ظلم  سيرفع عنك الظلم.  فمهما

الدنياومهما في  إما  الخير  من  الخير ستجد  من  عليك  نقص  الدنيا  ، :    ،وإما في 

 ما الله به عليم.  وفي الآخرة في جنة الله  

 : جاء في صحيح الإمام مسلم 

  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِّ
ن  قَالَ: » ،  صلى الله عليه وسلم، عَنِ الن بيِ مُ لَ     م  نَّة  ي ن ع  خُلُ ال ج  ي د 

ب ابُهُ  ن ى ش  لَ  ي ف  ب ل ى ثيِ ابُهُ و  سُ، لَ  ت 
ب أ   . (1)«ي 

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

وَأَبيِ هُرَيْرَةَ    ، أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ   ¶ من حديث 
ِّ
الن بيِ   "قَالَ:    صلى الله عليه وسلم، عَنِ 

ت مُوتُوا  ف لا   ا  ي و  ت ح  أ ن   ل كُم   إنَِّ  و  أ ب دًا،  مُوا  ق  ت س  ف لا   وا  ت صِحُّ أ ن   ل كُم   إنَِّ  مُن ادٍ:  يُن ادِي 

أ ب دًا ب أ سُوا  ت  ف لا   مُوا  ن ع  ت  أ ن   ل كُم   إنَِّ  و  أ ب دًا،  مُوا  ر  ه  ت  ف لا   شِبُّوا  ت  أ ن   ل كُم   إنَِّ  و    "  أ ب دًا، 

قَوْلُهُ     { هم هج نه نم نخ نح نج مم} :  فَذَلكَِ 
   .(2)  "[43]الأعراف: 

 وجنة الكافر.  ،كان  الدنيا سجن المؤمن  ولهذا

w 
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 : كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

هُرَيْرَةَ   أَبيِ  عَنْ    من حديث 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  نُ  »:  صلى الله عليه وسلم ،  سِج  ي ا  ن  الدُّ

افِرِ  نَّةُ ال ك  ج  مِنِ، و   .(1)   «ال مُؤ 

 (:  الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)

المحرمة معناه الشهوات  من  الدنيا  في  ممنوع  مسجون  مؤمن  كل  أن   :

 مكلف بفعل الطاعات الشاقة.   ،والمكروهة 

  ،: استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائمفإذا مات

 والراحة الخالصة من المنغصات.  

الكافر وتكديره  وأما  قلته  مع  الدنيا  في  حصل  ما  ذلك  من  له  فإنما   :

 بالمنغصات.  

 : صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. فإذا مات

 :  وجاء في الصحيحين

ٍّ الأنَْصَارِيِّ 
ثُ: أَن  رَسُولَ    من حديث أَبيِ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِي ، أَن هُ كَانَ يُحَدِّ

  
ِ
»  صلى الله عليه وسلمالله فَقَالَ:  بجِِناَزَةٍ،  عَلَيْهِ  مِن هُ مُر   احٌ  ت ر  مُس  و  ت رِيحٌ  مَا  مُس   ،

ِ
الله رَسُولَ  يَا  قَالُوا:   »

قَالَ: » وَالمُسْتَرَاحُ منِهُْ؟  ا المُسْتَرِيحُ  اه  أ ذ  ي ا و  ن  الدُّ بِ  ن ص  ت رِيحُ مِن   ي س  مِنُ  المُؤ  ب دُ  الع 

ت رِيحُ مِن هُ  اجِرُ ي س  ب دُ الف  الع  ةِ اللهِ، و  م  ح  رُ  ،إلِ ى ر  ج  الشَّ البلِا دُ، و  ابُّ   ،العِب ادُ و  و  الدَّ  .( 2)«و 

 (: تعبها ومشاقها وما فيها من عناء. نصب الدنيا)

aA  
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 الإيمان بالكتب السماوية من أسباب السعادة 

  (الإيمان بالكتب السماوية): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 على الأنبياء والرسل عليهم الصلة والسلم.   التي أنزلها الله  وهي

 : والإيمان بالكتب السماوية على قسمين

 . إيمان مجمل: الأول

على الأنبياء والمرسلين عليهم    : بكل الكتب المنزلة من عند الله  فنؤمن

 الصلة والسلم أجمعين. 

 وما لم نعلم. ، علمنا منها ما

تعالى:   قال  كثيرة،  كتب   مح مج لي لى لم لخ }وهي 
 .{مم مخ
 . إيمان مفصل: الثاني

الكريمفنؤمن القرآن  السماوية في  لنا من الكتب  بما ذكر  النبوية    ، :  السنة  وفي 

 . صلى الله عليه وسلمالثابتة عن النبي  

 . القرآن الكريم: وأولها

 . صلى الله عليه وسلم على عبده ونبيه محمد   الله  أنزله

  { خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ}:    يقول الله
 . [1]الفرقان: 
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 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز }:    ويقول الله
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 .[5-1]طه:  {في فى

 ، وهو ناسخ ومهيمن على غيره من الكتب. : في هذا الصدد كثيرةوالْيات

 .  التوراة: الثاني

 . على عبده ونبيه موسى  الله  أنزلها

 أعظم كتب بني إسرائيل.  وهي

 ثى  ثن  ثم ثرثز تي  تى تن تم تز}:    يقول الله
 كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي

 ير  ىٰ ني نى نن  نم  نز  نر  مامم لي  لى  لم
 . [44]المائدة:  {بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى  ين يزيم

 :  وجاء في صحيح الإمام مسلم 

  ¶ من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  
ِّ
مًا  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مُر  عَلَى الن بيِ بيَِهُودِيٍّ مُحَم 

فَدَعَاهُمْ   »،  صلى الله عليه وسلممَجْلُودًا،  ت ابِكُم  فَقَالَ: 
كِ فِي  انيِ  الزَّ دَّ  ح  ت جِدُون   ا  ذ  ك  قَالُوا:  ه  ؟«، 

« فَقَالَ:  عُلَمَائهِِمْ،  منِْ  رَجُلً  فَدَعَا  ل ى نَعَمْ،  ع  اة   ر  التَّو  ل   أ ن ز  الَّذِي  بِاللهِ  شُدُك   أ ن 

ا ذ  ك  ى، أ ه  ت ابِكُم    مُوس 
انيِ فِي كِ دَّ الزَّ « قَالَ: لَ، وَلَوْلَ أَن كَ نَشَدْتَنيِ بهَِذَا  ت جِدُون  ح 

رِيفَ تَرَكْنَاهُ،   جْمَ، وَلَكنِ هُ كَثُرَ فيِ أَشْرَافنِاَ، فَكُن ا إذَِا أَخَذْنَا الش  لَمْ أُخْبرِْكَ، نَجِدُهُ الر 

ءٍ نُقِيمُهُ عَلَى  
ْ
، قُلْناَ: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَي عِيفَ أَقَمْناَ عَلَيْهِ الْحَد  وَإذَِا أَخَذْنَا الض 

  
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  جْمِ،  الر  مَكَانَ  وَالْجَلْدَ  الت حْمِيمَ،  فَجَعَلْناَ  وَالْوَضِيعِ،  رِيفِ  الش 

ي ا»:  صلى الله عليه وسلم ن  أ ح  لُ م  ل  اللهُ    اللهُمَّ إنِِّي أ وَّ أ ن ز  ، ف  رُجِم  بِهِ ف  ر   أ م  اتُوهُ«، ف  أ م  ك  إذِ   ر  :  أ م 
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قَوْلهِِ    [41]المائدة:    {نز  نر مم ما لي لى لم كي} إلَِى 

دًا  [41]المائدة:    {خج  حم حج  جم} ائْتُوا مُحَم  أَمَرَكُمْ  ،  صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:  فَإنِْ 

جْمِ فَاحْذَرُوا، فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى    ين  }باِلت حْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإنِْ أَفْتَاكُمْ باِلر 
 ظم طح  ضم ضخ }،  {  بح بج  ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى

 بر  ئي  ئى ئن ئم ئز ّٰئر}  ،{فح فج  غم غج عم  عج
ارِ كُلُّهَا{بى  بن  بم بز   .(1)"فيِ الْكُف 

 : مسود الوجه من الحممة الفحمة. أي( محمما)

 .  صحف إبراهيم: الثالث

 . على عبده ونبيه إبراهيم  الله  أنزلها

 . [19]الأعلى:  {بز بر ئي} :  يقول الله 

 .  صحف موسى: الرابع

 . [19]الأعلى:  {بز بر ئي} :  يقول الله 

 .الزبور: الخامس

 . على عبده ونبيه داود  الله  أنزله

الله   نجنح مي مى  مم  مخ مح مج  لي  لى لم  لخ }:    يقول 
 يج  هي هى هم هج  ني نى نم نخ
 .[163]النساء:  {ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى يخ يح

  

w 

 (.1700أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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 . لإنجيل ا: السادس

 .على عبده ونبيه عيسى بن مريم   : الله أنزله

 : مصدق للتوراة، ومتمم لها. وهو

 نج  مي  مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ } :    يقول الله
 يم  يخ يح يج  هي هى  هم هج  ني نى  نم نحنخ

 .  [46]المائدة:  { ذٰ يي  يى

 : بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا.  ونؤمن

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  لقوله تعالى
 .{نجنح مي مى

السماوية حرف  وبدل  وغيرت ونؤمن الكتب  بأن كل  منها من    ،:  بقي  وما 

 حق فقد نسخ بالقرآن الكريم. 

 ثز  ثر  تي تى تن تم تز تر بي } :    يقول الله
 لي  لى لم كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثىثي ثن ثم

 يى  ين يم يز ير ىٰ  نىني نن نم  نز نر مامم
 تخ  تح تج به بم بحبخ بج ئمئه ئخ ئح ئج يي

 . [48]المائدة:  {جم  جح  ثم ته تم

يكون   والعمل  العمل،  مع  التصديق  ولكن  المجرد،  التصديق  المراد  وليس 

بالقرآن، أما غيره فقد غير وبدل ونسخ، لكن القرآن هو الكتاب المحفوظ، والله  

 الموفق. 

aA  
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ق أصول الإيمان الستة من أسباب السعادة   تحقي 

   تحقق أصول الإيمان الستة.: أسباب السعادة  فعلم أن من

 .: نال السعادة بإذن الله  فمن حقق أصول الإيمان الستة

نحققفعلينا أن  والأهواء    ،ها :  البدع  أهل  من  الطوائف  أغلب  خالفها  قد  لأنه 

 والمحدثات. 

 يخالفون في هذه الأصول الستة.  فأغلب أهل الأرض

الأصول    حتى هذه  في  الحق  يخالفون  الإسلم  أهل  من  طوائف  هنالك  أن 

 والتي ل يتم الإيمان إل بها.  ، التي هي أركان الإيمان الستة ،الستة 

 .: من يخالف في باب الأسماء والصفات لله  فمنهم

 .: من يعطل في باب الأسماء والصفات لله  ومنهم

 .: من يحرف في باب الأسماء والصفات لله  ومنهم

 .: من يكيف في باب الأسماء والصفات لله  ومنهم

 . : من يشبه ويمثل في باب الأسماء والصفات لله ومنهم

 كالجهمية.   ،وصفاتها العلى كلها ، الحسنى : من ينفي أسماء الله ومنهم

وكما    ،في القرآن الكريم   : من ل يؤمن باليوم الآخر كما أراد الله  ومنهم

 في السنة الثابتة عنه.  صلى الله عليه وسلم أراد النبي  
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الْن هو  فالحوثي  يؤمن  أتباعه   ،ل  بالحوض  ،ول  بالصراط  ،ل  ول    ،ول 

الكبائر   ،بالميزان  لأهل  بالشفاعة  الله    ،ول  برؤية  القيامة  ول  ول    ،يوم 

 بعذاب القبر. 

 ل يؤمنون بشيء مما دل  عليه الأدلة مما في اليوم الآخر.  بل

من عصاة    ولمن شاء الله    ،عذاب القبر للكافرين والمشركين   وينكرون

 المؤمنين. 

القبر  وينكرون  القبر   ،نعيم  القبر  ،وفتنة  التي    ،وضمة  الأشياء  هذه  من  وكثير 

 . صلى الله عليه وسلمومن السنة الثابتة عن النبي   ،دل  عليه الأدلة المتكاثرة من القرآن الكريم 

 ينبغي للمسلم أن يصحح عقيدته. ف

  ،على مراد الله    ،وبما جاء عن الله    ،: نؤمن بالله  ونقول

 . صلى الله عليه وسلمعلى مراد النبي   ،فيما ثب  عنه  صلى الله عليه وسلموبما جاء عن النبي  ، صلى الله عليه وسلمونؤمن بالنبي  

أراد الأرض  ،والرفعة  ، والعزة  ،السعادة  من  في  يصحح    ، والتمكين  أن  فعليه 

 .وتوحيده لله   ، عقيدته

  ، وحج   ، وصيام  ،والقربات: من صلة   ،والطاعات   ،إن الأعمال والعبادات   بل

صلح   ،وقيام  ،وصلة  ،وبر  ،وعمرة  ،وزكاة مع  إل  منا  تقبل  ل  قرآن؛  وقراءة 

 العقيدة. 

]الفرقان:  {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}:  يقول الله

23]. 

aA  
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ق أركان الإسلام الخمسة من أسباب السعادة   تحقي 

  (تحقيق أركان الإسلام الخمسة): ومن أسباب السعادة أيضًا . 

 : وهي خمسة أركان

وشهادة أن محمدًا رسول    ، : شهادة أن ل إله إل الله وحده ل شريك لهالأول

 . صلى الله عليه وسلمالله  

 : إقام الصلة. الثاني

 : إيتاء الزكاة. الثالث

 : حج البي  لمن استطاع إليه سبيلً. الرابع

 : صيام رمضان. الخامس

البخاري   الإمام  فقال  بوب  النَّبيِِّ  ":  في صحيحه  لِ  و  ق  بُنيِ  »:  صلى الله عليه وسلمب ابُ 

سٍ  م  ل ى خ  لا مُ ع   . " «الِإس 

 (: 8) ثم أخرج في صحيحه برقم 

 بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ،    -:  فقال  
ِ
ثَناَ عُبَيْدُ الله حَد 

خَالدٍِ،   بْنِ  عِكْرِمَةَ  عُمَرَ،  عَنْ  بْنِ      ¶ عَنِ عبد الله 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  :  صلى الله عليه وسلمقَالَ: 

امِ  » إقِ  سُولُ اللهِ، و  دًا ر  مَّ أ نَّ مُح  و  إلََِّ اللهُ  إلِ ه   أ ن  لَ   ةِ  اد  ه  سٍ: ش  م  ل ى خ  لا مُ ع  بُنيِ  الِإس 

ان   ض  م  مِ ر  و  ص  ، و  جِّ الح  اةِ، و  ك  إيِت اءِ الزَّ لا ةِ، و   . « الصَّ

 (. 16)  أخرجه مسلم في صحيحه برقم: والحديث
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أعمال الإسلم خمسبني الإسلم على خمس ) بالنسبة    ،(  كالدعائم  له  هي 

 ل وجود له إل بها.   ،للبناء

الله    فإنما يرضي  الذي  الوجه  على  عبده   تقوم  على    ،عن  كان   إذا  إل 

 عقيدة صحيحة. 

  بيان شروط قبول العمل : 

 :فشروط قبول العلم

 . : أن يكون صاحبه مخلصًا لله الأول

 . صلى الله عليه وسلم: أن يكون صاحبه متبعًا لسنة النبي  الثاني

 .: بعد الإسلم والإيمان بالله وهذا

 ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح}:    يقول الله 
 . [110]الكهف:  {كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم

 قى  في  فى ثي ثى  ثن ثم ثز  ثر تي تى تن}:    ويقول الله
 نم  نز نر مم ما لي لملى كي كى  كم كل كا قي

 . [27]المائدة:  {نن

الإسلموالتقوى بعد  إل  لعبد  يتم  ل  النبي    ،والإخلص  ، :  لسنة  والمتابعة 

 . صلى الله عليه وسلم

الله  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}:    ويقول 
 . [5]البينة:  {غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح

aA  
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ق ركن الإحسان من أسباب السعادة   تحقي 

  (تحقيق ركن الإحسان): ومن أسباب السعادة أيضًا. 

 فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك.  ،: أن تعبد الله كأنك تراهوهو

 :  كما جاء في الصحيحين

هُرَيْرَةَ   أَبيِ    من حديث 
ِ
رَسُولَ الله أَن   إذِْ    صلى الله عليه وسلم:  للِن اسِ،  بَارِزًا  يَوْمًا  كَانَ 

« قَالَ:  الِإيمَانُ؟  مَا   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  يَمْشِي،  رَجُل   بِاللهِ أَتَاهُ  مِن   تُؤ  أ ن   انُ  الِإيم 

الْخِرِ  بِال ب ع ثِ  مِن   تُؤ  و  هِ، 
ائِ لقِ  و  رُسُلِهِ،  و  كُتُبهِِ،  و  تهِِ،  ك 

لا ئِ م  مَا  و   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  قَالَ:   »

« قَالَ:  ي  الِإسْلمَُ؟ 
تِ تُؤ  و   ، لا ة  الصَّ تُقِيم   و  ي ئًا،  ش  بِهِ  ركِ   تُش  لَ   و  الله   بُد   ع  ت  أ ن   لا مُ  الِإس 

ان   ض  م  ر  ت صُوم   و  ة ،  رُوض  ف  الم  اة   ك  قَالَ:  الزَّ الِإحْسَانُ؟  مَا   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  قَالَ:   ،»

اك  » هُ ي ر  إنَِّ اهُ ف  ر  إنِ  ل م  ت كُن  ت  اهُ، ف  ر  أ نَّك  ت  بُد  الله  ك  ع  انُ أ ن  ت  س    « الِإح 
ِ
، قَالَ: يَا رَسُولَ الله

قَالَ:   اعَةُ؟  الس  ن     "مَتَى  ع  ثُك   دِّ أُح  س  ل كنِ   و  ائلِِ،  السَّ مِن   ل م   بِأ ع  ا  ن ه  ع  ئُولُ  س  الم  ا  م 

اةُ  العُر  اةُ  الحُف  ان   ك  ا  إذِ  و  ا،  ه 
اطِ ر  أ ش  مِن   اك   ذ  ف  ا،  بَّت ه  ر  أ ةُ  ر  الم  تِ  ل د  و  ا  إذِ  ا:  اطهِ  ر  أ ش 

مُهُنَّ إلََِّ اللهُ  ل  سٍ لَ  ي ع  م  ي خ 
ا، فِ اطهِ  ر  اك  مِن  أ ش  ذ   غم  غج عم}:  رُءُوس  النَّاسِ، ف 

فَقَالَ:    ،{كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج جُلُ،  الر  انْصَرَفَ  ثُم  

ل يَّ » فَقَالَ: »رُدُّوا ع  شَيْئًا،  يَرَوْا  فَلَمْ  وا  فَأَخَذُوا ليَِرُدُّ لِّم  «  يُع 
لِ اء   ا جِب رِيلُ ج  ذ  النَّاس     ه 

 . (1)  «دِين هُم  

w 

 (. 9والإمام مسلم في صحيحه ) ،(50أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)
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 : بيان أقسام الإحسان

 : والإحسان ينقسم إلى قسمين

 . الإحسان للخالق : الأول

 فهو يراك.  ، فإن لم تكن تراه ،: أن تعبد الله كأنك تراهوهو

 .الإحسان إلى الخلق: الثاني

 وطلقة الوجه.  ،وكف الأذى ، : ببذل الندىوهو

 : كله ل يتأتى لصاحبه إل بصلح العقيدة. وهذا

الله    حيث تراقب  ليلك وفي نهارك   ،في سرك وفي جهرك  أنك  وفي   ،وفي 

 وفي جميع شأنك.  ،وفي خلوتك وفي جلوتك ،سفرك وفي حضرك

 : هذه المراتب الثلث للدين الإسلم فإذا حققت

 : مرتبة الإسلم.المرتبة الأولى

 : مرتبة الإيمان. المرتبة الثانية

 : مرتبة الإحسان. المرتبة الثالثة

ديناك   كفإن  في  أخراك  ، ستسعد  في  الله    ،وستسعد  من    وسينالك 

 وعظيم الهبات.  ، المكرمات

ومن حب    ،من السعادة العظيمة  ،ومن جوارحك   ،في قلبك في الدنيا   وستجد

 به عليم.  ما الله  ،النقياد

الجسد   وستجد  الروح  مفارقة  الله    ،عند  وعدك  قد  الخير    ما  من  به 

 والجزاء الجزيل.  ،العظيم 
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ستجد السعادة  وهكذا  من  أخراك  العظيم   ،في  الخير  الثواب    ،ومن  ومن 

 . ما ل يعلمه إل الله   ،الجزيل

الله    فعلينا عباد  السعادة لأنفسنا   يا  تحقيق  في  نسعى  دنيانا   ،أن  وفي    ،في 

وبالسير على  ،  صلى الله عليه وسلموبمتابعتنا لسنة نبينا    ،وذلك بطاعتنا لربنا    ،أخرانا

 منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

 والبعد عن كل رذيلة.  ،كل الحرص على ملزمة كل فضيلة وأن نحرص

 والآخرة.  ،: ما به صلح الدنياشرع لنا فإن الله 

 والآخرة.  ،من أسباب فساد الدنيا  وحذرنا

وأن   ،أن يتوفنا وإياكم مسلمين  ، وجوده وإحسانه ،بمنه وكرمه أسأل الله 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه.   ،يلحقنا بالصالحين 

 أستغفرك وأتوب إليك   ،ل إله إل أن   ، سبحانك اللهم وبحمدك
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يم    السعادة من كلام الإمام ابن الق 

 (:  108-1/107) في مفتاح دار السعادة قال الإمام ابن القيم  

ث ة ة الَّتيِ تؤثرها النُّفُوس ث لا  اد  ع   :  أنواع السَّ

خارجية الإنسانسَعَادَة  ذَات  عَن  يَزُول    ،:  غَيره  من  لَهُ  مستعارة   
َ
هِي بل 

 باسترداد الْعَارِية.  

 .  وَهِي سَعَادَة المَال والحياة 

الْمَرْء بالأبصارفَبينا  مرموقا  بالعناية  بهاَ سعيدا ملحوظا  الْيَوْم    ،:  فيِ  أصبح  إذِا 

 أذل من وتد بقاع يشج رَأسه بالفهرواجي.   ، الْوَاحِد

والفرح عَمهفالسعادة  ابْن  بحمة  الأقرع  كفرح  بهَِذِهِ  كجمال    ،:  بهاَ  وَالْجمال 

 فاذا جَاوز بَصرك كسوته فَلَيْسَ وَرَاء عبادان قَرْيَة.  ،الْمَرْء بثيابه وبزينته 

الْعلمَاء  بعض  عَن  بهم  ويحكى  فَانْكَسَرت  مركب  فيِ  تجار  مَعَ  ركب  أنه   :

فِينةَ الْفقر   ، الس  ذل  فيِ  الْغنى  عز  بعد  فأكرم  ،فأصبحوا  الْبَلَد  إلى  الْعَالم   ، وَوصل 

 وَقصد بأنواع التحف والكرامات.  

بلَِدهمْ  إلى  جُوع  الرُّ أرادوا  ا:  أوْ    ،فَلَم  كتاب  قَوْمك  إلى  لَك  هَل  لَهُ:  قَالُوا 

فِينةَ   ، فَقَالَ نعم  ، حَاجَة؟  انْكَسَرت الس  اتخدتم مَال لَ يغرق اذا  إذا  لَهُم    ،تَقولُونَ 

 فاتخذوا الْعلم تجَِارَة.  
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حَسَنَةوَاجْتمعَ  هَيْئَة  ذُو  رجل  جميل   ،:  عَالم  ،ولباس  برَِجُل  فجس    ،ورواء 

فَقَالُوا كَيفَ رأيته؟ فَقَالَ: رَأَيْ  دَارا حَسَنةَ مزخرفة وَلَكنِ    ، المخاضة فَلم ير شَيْئا

 لَيْسَ بهاَ سَاكن.  

 .  سَعَادَة فيِ جِسْمه وبدنه: السَعَادَة الثَان يَة

مزاجه   ، كصحته أعضائه  ،واعتدال  تركيبه  ،وتناسب  لَونه  ، وَحسن   ،وصفاء 

ة أعضائه.    وَقُو 

ه    ألصق بهِِ من الأولى.   فَهَذ 

يَ في  الْحقَ يقَة  : خَارِجَة عَن ذَاته وَحَقِيقَته.  وَلَك ن ه 

نْسَان  : إنسان برُِوحِهِ وَقَلبه لَ بجسمه وبدنه. فأن الْإ 

 :  كَمَا قيل

م كـم يشـقى بخدمتـه  ادِم الْجِسـْ  يَا خـَ

 

ان  ــَ ــم إنِْســـ الروحِ لَ بالجســـ ــِ ــ  بـــ  فَأَنـــ

ه   كنسبة ثيَِابه ولباسه إلى بدنه.   ،: إلى روحه وَقَلبهفنسبة هَذ 

 ومركب من مراكبها.   ،وَآلَة لَهَا ،: عَارِية للروحفإن الْبدن أيضًا

تهِِ وجماله وحسنة سَعَادَة خَارِجَة عَن ذَاتهاَ.    فسعادتها: بصِِح 

الثَال ثَة السَعَادَة  الْحَقِيقِي ةوحقيقتها  عَادَة  َ الس 
وَهِي سَعَادَة نفسانية روحية    ،: هِي

 قلبية. 

ي  .  : سَعَادَة الْعلم النافع ثَمَرَتهوَه 

 الْبَاقِيَة على تقلب الأحوال والمصاحبة للْعَبد فيِ جَمِيع أسفاره.  فإنها
َ
 : هِي

نْيَا وَفي  دوره الثَلَاثَة  وَدَار الْقَرار.   ،وَدَار البرزخ ،: أعني دَار الدُّ
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 : يترقى معارج الْفضل ودرجات الْكَمَال.  وَبهاَ

تيِ فيِهَا مَاله وجاهه.  أما الأولى  : فإنها تصحبه فيِ الْبقْعَة ال 

د  إلى الضعْف.  وَالثَاني ة  : تعرضه للزوال والتبدل بنكس الْخلق وَالر 

ة   ،: فيِ الْحَقِيقَة إل فيِ هَذِه الث الثَِةسَعَادَة  فَلَا  تيِ كلما طَال الأمد ازدادت قُو  ال 

 مَال العَبْد وجاهه.   ،وعلوا
َ
 وَإذِا عدم المَال والجاه فَهِي

الْبدنوَتظهر وح  الر  مُفَارقَة  بعد  وأثرها  قوتها  السعادتان    ، :  انْقَطَع   إذا 

عَادَة لَ يعرف قدرهَا وَيبْعَث على طلبَهَا إل الْعلم بهاَ.  ،الأوليتان  وَهَذِه الس 

لَ مَانع لما    ، وَالله يوفق من يَشَاء  ، وَمَا تقضيه  ،: إلى الْعلم فَعَادَت السَعَادَة كلهَا

 ه ا وَلَ معطى لما منع. ،أعطى 
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ا ر السعداء في الدن ي  ان مصي   وفي الآخرة  ،ن ي 

 . معظيم شأنهوعن مصير السعداء،  وهنا أتكلمبعض أسباب السعادة،  تذكر

وطمأنينة    سواء الصدور،  انشراح  من  يلحقهم  وما  الدنيا،  في  ذلك  كان 

وصلح  والمآل،  الحال  وصلح  البال،  وهدوء  الأرواح،  وسكون  القلوب، 

عن المؤمنين والمؤمنات، إلى    الذريات، والسلمة من الآفات، ودفاع الله  

 غير ذلك. 

ملئكة كرام حيث    تتلقهمالسعادة العظيمة عند الموت، حيث  مبدأ    ثم تكون

الله   شاء  حيث  إلى  أرواحهم  الله  ترفع  قال   ،  :{تز تر بي بى 
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 . [96-86]سورة الواقعة:  {حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

    
 :  وفي مسند الإمام أحمد  

  "، قَالَ:    من حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
ِّ
فيِ جِناَزَةِ ،  صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مَعَ الن بيِ

  
ِ
الله رَسُولُ  فَجَلَسَ  يُلْحَدْ،  ا  وَلَم  الْقَبْرِ،  إلَِى  فَانْتَهَيْناَ  الْأنَْصَارِ،  منَِ  ،  صلى الله عليه وسلم رَجُلٍ 

فَرَفَعَ  يَنكُُْ  فيِ الْأرَْضِ،  يَدِهِ عُود   يْرَ، وَفيِ  رُءُوسِناَ الط  كَأَن  عَلَى  وَجَلَسْناَ حَوْلَهُ، 

فَقَالَ:   ثًا،  "رَأْسَهُ،  ث لا  أ و   ي نِ،  ت  رَّ م  ب رِ  ال ق  ابِ  ذ  مِن  ع  بِاللهِ  ت عِيذُوا  قَالَ:  "  اس  ثُم   إنَِّ   "، 

ةٌ  ئِك  لا  ل  إلِ ي هِ م  ةِ، ن ز  خِر  ب الٍ مِن  الْ  إقِ  ي ا و  ن  قِط اعٍ مِن  الدُّ ي ان 
ان  فِ ا ك  مِن  إذِ  ب د  ال مُؤ  منَِ    ال ع 
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نَّةِ،  ال ج  انِ  ف  أ ك  مِن   نٌ  ف  ك  هُم   ع  م  سُ،  م  الشَّ هُمُ  وُجُوه  أ نَّ  ك  ال وُجُوهِ،  بِيضُ  اءِ  م  السَّ

تِ،   و  ال م  ل كُ  م  ي جِيءُ  ثُمَّ  رِ،  ال ب ص  دَّ  م  مِن هُ  لِسُوا  ي ج  تَّى  نَّةِ، ح  ال ج  نُوطِ  مِن  ح  نُوطٌ  ح  و 

 ٍة فِر  غ  رُجِي إلِ ى م  سُ الطَّيِّب ةُ، اخ  ا النَّف  يَّتُه 
ي قُولُ: أ  أ سِهِ، ف  لِس عِن د  ر  تَّى ي ج  ، ح 

انٍ  و  رِض   . " مِن  اللهِ و 

ا    "قَالَ:    ه  ذ  ا أ خ  إذِ  ف  ا،  ي أ خُذُه  ف  اءِ،  ق  ي السِّ
ةُ مِن  فِ ط ر  ال ق  سِيلُ  ت  ا  م  ت سِيلُ ك  رُجُ  ت خ  ف 

فِي  و  نِ،  ف  ال ك  ك  
لِ ذ  فِي  ا  لُوه  ع  ي ج  ف  ا،  ي أ خُذُوه  تَّى  ح  ي نٍ  ع  ة   ف  ر  ط  ي دِهِ  ي 

فِ ا  عُوه  ي د  ل م  

ضِ  هِ الأ  ر  ج  ل ى و  ت  ع  كٍ وُجِد  ةِ مِس  ح  ي بِ ن ف  أ ط  ا ك  رُجُ مِن ه  ي خ  نُوطِ، و  ك  ال ح 
لِ    ."ذ 

الُوا:   "قَالَ:   ةِ، إلََِّ ق  ئِك  لا  ٍ مِن  ال م  لَ  ل ى م  ا، ع  نيِ بِه  ، ي ع  ون  ا، ف لا  ي مُرُّ دُون  بِه  ع  ي ص  ف 

انُوا  ك  الَّتيِ  ائِهِ  م  أ س  نِ  س  بِأ ح  نٍ،  فُلا  ب نُ  نُ  فُلا   : ي قُولُون  ف  الطَّيِّبُ؟  وحُ  الرُّ ا  ذ  ه  ا  م 

ت حُ   يُف  ف  ل هُ،  تحُِون   ت ف  ي س  ف  ي ا،  ن  الدُّ اءِ  م  السَّ إلِ ى  ا  بِه  ن ت هُوا  ي  تَّى  ي ا، ح  ن  الدُّ ي 
فِ ا  بِه  هُ  ون  مُّ يُس 

إلِ ى  بِهِ  ى  يُن ت ه  تَّى  ح  ا،  لِيه  ت  الَّتيِ  اءِ  م  السَّ إلِ ى  ا  بُوه  رَّ مُق  اءٍ  م  س  كُلِّ  مِن   يِّعُهُ  يُش  ف  ل هُم  

ف   ةِ،  ابِع  السَّ اءِ  م  اللهُ السَّ إلِ ى   ي قُولُ  أ عِيدُوهُ  و   ، يِّين  عِلِّ ي 
فِ ب دِي  ع  كِت اب   تُبُوا  اك   :

ى ر  ةً أُخ  ار  رجُِهُم  ت  ا أُخ  مِن ه  ، و  ا أُعِيدُهُم  يه 
فِ ، و  تُهُم  ق  ل  ا خ  إنِِّي مِن ه  ضِ، ف   .  " الأ  ر 

ن    "قَالَ:   م  ل هُ:  نِ  ي قُولَ  ف  انهِِ،  لِس  يُج  ف  انِ،  ل ك  م  يهِ 
ي أ تِ ف  دِهِ،  س  ج  فِي  رُوحُهُ  ادُ  تُع  ف 

نِ ل هُ:  ي قُولَ  مُ، ف  لا  س 
ِ ي قُولُ: دِينيِ  الإ  ؟ ف  ا دِينُك  نِ ل هُ: م  ي قُولَ  بِّي  اللهُ، ف  ي قُولُ: ر  ؟ ف  بُّك  ر 

اللهِ   سُولُ  ر  هُو   ي قُولُ:  ف  ؟  يكُم 
فِ بُعِث   الَّذِي  جُلُ  الرَّ ا  ذ  ه  ا  ا  ،  صلى الله عليه وسلمم  م  و  ل هُ:  نِ  ي قُولَ  ف 

ن تُ بِهِ  آم  أ تُ كِت اب  اللهِ، ف  ر  ي قُولُ: ق  ؟ ف  اءِ: أ ن   عِل مُك  م  ي السَّ
يُن ادِي مُن ادٍ فِ تُ، ف  ق  دَّ ص  و 

نَّةِ  ت حُوا ل هُ ب ابًا إلِ ى ال ج  اف  نَّةِ، و  أ ل بسُِوهُ مِن  ال ج  نَّةِ، و  رِشُوهُ مِن  ال ج  أ ف  ب دِي، ف  ق  ع  د   .  "ص 

رِهِ  "قَالَ:   دَّ ب ص  ب رِهِ م  ي ق 
حُ ل هُ فِ س  يُف  ا، و  طيِبهِ  ا، و  حِه  و  يهِ مِن  ر 

ي أ تِ  .  "  ف 



 بيان مصير السعداء في الدنيا، وفي الآخرة  

 

w w 

301 
 

 

أ ب شِر   "قَالَ:   ي قُولُ:  ف  يحِ،  الرِّ يِّبُ  ط  الثِّي ابِ،  نُ  س  ح  هِ،  ج  ال و  نُ  س  ح  جُلٌ  ر  يهِ 
ي أ تِ و 

هُ  ج  هُك  ال و  ج  و  ؟ ف  ن  أ ن ت  ي قُولُ ل هُ: م  دُ، ف  مُك  الَّذِي كُن ت  تُوع  ا ي و  ذ  ، ه  ك  بِالَّذِي ي سُرُّ

جِع   أ ر  تَّى  ح  ة   اع  السَّ أ قمِِ  بِّ  ر  ي قُولُ:  ف  الحُِ،  الصَّ لُك   م  ع  ا  أ ن  ي قُولُ:  ف  ي رِ،  بِال خ  ي جِيءُ 

الِي  م  لِي، و   .(1)  ".. .إلِ ى أ ه 

 التي ل تدانيها ول تقاربها سعادة.  ينتقل إلى سعادة الآخرة ثم بعد ذلك

النبي  بدءًا حوض  من  بالشرب  الله    صلى الله عليه وسلم:  رسول  عنه  قال  )من  :  صلى الله عليه وسلمالذي 

  شرب منه شربة ل يظمأ بعدها أبداً(، و 
ِ
 بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
عَنْ عَبْدِ الله

وَاليَاقُوتِ،  :  صلى الله عليه وسلم رِّ  الدُّ عَلَى  وَمَجْرَاهُ  ذَهَبٍ،  منِْ  تَاهُ  حَاف  الجَن ةِ،  فيِ  نَهْر   »الكَوْثَرُ 

الث لْجِ« منَِ  وَأَبْيَضُ  العَسَلِ،  منَِ  أَحْلَى  وَمَاؤُهُ  المِسْكِ،  منَِ  أَطْيَبُ  أخرجه تُرْبَتُهُ   .

 (. 3361الترمذي )

   فيسلمون من أهوال عظيمات.، صلى الله عليه وسلمالنبي   ثم بشفاعة

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ  ، ف: تح  ظل عرشه يوم ل ظل إل ظلهويظله الله  

  
ِّ
ادِلُ،    "قَالَ:    صلى الله عليه وسلمالن بيِ الع  امُ  الِإم  هُ:  لُّ

ظِ إلََِّ  ظلَِّ  لَ   م   ي و  هِ،  ظلِِّ ي 
فِ اللهُ  هُمُ  يُظلُِّ ةٌ  ب ع  س 

ابَّا فِي اللهِ  جُلا نِ ت ح  ر  اجِدِ، و  س  ي الم 
قٌ فِ لَّ بُهُ مُع  ل  جُلٌ ق  ر  بِّهِ، و  ةِ ر  ي عِب اد 

أ  فِ اب  ن ش  ش  و 

إنِِّي   : ال  ق  ف  الٍ،  م  ج  و  ن صِبٍ  م  اتُ  ذ  أ ةٌ  ر  ام  ب ت هُ  ل  ط  جُلٌ  ر  و  ي هِ،  ل  ع  ا  ق  رَّ ف  ت  و  ي هِ  ل  ع  ا  ع  ت م  اج 

ر   ك  جُلٌ ذ  ر  ا تُن فِقُ ي مِينُهُ، و  الُهُ م  ل م  شِم  ع  تَّى لَ  ت  ى ح  ف  خ 
، أ  ق  دَّ جُلٌ ت ص  ر  افُ الله ، و  أ خ 

ي ن اهُ  ت  ع  اض  ف  الِيًا ف   . متفق عليه. " الله  خ 

w 

(1)  ( مسنده  في  أحمد  الإمام  الألباني    ،(18534أخرجه  الإمام  برقم    وصححه  الجامع  في صحيح 

)  "صحيح"وقال:    ،(1676) الجنائز  البراء.  الضياء[ عن  ابن خزيمة ك هب  د  الإمام   ،(1551]حم  وصححه 

. وهو في الصحيح المسند "صحيح"وقال فيه:  ،(3558في صحيح الترغيب والترهيب برقم ) الألباني 

   .وقال فيه: ،(141برقم ) للإمام الوادعي  
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  في فى ثي ثى ثن }، كما قال تعالى:  موازينه، وترفع درجاته  ثم تثقل
 . {كم كل كا قي قى
 نى نن نم نز نر مم ما}كما قال تعالى:    :ثم يأخذ كتابه بيمينه 
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 .[24-19]سورة الحاقة:  {خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

يسعد الصراط  ثم  على  اللهبمروره  رسول  قال  كما  لُكُمْ  ):  صلى الله عليه وسلم  ،  أَو  فَيَمُرُّ 

الْبَرْقِ؟ قَالَ:    "كَالْبَرْقِ   ءٍ كَمَرِّ  ْ
ي أَيُّ شَي أَلَمْ تَرَوْا إلَِى    "قَالَ: قُلُْ : بأَِبيِ أَنَْ  وَأُمِّ

وَشَدِّ   يْرِ،  الط  كَمَرِّ  ثُم   يحِ،  الرِّ كَمَرِّ  ثُم   عَيْنٍ؟  طَرْفَةِ  فيِ  وَيَرْجِعُ  يَمُرُّ  كَيْفَ  الْبَرْقِ 

مْ،   سَلِّ سَلِّمْ  يَقُولُ: رَبِّ  رَاطِ  الصِّ عَلَى  قَائمِ   وَنَبيُِّكُمْ  أَعْمَالُهُمْ  بهِِمْ  تَجْرِي  جَالِ،  الرِّ

يْرَ إلِ  زَحْفًا   جُلُ فَلَ يَسْتَطيِعُ الس  ، قَالَ:  "حَت ى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَت ى يَجِيءَ الر 

قَة  مَأْمُورَة  بأَِخْذِ مَنِ اُمرَِتْ بهِِ، فَمَخْدُوش  نَاجٍ،  رَاطِ كَلَليِبُ مُعَل  »وَفيِ حَافَتَيِ الصِّ

خَرِيفًا لَسَبْعُونَ  جَهَن مَ  قَعْرَ  إنِ   بيَِدِهِ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  نَفْسُ  ذِي  وَال  الن ارِ«  .  وَمَكْدُوس  فيِ 

 متفق عليه 

بدخوله الجنة العالية، التي قطوفها دانية، التي فيها ما ل عين رأت،    ثم يسعد

 ول أذن سمع ، ول خطر على قلب بشر. 

لهم البشارة العظيمة بالسعادة العظيمة الدائمة في الجنة، التي ل تتغير،  وتكون

 . ول تتبدل، ول تتحول، بإذن الله 

الله   تز تر بي بى بن بم بز بر ئي }:    يقول 
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا قي
 . [24-22]الرعد:  {يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى
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 : على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار. ويؤتى بالموت

 :  كما جاء في الصحيحين

الخُدْرِيِّ   سَعِيدٍ  أَبيِ  حديث    من 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ت ى »:  صلى الله عليه وسلم ،  يُؤ 

 ، ي ن ظُرُون  و  ئبُِّون   ر  ي ش  ف  نَّةِ،  الج  ل   ه 
أ  ي ا  مُن ادٍ:  يُن ادِي  ف   ، ل ح  م 

أ  ب شٍ  ك  ي ئ ةِ  ه  ك  تِ  و  بِال م 

آهُ، ثُمَّ يُن ادِي:  د  ر  هُم  ق  كُلُّ تُ، و  و  ا الم  ذ  ، ه  : ن ع م  ي قُولُون  ا؟ ف  ذ  رِفُون  ه  ع  ل  ت  ي قُولُ: ه  ف 

ا   ذ  ، ه  : ن ع م  ي قُولُون  ا؟ ف  ذ  رِفُون  ه  ع  ل  ت  ي قُولُ: وه  ، ف  ي ن ظُرُون  بُّون  و 
ئِ ر  ي ش  ل  النَّارِ، ف  ي ا أ ه 

ل   ي ا أ ه  ، و  ت  و  نَّةِ خُلُودٌ ف لا  م  ل  الج  ي ا أ ه  ي قُولُ:  ثُمَّ  ب حُ  يذُ  ف  آهُ،  د  ر  هُم  ق  كُلُّ تُ، و  و    الم 

ت    ف لا  خُلُود     النَّارِ  و  قَرَأَ:  م  ثُم    { مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}، 
نْيَا: [39]مريم:   .(1)   " [39]مريم:  {نح نج مي}، وَهَؤُلَءِ فيِ غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّ

في    فيستبشر الأبدي،  وبالخلود  الأبدي،  بالبقاء  العظيمة،  البشارة  الجنة  أهل 

 . جنة الله 

 عليهم.  يسعدون السعادة العظيمة بحلول رضوان الله   ثم

 :  وجاء في الصحيحين

الخُدْرِيِّ   سَعِيدٍ  أَبيِ  حديث    من 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  الله   »:  صلى الله عليه وسلم،  إنَِّ 

   ، ي ك  د  ع  س  و  بَّن ا  ر  ل بَّي ك    : ي قُولُون  ف  نَّةِ؟  الج  ل   أ ه  ي ا  نَّةِ:  الج  لِ  لِأ ه  ي قُولُ 

دًا مِن    طِ أ ح  ا ل م  تُع  ط ي ت ن ا م  د  أ ع  ق  ى و  ض  ا ل ن ا لَ  ن ر  م  : و  ي قُولُون  ؟ ف  ضِيتُم  ل  ر  ي قُولُ: ه  ف 

لُ مِن    ءٍ أ ف ض  ي  أ يُّ ش  ، و  بِّ الُوا: ي ا ر  ، ق  ك 
لِ ل  مِن  ذ  طيِكُم  أ ف ض  ا أُع  ي قُولُ: أ ن  ، ف  ل قِك  خ 

هُ أ ب دًا د  ي كُم  ب ع  ل  طُ ع  خ  انيِ، ف لا  أ س  و  ي كُم  رِض  ل  ي قُولُ: أُحِلُّ ع  ؟ ف  ك 
لِ  . (2)   «ذ 

w 

 (.2849والإمام مسلم في صحيحه ) ،(4730أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (1)

 (. 2829والإمام مسلم في صحيحه ) ، (6549أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) (2)
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 . يسعدون السعادة العظيمة التي ل توصف بالنظر إلى وجه الله  ثم

 : كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

سنان   بن  صُهَيْبٍ  حديث    من 
ِّ
الن بيِ عَنِ  لُ  »قَالَ:    صلى الله عليه وسلم،  أ ه  ل   د خ  ا  إذِ 

  : ال  نَّة ، ق  نَّةِ ال ج  : أ ل م  تُب يِّض     ي قُولُ اللهُ ال ج  ي قُولُون  ؟ ف  ي ئًا أ زِيدُكُم  : تُرِيدُون  ش 

نَّة ، ال ج  ن ا  خِل  تُد  أ ل م   ن ا؟  ال    وُجُوه  ق  النَّارِ؟  مِن   ن ا  تُن جِّ ا  :  و  م  ف   ، اب  ال حِج  شِفُ  ي ك  ف 

بِّهِم   بَّ إلِ ي هِم  مِن  النَّظ رِ إلِ ى ر  ي ئًا أ ح  طُوا ش   .  »  (1)أُع 

يناله  وهذه سعادة  أعظم  الله    ا هي  جنة  في  والتقوى  الإيمان  ،  أهل 

 .فوق سعادتهم بالدخول إلى جنة الله   ة بهاسعادالو

إلى  فإذًا السعادة  معهم  تنتقل  الدنيا،  هذه  في  الإيمانية  السعادة:  أصحاب   :

 قبورهم، ثم إلى آخرتهم. 

الله الله    غفر  وجعلنا  ولوالديكم،  ولوالدينا،  ولكم،  بمنه،    لنا  وإياكم 

 وبفضله، وبجوده، وبإحسانه، من السعداء، والحمد لله رب العالمين. 

 

aA  
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 (. 181أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
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مية       السعادة من كلام شيخ الإسلام ابن ن ي 

 (:  130ص ) في الإخنائية  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

اشتغل البدع   وكل من  عنه من  به من طاعته شغله ذلك عما نهى  الله  أمر  بما 

 المتعلقة بقبره وقبر غيره.  

 عنها   ومن اشتغل
 
من حقه، فطاعته    صلى الله عليه وسلمترك ما أمر به الرسول    ، بالبدع المنهي

 ه ا هي مناط السعادة والنجاة. 
 (:  160ص) في الإخنائية  وقال 

طاعته السعادة  فإن  مدار  وأهل    ،هي  وأعدائه،  الله  أولياء  بين  الفارقة  وهي 

 الجنة وأهل النار.  

 وحزبه الغالبون.   ،وجنده المفلحون  ،هم أولياء الله المتقون فأهل طاعته

 ه ا بخلف ذلك.  وأهل مخالفته ومعصيته
 (:  2/248) في الصفدية  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .  والعمل الصالح  ،بالإيمان: فالسعادة: مشروطة بشرطين

صالح وعمل  نافع  صالح   ،بعلم  وعمل  طيب  بأن    ،بكلم  مشروط  وكلهما 

 يكون على موافقة الرسل عليهم الصلة والسلم.  

بن كعب   أبي  قال  على ":  كما  عبد  ما من  فإنه  والسنة  بالسبيل  عليكم 

إلَ تحاتت عنه خطاياه   ،السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية الله

وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله   ،كما يتحات الورق اليابس عن الشجر
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أبدا النار  تمسه  لم  إلَ  الله  عيناه من خشية  ففاضت  سبيل   ،خاليا  اقتصادا في  وإن 

وسنة سبيل  خلاف  في  اجتهاد  عن  خير  إن   ،وسنة  أعمالكم  تكون  أن  فاحرصوا 

   ها . "كانت اجتهادا أو اقتصادا على منهاج الأنبياء وسننهم

 (:  205-204ص) في التائية  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 يسوق أولي التنعيم نحو السعــــــادةِ   ه ـــــا بــم  ــــق بي نوأمرُ إله الخلـــــــ

 أوامرُه فيه بتيسير صنعـــــــــــــــــــــــةِ   رت  ــادة أث  فمن كان من أهل السعـ

 بأمر ول نهي بتيسير شقـــــــــــــــــــوةِ   م يُبَلْ ومن كان من أهل الشقاوة ل

 (:  12ص) في أمراض القلوب  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

رَاط الْمُسْتَقيم فيِمَا اخْتلفُوا  وَالْقُرْآن : حق فَلَو حصل لَك منِْهُم الْهدى إلَِى الصِّ

 فيِهِ لم يَخْتَلفُِوا.  

وَلَ يحتذون حذوه فَلَو هُدُوا    ، أَكْثَرهم يعصونه  ،: علمُوا مَا أَمر الله بهِِ ثمَ الَذين

رَاط الْمُسْتَقيم فيِ تلِْكَ الأعمال  لفعلوا مَا أمروا بهِِ وَتركُوا مَا نهوا عَنهُ.   ، إلَِى الصِّ

 : هدَاهُم الله من هَذِه الْأمة حَت ى صَارُوا من أَوْليَِاء الله الْمُت قِينَ. وَالَذين

أعظم من  صَلَةكَانَ  كل  فيِ  عَاء  الدُّ بهَِذَا  الله  دعاؤهم  ذَلكِ  أَسبَاب  مَعَ    ،: 

رَاط الْمُسْتَقيم.   ، علمهمْ بحاجتهم وفاقتهم إلَِى الله دَائِما  فيِ أَن يهْدِيهم الصِّ

عَاء والفتقار صَارُوا من أَوْليَِاء الله الْمُت قِينَ.  فبدوام  : هَذَا الدُّ

ي   : لَيْسَ بَين العَبْد وَبَين ربه طَرِيق أقرب  قَالَ سهل بن عبد الله التستر 

 إلَِيْهِ من الفتقار.  
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فيِ  وَمَا حصل فيِهِ  الْهدى  حُصُول  إلَِى  مُحْتَاج  فَهُوَ  الْمَاضِي؛  فيِ  الْهدى  فيِهِ   :

 الْمُسْتَقْبل.  

رَاط": حَقِيقَة قَول من يَقُول: وَهَذَا  . "ثبتنا واهدنا لُزُوم الصِّ

 .  "زِدْنَا هدى ": وَقَول من قَالَ 

رَاط الْمُسْتَقيم  ،: مَا تقدميتَناَوَل   ،لَكنِ هَذَا كُله هدى منِهُْ فيِ الْمُسْتَقْبل إلَِى الصِّ

فَإنِ الْعَمَل فيِ الْمُسْتَقْبل باِلْعلمِ لم يحصل بعد وَلَ يكون مهتديا حَت ى يعْمل فيِ  

 الْمُسْتَقْبل باِلْعلمِ.  

 بل يَزُول عَن الْقلب.  ،: الْعلم فيِ الْمُسْتَقْبلوَقد لَا يحصل

عَاء.  نورطضم: فقد لَ يحصل الْعَمَل فَالن اس كلهم  وَإ ن حصل  إلَِى هَذَا الدُّ

ذََا فَرْضه  عَلَيْهِم فيِ كل صَلَة.    : الله وَله 

إلَِيْهِ فليسوا  منِهُْم  أحْوج  عَاء  الدُّ من  ء  ْ
شَي إلَِى  إلَِى    ،:  الْهدى  حصل  وَإذِا 

عَادَة الس  النُّفُوس من  مَا تطلب  وَسَائِر  والرزق  الن صْر  الْمُسْتَقيم حصل  رَاط    ،الصِّ

 ه ا  وَالله أعلم.
 (:  1/507) في النبوات  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 : بالنبوة أصل النجاة والسعادة.  والإيمان

البابفمن هذا  ق  يُحق  لم  والإيمان   ، :  والضلل،  الهدى  باب  عليه  اضطرب 

 ه ا.  "والكفر، ولم يُمي ز بين الخطأ والصواب 
 (:  1/153) في النبوات  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ة مواضع.وقد علق السعادة  : بالإيمان والتقوى في عد 
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 بخ  بجبح ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين}   :كقوله لمّا ذكر السّحرة

 .[103]البقرة:  {به بم 

يوسف عن   ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى} :  وقوله 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم
 . [57-56]سورة يوسف:  {مم ما لي لى

 .  [18]فصلت:  {فح فج غم  غج عم} : وقوله في قصة صالح

طريقة الله  وهذه  رحمهم  الصالح  والسلف  عليهم  الله  رضوان  الصحابة   :

 ه اتعالى. 
 (:  1/132) في جامع المسائل  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

هه في الدين.  فلا يكون من أهل السعادة   : إل  من فق 

 كل  ما جاء به الرسول.   والدين يتناول

 :  كما في الصحيحين

والإيمان والإحسان،   الإسلم  أعرابي، وسأله عن  ا جاء جبريل في صورة  لم 

 ه ا فجعل هذا كل ه ديناً.  ،«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»فقال: 
 (:  176-1/175) في الاستقامة  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ننَ  وَفي     الله  رَسُول  يَا  قل "   :قَالَ     أَبيِه  عَن  خزامة  أبي  ابْن  عَن  :الس 

  :قَالَ   شَيْئا  الله  قدر  من  ترد  هَل  نتقيها  وتقاة  بهِِ   نتداوى  ودواء  نسترقيها  رقى  أَرَأَيْ 

 . «  الله قدر  من هِي  »
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ه   ننَ   فَهَذ    هتوكتاب  علمه  تقدم  قد  كَانَ   وَإنِ  سُبْحَانَهُ   الله  أَن  تبين  :وَغَيرهَا  الس 

عَادَة  من  سَيكون بمَِا وَكَلَمه     .والشقاوة الس 

تيِ  بالأسباب  ذَلكِ يكون أَن :قدره  فمما    . قدرهَا ال 

الحَِة باِلْأعَْمَالِ  :فالسعادة    .الص 

   .باِلْفُجُورِ  :والشقاوة

فَاء  :وَكَذَل كَ    مَا  سَائِر  وَكَذَلكَِ   والرقى   بالأدوية  يقدره  للْمَرِيض  يقدره  ال ذِي  الشِّ

نْيَا  أَمر من   يقدر  .وَالْآخِرَة الدُّ

 ؟  بالحركات الْأقَْسَام تستجلب كَيفَ  :الْقَائ ل  فَقَوْل 

به   قدر  تَعَالَى   وَالله   ، السعادات  تناول   كَمَا  الحركات   تناول    الْأقَْسَام  ن أ  :جَوَا

عَادَة  أَن   ظَان ا  الْعَمَل  العَبْد  ترك  فَإذِا  ،بهَِذَا   هَذَا  يكون  نأ   هَذَا  كَانَ   ، لَهُ   تحصل  الس 

 ه ا . الشقاوة أهل  من  لكَونه سَببا  الت رْك
 (:  468-1/467) في الاستقامة  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ذََا  عَادَة أهل بَين سُبْحَانَهُ   الله   فرق   وَله     . بذلك الشقاوة وَأهل الس 

 نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم }   :فَقَالَ 

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 { تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 ه ا .[35 - 32 الزمر]
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تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  دين    وقال  بدل  لمن  الصحيح  الجواب  في 

 (:  5/134) المسيح

 . [158: الأعراف] { ئج يي يى ين}  :قَالَ   مَنْ   أَمْر   في    النظََرَ  فَإ نَ 

ءٍ  كُلِّ  عَلَى :مُقَدَم  
ْ
 . شَي

يقُ  كَانَ   إ ذْ  ذََا  التَصْد  عَادَةِ.  لغَِايَةِ  مُسْتَلْزِمًا :به     الس 

يبُ  قَاوَةِ. لغَِايَةِ  مُقْتَضِيًا :ب ه    وَالتَكْذ     الش 

عَدَاءِ   بَيْنَ   الْفَرْقُ   يَحْصُلُ :  صلى الله عليه وسلم  فَب الرَسُول     ،وَالْبَاطلِِ   الْحَقِّ   وَبَيْنَ   ،وَالْأشَْقِيَاءِ   السُّ

لَلِ، وَالْهُدَى   أَوْليَِاءِ   بَيْنَ  وَالْفَرْقُ  وَالض 
ِ
 ها   .وَأَعْدَائهِِ  الله

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  والسيئة  وقال  الحسنة    والله (:  67-65ص)  في 

 : السعادة أصل هما بأمرين، آدم بنى على  تفضل قد  سبحانه 

 . الفطرة على يولد مولود كل أن: أحدهُا

   :الصحيحين  في  كما 

النبي  دانه،  فأبواه  الفطرة،  على  يولد  مولود  كل  ":  قال  أنه  صلى الله عليه وسلم  عن  وِّ   أو   يُه 

رانه، سانه،  أو  يُن صِّ جِّ اء،  بهيمة  البهيمة  تنتج  كما  يُم  ع  م    من  فيها  تحسون   هل   ج 

عاء د   خج حم حج جم}  شئتم  إن  اقرؤوا:    هريرة  أبو  يقول  ثم  ، "  ؟ج 
 .{سجسح خم
 سخ  سجسح خم خج حم حج  جم  ثمجح ته تم  تخ}:  تعالى  قال 

 .[30: الروم] {ضخ ضح ضج صخصم صح سم
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   :مسلم صحيح  وفي 

  خلقت :  تعالى  الله  يقول »:  قال  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  ،  حمار  بن  عياض  عن

 أن  وأمرتهم  لهم،  أحللت  ما  عليهم  وحرمت  الشياطين،  فاجتالتهم  حنفاء،  عبادي

 . « سلطاناً  به أنزل   لم ما بى يشركوا

  به  تشرك  ل  تعبده له،  محبة بالإلهية،  لله  مقرة  كان   ترك   إذا  بفطرتها :فالنفس

 . شيئاً

  إلى  بعضهم  يوحى  بما  والجن   الإنس  شياطين  لها  يزين   ما  :يفسدها  ولكن 

   الباطل.  من بعض

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح }:  تعالى  قال
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ
 فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 . [173 -172: الأعراف] {كى كم كل كا قي

 . الموضع هذا  غير في مبسوط  :الْية  هذه   وتفسير 

   .عامة هداية الناس هدى قد تعالى الله أن: الثاني

  من   إليهم   أنزل  وبما   العلم،  وأسباب  المعرفة  من  بالفطرة  فيهم  جعل  بما

   الرسل. من إليهم   وأرسل الكتب،

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم } :  تعالى  قال 
  .[5 1: العلق] {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 {   تز تر بي  بى بن بم  بز بر ئي  ئى ئن }  :تعالى  وقال
   .[ 4-1: الرحمن]
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 {   ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني }:  تعالى  وقال 
 . [3-1: الأعلى]

 . [10: البلد] {بج ئه}: تعالى  وقال 

  من  أنواع  إلى   ربه   هداه   وقد  له،   ومحبته   بالحق   معرفته  يقتضى   ما  أحد  كل  ففي

 .  والآخرة الأولى  سعادة إلى   بها  يتوصل أن  يمكنه العلم 

  عن  وغفلته  بجاهليته  الإنسان  يعرض  قد  لكن  لذلك،  محبة  :فطرته  في   وجعل 

 . ينفعه  ما  علم طلب

  فل  تعالى  الله  إلى  يضاف  ل  عدمي،  أمر  يريده،  ول  ذلك،  يطلب  ل  :وكونه

 .للخير إرادته عدم ول  بالحق، علمه عدم ل  الله  إلى يضاف

 . طبيعية  حياة حية فإنها لوازمها،   من  والحركة الإرادة تقدم كما النفس  لكن 

  لها  ما  وكان  الكاملة،  النافعة  الحياة  تحيا  بأن  تتحقق  إنما  ونجاتها  سعادتها   لكن 

  ميتة  هي  ول  بالحياة،  متنعمة  حية  هي  فل  لعذابها،  موجباً  الطبيعية  الحياة  من

 . العذاب  من  مستريحة

 لى لم لخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} :  تعالى  قال 
 . [13-9]سورة الأعلى:  {نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

  خلق   التي   النافعة   الحياة  بحي   ليس  الدنيا  في  كان  لما  العمل،  جنس   من  فالجزاء

  الإحساس،  عديم   ميتا   يكن  ولم   البهائم،  حياة   جنس   من  حياته   كان    بل   لأجلها،

   كذلك.  الآخرة في  كان

 . به ويستلذ  الحي به  ينتفع  ما حصول هو :الحياة مقصود  فإن 
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  مقصود   له  يحصل  لم  اللذة  له  تحصل  لم  فإذا  ألم،  أو   لذة  من  له  بد  ل  :والحي

 .مقصوداً  ليس  الألم فإن الحياة؛

  به   يتنعم   مما   بشيء   يتنعم   تدعه   ل   عظيمة  أمراض  وبه  الدنيا،   في  :حي  هو  كمن

 ه ا  .له يحصل ول الموت،  يختار حياته   طول يبقى  فهذا الأحياء،
 (:  102ص) في الحسنة والسيئة  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  بقايا   من  والتنقية   التهذيب  بعد  المؤمنون  يدخلها  إنما  الجنة  أن  :فتبين

 الصراط؟  بها يعبر   حسنات له  يكن لم بمن  فكيف الذنوب، 

  إنعام   من  فإنها  الحسنة،  بخلف   كذلك،  فالجزاء  ثابتاً  سببها  كان  فإذا  :وأيضاً 

 . بدوامه فيدوم دائم، فسببها الآخر،  الأول   الباقي،  القيوم الحي 

  فيه  ما  مع   التامة،   السعادة  في   يطمع   لم   نفسه،   من   السيئة  أن   :الإنسان  علم  وإذا 

   الشر. من

   . [123: النساء] {ئر ّٰ  ِّ  ُّ َّ}:  تعالى  قوله  تحقيق  علم  بل 

 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم }:  وقوله
 .[8 -7: الزلزلة] {به

  العدل  قانون  على   جارية  أفعاله   وأن  عدل،  رحيم   حليم،  عليم  الرب   أن  :وعلم

 .عدل  منه   نقمة وكل فضل،  منه نعمة وكل والإحسان،
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  :الصحيحين وفي 

اء   نفقة،  ي غِيضُها  لَ  ملَى،  الله  يمين»:  قال   أنه   صلى الله عليه وسلم  النبي   عن حَّ  والنهار،   الليل  س 

ط   يمينه،  في  ما   ي غِض    لم  فإنه  والأرض؟  السموات  خلق   منذ  أنفق   ما  أرأيتم   والقِس 

 ه ا  .« ويرفع  يخفض الأخرى بيده
 (:  76-75ص) في الرد على الشاذلِ  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . كذلك ويكتبها كذلك بها  ويُخبر عليه   هي ما  على الأشياءَ  يعلمُ  :تعالى  والله 

   :الصحيح  في  ثبت   كما 

 والنَّار   الجنة  من  مقعدُهُ   عُلِم  وقد   إلََّ   أحدٍ   من  مِن كُم  ما»  :قال  أنه   صلى الله عليه وسلم  النبي   عن 

عُ   أفلا  قالوا لُوا  لَ  فقال   الكتاب  على  ونتَّكلُ   العمل    ند  م  رٌ   فكُل    اع   ، لهُ   خُلِق  لما  مُي سَّ

ا ن    أمَّ رُ   السعادة  أهل  مِن    كان  م  يُي سَّ ل  لعمل  فس  عادة  أه  ا  السَّ لِ   من  كان  من  وأمَّ   أ ه 

قاء رُ  الشَّ يُي سَّ  . «الشقاء  أهل لعمل فس 

  سبق   السابقة  أن  وأخبرهم  نهاهم  ،السابقة  على  يت كِلوا  أن  :استأذنوه  فلمَا 

دَةٍ   بسعادةٍ  يَسْبقِ لم  ، بعملها والشقاوة ،بعملها بالسعادة دَةٍ   وشقاوةٍ  ،مجر     .مجر 

  الذي  هو  كان  ذلك  على  يموت  حتى  السعادة  أهل  لعمل  :الله  ييسره   فمن 

 ه ا  .وبالعكس ،السعادة له  سبق 
 (:  203-202ص) الرد على الشاذلِفي   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

   . له  شريك  ل وحده الله يُعْبَد أن :الإسلام  دين  وأصل 

مون  ول ،الله عبادة يوجبون ل :الفلاسفة  وهؤلاء    .سواه   ما عبادة يحرِّ

  دينًا  الله  يقبل  ول   ،به   إل  أحد    يَسْعَد  ل  الذي  العام  الإسلم  عن   خارجون  :فهم

 . سواه
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  بعد  السعادة  تَحْصُل  إنما  ومكان  زمان  كل  في  وأنه  ، معرفته  يجب  :أصل    فهذا

  الأنبياء  شرائع   تح    الشرائع   بعض   شرع  لكن   ،والإسلم  بالإيمان   ، الموت

 . عليهم الصلة والسلم

عيه   ما  بمجرد  :السعادة  حصول   وأما   ؛والأخلق   العلم  أو  ، العلم  من   هؤلء  يد 

 . صحيح  دليل عليه   لهم ليس  أنه مع الفساد معلوم  باطل   فهذا

 مجرد   إلى  وسائل   هي   إنما  والأخلق  العبادات  أن  :هؤلاء  أصل   كان   ولَما 

   .العلم 

  المباحث  في  والرازي  سينا  كابن  الفلسفة   في   طريقهم  على  :المصنفون  كان

  والبدنية   المنزلية  والسياسات  الأخلق  في  الكلم  يجعلون  وغيرها  المشرقية

  الخمس   الإسلم  كمباني  الأنبياء  بها  جاءت  التي  الإلهية  الشرائع  في  الكلمَ   تنتظمُ 

 بعلوم  تتعلق  وأمثالها  هذه  فيجعلون  والحج  والصيام  والزكاة  الصلة  من

 . والسياسات الأخلق

  ودفع  الدنيا  في  للعدل  العالم  سياسة  وإما  الأخلق  سياسة   إما  :ذلك  ومقصود 

  من  جزء  ول   الآخرة  في  السعادة  يوجب  ذلك  لأن  ل  بعض  عن  بعضهم   ظلم

  لها   ووسيلة  للنفس  متعة  هو  بل  للنفس  كمال    بنفسه   هو   ول  للسعادة  الموجب

 . إكمالها إلى 

  علم  منفعة  كجعله  هذا  إلى  يميل  ما  :الإحياء  صاحب   حامد   أبي   كلام   في   ولهذا 

  النفس  تصفية  المعاملت  علوم  مقصود  أن  من  يذكره  وكما  فقط  الدنيا  في  الفقه

 ه ا  .المكاشفة علم  لها فيحصل
aA  
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 سعادة العصاة 

 قد يسعد العاصي بشيء من الحال الذي هو عليها.   

   .فيسعد الكافر بكفره

   . والمبتدع ببدعته

   .والزاني بزناه

   . والسارق بسرقته

 . والظالم بظلمه 

   .والفاجر بفجوره  

لكنها سعادة زائلة وقد تتحول إلى نقمة ومحنة في الدنيا فضل عما ينتظرهم  

في قبورهم وآخرتهم سعادة تلحقها شقاوة ل سيما في حق الكافرين ومن شاء الله  

المسلمين عصاة  الله    ، من  قال  كما  ولكن  وبخلهم  وسكرهم  بنومهم  سعدوا 

 نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم }تعالى  
ةُ {سي سى غي غى عي عى طي طى ـِّ ـُّ ـَّ يه يم نه ]سُور 

ثِّرِ:   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} وقال تعالى  [47-42المُدَّ
ةُ   {يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج ]سُور 

دٍ:  مَّ  [ 12مُح 

 لح لج كم }سعدوا بأذية المسلمين وبعدها الخزي المبين قال الله تعالى  
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ
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 ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج
: ] {مخ مح مج لي لى لم لخ سه سم فِين   .[34-29المُط فِّ

 كح}سعدوا بجمالهم الظاهر ولكنه يتحول إلى حال سيء كما قال الله تعالى  
 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه
 { مم مخ مح مج لي لى لم لخ سم ثه ثم ته تم به

 : ب س  ةُ ع   [42-33]سُور 

تعالى   الله  قال  كما  بأموالهم ولكن  ةُ  {مى مم مخ مح مج لي}فرحوا  ]سُور 

 [ 11لِ: اللَّي

قبورهم في  حالهم  تأمل  ولكن  بمعاصيهم  فعن  فرحوا  جندب  ،  بن  سمرة 

  هل رأى أحد  مما يكثر أن يقول لأصحابه: »  صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله

إنه  « قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: »منكم من رؤيا

معهما،  انطلقت  وإني  انطلق،  لي  قالَ  وإنهما  ابتعثاني،  وإنهما  آتيان،  الليلة  أتاني 

يهوي  هو  وإذا  بصخرة،  عليه  قائم  آخر  وإذا  مضطجع،  رجل  على  أتينا  وإنا 

فلا   فيأخذه،  الحجر  فيتبع  هنا،  ها  الحجر  فيتدهده  رأسه،  فيثلغ  لرأسه  بالصخرة 

المرة  به مثل ما فعل  يعود عليه فيفعل  ثم  إليه حتى يصح رأسه كما كان،  يرجع 

 قالَ لي: انطلق انطلق  "قال:    "  قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟  "« قال:  الأولى

فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من    "قال:    "

حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، 

قفاه،   إلى  فيشق    -وعينه  رجاء:  أبو  قال  وربما  إلى   "  –قال:  يتحول  »ثم  قال: 

الجانب الْخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب  
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المرة  فعل  ما  مثل  فيفعل  عليه  يعود  ثم  كان،  كما  الجانب  ذلك  يصح  حتى 

 . قالَ لي: انطلق انطلق "قال:   "قلت: سبحان الله ما هذان؟   "الأولى« قال:  

فإذا فيه لغط    -قال: فأحسب أنه كان يقول    -فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور  

يأتيهم لهب    "وأصوات   قال: »فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم 

قلت لهما: ما هؤلَء؟   "من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا« قال:  

   ."قالَ لي: انطلق انطلق  "قال:  "

أحمر مثل الدم،    –يقول    –حسبت أنه كان    –فانطلقنا، فأتينا على نهر  قال: »

وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 

عنده  جمع  قد  الذي  ذلك  يأتي  ثم  يسبح،  ما  يسبح  السابح  ذلك  وإذا  كثيرة، 

الحجارة، فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه 

له فاه فألقمه حجرا« قال:   قالَ لي: انطلق   "قال:    "قلت لهما: ما هذان؟    "فغر 

   ."انطلق 

« المرآة، كأكره ما أنت راء رجلا مرآة،  قال:  فأتينا على رجل كريه  فانطلقنا، 

قالَ    "قال:    "قلت لهما: ما هذا؟    "وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها« قال:  

  .لي: انطلق انطلق

بين ظهري   وإذا  الربيع،  لون  فيها من كل  معتمة،  فأتينا على روضة  فانطلقنا، 

الرجل من   السماء، وإذا حول  الروضة رجل طويل، لَ أكاد أرى رأسه طولَ في 

قالَ لي:   "قال:    "قلت لهما: ما هذا ما هؤلَء؟    "قال:    "أكثر ولدان رأيتهم قط  

   . "انطلق انطلق 
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ولَ  منها  أعظم  قط  روضة  أر  لم  عظيمة،  روضة  إلى  فانتهينا  »فانطلقنا  قال: 

فيها، فانتهينا إلى مدينة  "قالَ لي: ارق فيها    "أحسن« قال:   مبنية   قال: »فارتقينا 

فتلقانا  فدخلناها،  لنا  ففتح  فاستفتحنا  المدينة  باب  فأتينا  فضة،  ولبن  بلبن ذهب 

فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء« قال:  

قال: »وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه   "قالَ لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر    "

السوء  ذلك  ذهب  قد  إلينا  رجعوا  ثم  فيه،  فوقعوا  فذهبوا  البياض،  في  المحض 

  ."قالَ لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك "عنهم، فصاروا في أحسن صورة« قال: 

« قال:  قال:  البيضاء«  الربابة  مثل  قصر  فإذا  صعدا  بصري  لي:    "فسما  قالَ 

   ."هذاك منزلك 

وأنت    "قال:   فلا،  الْن  أما  قالَ:  فأدخله،  ذراني  فيكما  الله  بارك  لهما:  قلت 

قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟   "قال:    "داخله  

قالَ لي: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه    "قال:    "

وأما   المكتوبة،  الصلاة  عن  وينام  فيرفضه  القرآن  يأخذ  الرجل  فإنه  بالحجر، 

إلى  وعينه  قفاه،  إلى  ومنخره  قفاه،  إلى  شدقه  يشرشر  عليه،  أتيت  الذي  الرجل 

قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته، فيكذب الكذبة تبلغ الْفاق، وأما الرجال والنساء 

أتيت   الذي  الرجل  وأما  والزواني،  الزناة  فإنهم  التنور،  بناء  مثل  في  الذين  العراة 

المرآة، عليه   الكريه  الرجل  وأما  الربا،  آكل  فإنه  الحجر،  ويلقم  النهر  في  يسبح 

الرجل   وأما  جهنم،  خازن  مالك  فإنه  حولها،  ويسعى  يحشها  النار  عند  الذي 

إبراهيم  –الطويل   فإنه  الروضة  في  فكل ،  صلى الله عليه وسلم   الذي  حوله  الذين  الولدان  وأما 

الفطرة على  مات  وأولد   "  مولود  الله،  رسول  يا  المسلمين:  بعض  فقال  قال: 
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الله   رسول  فقال  كانوا :  صلى الله عليه وسلمالمشركين؟  الذين  القوم  وأما  المشركين،  »وأولَد 

سيئا،  وآخر  صالحا  عملا  خلطوا  قوم  فإنهم  قبيحا،  وشطر  حسنا  منهم  شطر 

 (. 7047) أخرجه البخاري  تجاوز الله عنهم«

 وهذا باب واسع والله المستعان 

تعالى   الله  قال  كما  والحال  ببخلهم   تى تن تم }سعدوا 
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل
ةُ التَّو{يم يز ير ىٰ ني نى نن  [35-34ب ةِ: ]سُور 

   .سعد قوم لوط بفعلهم فكان عاقبتهم خسرا 

 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير}  :قال الله تعالى 

 خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
 ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
 مج لي لى لم لخ شه شم سه سم ثمثه ته تم بمبه
 .[82-78]سورة هود:  {نخ نح نج مي مى مم مخ مح

ب وقومه  أبرهة  الله  قسعد  قال  كما  هلكهم  فكان  الكعبة  هدم  وأردوا  ليسهم 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في}تعالى  
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
ةُ الفِيلِ:  {ئح ئج يي  . [5-1]سُور 
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 بر ئي ئى ئن }سعد قوم فرعون وعاد وثمود ببغيهم فكان ما قال الله تعالى  
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
ةُ الف ج {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  [14-6رِ: ]سُور 

تعالى  الله  قال  بذلك  فكان عذابه  بماله  قارون   ئم  ئخ ئح ئج يي}  : سعد 
 جم  جح ثم ته تم تخ  تح تج به بخبم بح بج ئه

 ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سخسم سح  سج خم  خج حم حج
 لخ  لح كملج كل كخ كح كج  قحقم فم فخ  فح فج  غجغم عم عج

 محمخ مج لي لى لم  لخ نم نخ نح نج مم مخ مجمح له لم
 يميى يخ  يح  يج  هي هى هم  هج ني  نى نم نخ  نح  نج  مي مى مم
 ئن  ئم  ئرئز ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 لم  كي كى  كلكم كا  قي  قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز

 يز  ير  ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى
 .[81-76]سورة القصص:  {ئخ ئح ئج يي  يى  ين يم

 نم}ا بجيشه فكان هلكه وعذابه قال الله تعالى  ا منتشيً خرج فرعون سعيدً 
 ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
:  {كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ةُ يُونُس   [ 92-90]سُور 
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تعالى   الله   نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم }وقال 
 ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم
افِرٍ:  {بج ئه ئم ئخ ةُ غ   . [46-45]سُور 

نوح    دَ عُ سَ  تعالى  راضهم  عإب قوم  الله  قال  كما  وعذابهم  هلكهم   سج}فكان 
ةُ نُوحٍ:  {طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  .[25]سُور 

ملكهم    دَ عُ سَ  زوال  كفرهم  بسبب  فكان  بجناتهم  سبأ   لي  لى  لم  لخ }قوم 

 يج  هي همهى هج ني نى نم نخ نجنح مي مى  مم محمخ مج 
 ُّ  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 تر  بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 في  فى ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي تى  تن تم  تز

 نز  نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل قيكا قى
 ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين يزيم ير  ىٰ  ني نى  نن  نم 

ب إٍ:  {ئه ئم ةُ س   [19-15]سُور 

وإعراضه   بمعصيته  سعد  من  شأن  في  تعالى  الله  قال  كما   ني } والحال 
 رٰ  ذٰ  يي  يى يم يخ يح  يج  هي همهى هج

 ئي  ئى  ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
بُوتِ:  {بن بم  بز بر ةُ الع نك   .[40]سُور 
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 من رب البرية السعادة الحقيقية   في قربك

 السعادة الحقيقية في قربك من رب البرية. تجد أن  وحين تتأمل

 تعود إلى أعمال وأقوال واعتقادات.  : كثيرة جدًا جدًاوأسباب السعادة

 في الكتاب العزيز.  مذكورة وهي

 . صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الثابتة عن النبي   وهي: مذكورة

 في منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم.  وهي مذكورة 

 التجربة. ب: وهي معلومة

 : أسباب حسية. فمنها

 : أسباب معنوية. ومنها

يسعى جادًا وجاهدًا في تحصيل السعادة الحقيقية الدائمة في الدنيا،    فالإنسان

الله  و إلى طاعة  التي مرجعها  والمعنوية،  الحسية  بأسبابها  واتباع الآخرة   ،

 . صلى الله عليه وسلمسنة النبي  

العبد بما يعرفه من  فعلى  الباب، ويعمل  : أن يسعى سعيًا حثيثًا في معرفة هذا 

 تحصيل أسباب السعادة. 

 يعمل به.  فإن السبب شرعي

القرآن، وذكر الله  وهي كثيرة ،  : من الصلة، والصيام، والحج، وقراءة 

بالمعروف،   والأمر  الأرحام،  وصلة  الجيران،  إلى  والإحسان  الوالدين،  وبر 
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الندى،   وبذل  الأذى،  وكف  المعروف،  وبذلك  والصدقة،  المنكر،  عن  والنهي 

 وطلقة الوجه، وحسن الخُلُق، وغير ذلك من الطاعات، ومن القربات. 

 وإن كان السبب قدرياً حصله بالطرق الشرعية، والله المستعان. 

 . والله المستعان وعليه التكلن

 وهذا غيض من فيض، وقليل من كثير، فيه الإشارة إلى مهمات هذا الباب. 

 

 وكان النتهاء من جمعها وتأليفها في جزيرة سقطرى

 ه ـ1447ربيع الآخرة   12 

 والنتهاء من مراجعتها في مسجد الصحابة  

 ه ـ1447جمادى الأولى   1

 والحمد لله رب العالمين 

  

aA  
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